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  المقدمة 
  

الذي أيقظ مـن خلفـه مـن     ،الأبصار، تذكرةً لذوي الألباب و، مكور الليل على النهارالحمد الله الواحد القهار، العزيز الغفّار
التأهب لدار ، ووفقهم للدأب في طاعته، والإدكاروملازمة الإتعاظ و، إدامة الأفكار، وشغلهم بمراقبته وفزهدهم في هذه الدار ،اصطفاه

  .الأطوارافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والمح، ويوجب دار البوار، والحذر مما يسخطه، والقرار

ورسـوله وحبيبـه    ، وأشهد أن محمداً عبدهأشهد أن لا إله إلا االله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشمله وأزكاهأحمده أبلغ حمد و
   .على سائر النبيين، وسلامه عليه، صلوات االله والداعي إلى دينٍ قويم، ومستقيم، الهادي إلى صراط خليلهو

فمـن   ،إنما لكل امرئ ما نـوى مال بالنيات وإنما الأع«: يقول �سمعت رسول االله  :، قال�فعن عمر بن الخطاب  :أما بعد
، علم االله تعالى أني ما قمت ذا العمل، إلا تنويراً للعقول، ١»كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 واستزادة في العلوم، مما ينفع أمة المسلمين في دينهم ودنياهم، وعلينا العمل والجد والسعي، ومن االله تعالى الرضى والتقبل إن شـاء االله 
  . تعالى

فهذا تصريح بأننـا  . �٢ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعمون � ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ�: قال تعالى
دة فيها، فإا دار فرار لا دار قرار، خلقنا للعبادة، فواجب علينا تحقيق العبودية الله تعالى في حياتنا، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزها

  . ومركب عبور لا مترل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام، فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد

بِه نبات الأَرضِ مما يأْكُلُ الناس والأَنعام حتى إِذَا أَخذَت  إِنما مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ�: قال تعالى
مسِ كَـذَلك  أَو نهارا فَجعلْناها حصيدا كَأَنْ لَم تغن بِـالأَ  الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلاً

  . �٣نفَصلُ الآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا ما خلقنا له، وما قدمته فحق على المكلّف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسـلك  
ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب أولو النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في 

، وقد �٤وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى�: ، قال تعالىعلى سائر النبيينبما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين صلوات االله وسلامه عليه و

                                                           
، ٧م، ج ١٩٩٤مكة المكرمة،  –البيهقي، أحمد، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار الباز . ١، ٣، صفحة ١، ج.م ١٩٨٧، ٣بيروت، ط –البخاري، محمد، صحيح البخاري، دار ابن كثير  ١

الحميدي، عبد االله، مسند الحميدي، دار الكتب . ٧٠٥٠، ١٢٣، صفحة ٧م، ج ١٩٨٤، ١بيروت، ط –الطبراني، سليمان، مسند الشاميين، مؤسسة الرسالة . ١٧٧٣، ٣٤١صفحة 
، ١٥، ٢٥، صفحة ١هـ، ج ١٤١٧، ١بيروت، ط –المنذري، عبد العظيم، الترغيب و الترهيب، دار الكتب العلمية . ٢٨، ١٦، صفحة ١القاهرة، ج –بيروت، مكتبة المتنبي  –العلمية 

 . ٢٠٧٢، ١٩٤، صفحة ٢ج
  .)٥٧ – ٥٦(سورة الذاريات، آية  ٢
 ).٢٤(سورة يونس، آية  ٣
  ).٢(سورة المائدة، آية  ٤
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عا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من د«: ، وأنه قال١»من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله«: أنه قال �صح عن الرسول 
  . ٢»منتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

لكل عمل يعمله ابن آدم دافع وهدف، وما كان دافعي في هذا العمل ابتداءاً إلا رضى االله، واستزادةً في علوم الدين، وقد دفعني 
  :لكتابة هذا البحث أسباب عديدة، أهمها

 .من أنه لا حزبية في الإسلام، و اعتقاد البعض بحرمة وجود أحزاب في النظام الإسلامي ما اشتهر بين عامة الناس، •

وجود أحزاب وحركات إسلامية، تعمل في العالم الإسلامي اليوم، من أجل إستنهاض الأمـة واسـتئناف الحيـاة     •
 .الإسلامية

 .التفريق بينهماالخلط بين الأحزاب الإسلامية، وغير الإسلامية عند كثيرٍ من الناس، وعدم  •

ادعاء كثير من الأحزاب والجماعات، بأا إسلامية، وتعمل على تشويه الإسلام، وتنفير الناس منه، ومن الأحزاب  •
 .الإسلامية المتقيدة بأحكام الشرع

محاربة الدول الغربية للأحزب والجماعات الإسلامية، واامها بالتطرف، وتشويه صورا، ويسـاعدها في ذلـك    •
 .ة الموجودة اليوم، في الدول العربية والإسلاميةالأنظم

عدم وضوح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي القاعدة الأساسية التي تنبثـق عنـها الأحـزاب     •
 . الإسلامية

، والشـروط  هذه هي أهم الأسباب التي دعتني لتكليف نفسي مشقة البحث والدراسة، لمعرفة حكم االله تعالى في هذه الأحـزاب 
  .الواجب توفرها حتى تعتبر أحزاباً إسلامية، ودورها وعملها

لذلك فقد قسمت بحثي إلى ثلاثة أبواب، ففي الباب الأول قدمت بالحديث عن السيادة للشرع والحاكمية الله، فهو الأساس الذي 
بحثي هذه القاعدة، فوزنت جميع الآراء بميـزان  يبنى عليه كلّ فكرٍ ونظام، وهو القاعدة الأساسية لكل بحث شرعي، لذلك اعتمدت في 

  .الشرع، فما وافقه أخذته، وما خالفه رددته

                                                           
١

م،  ١٩٩٣، ٢بيروت، ط –التميمي، محمد، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة . ١٨٩٣، ١٥٠٦، صفحة ٣بيروت، ج –النيسابوري، مسلم، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي  
و قد ورد في سنن البيهقي . ٢٦٧١، ٤١، صفحة ٥بيروت، ج –ن الترمذي، دار إحياء التراث العربي الترمذي، محمد، سن. ١٦٦٨، ٥٥٤، صفحة ٤، ج٢٨٩، ٥٢٥، صفحة ١ج

الشيباني، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، . ٥١٢٩، ٣٣٣، صفحة ٤بيروت، ج –السجستاني، سليمان، سنن أبي داود، دار الفكر . ١٧٦٢١، ٢٨، صفحة ٩، ج"مرجع سابق " الكبرى 
الطبراني، . ٦١١، ٨٥، صفحة ١بيروت، ج –الطيالسي، سليمان، مسند الطيالسي، دار المعرفة . ٢٢٤٠٥، ٢٧٣، صفحة ٥، ج١٧١٢٥، ١٢٠، صفحة ٤مصر، ج –مؤسسة قرطبة 

 –ف، دار الكتاب العربي الحسيني، إبراهيم، البيان والتعري. ٦٣٠، ٢٢٧، صفحة ٦٢٢، ٢٢٥، صفحة ١٧م، ج ١٩٨٣، ٢الموصل، ط –سليمان، المعجم الكبير، مكتبة العلوم  والحكم 
 .٢١٧، ٥٢، صفحة ٢هـ، ج ١٤٠١بيروت، 

بيروت،  –الأسفرائيني، يعقوب، مسند أبي عوانة، دار المعرفة . ١١٢، ٣١٨، صفحة ١وقد ورد في صحيح ابن حبان، ج. ٢٦٧٤، ٢٠٦٠، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٢
بيروت،  –ن الدارمي، دار الكتاب العربي الدارمي، عبد االله، سن. ٢٦٧٤، ٤٣، صفحة ٥، ج"مرجع سابق" وقد ورد في سنن الترمذي . ٥٨٢٣، ٤٩٤، صفحة ٣ج. م ١٩٩٨، ١ط
، ١بيروت، ج –القزويني، محمد، سنن ابن ماجة، دار الفكر . ٤٦٠٩، ٢٠١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"وقد ورد في سنن أبي داود . ٥١٣ ،١٤١، صفحة ١هـ، ج ١٤٠٧، ١ط

. م ١٩٩٤بيروت،  –، أحمد، الأحكام السلطانية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع أبو يعلى  ٩١٤٩، ٣٩٧، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أحمد . ٢٠٦، ٧٥صفحة 
 .٦٤٨٩، ٣٧٣، صفحة ١١ج
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ولما كان نظام الإسلام محروساً بقواعد الشورى، والشورى أساس النظام الاسلامي، وركيزة من ركائزه، فقد جعلت الباب الثاني 
الفصل الأول الشورى ومشروعيتها، فعرفتها، ثم بينت مشروعيتها مـن  من رسالتي، مستوعباً لها، وقسمته إلى ستة فصول، تناولت في 

  . مة الإسلاميةوالسنة وإجماع الصحابة، ثم بينت أهميتها، وأقوال العلماء في أهميتها وفضلها، ثم تحدثت عن فوائدها للأ نالقرآ

الرأي، والفرق بين الشورى والمشـورة، وتـأثر   وفي الفصل الثاني تناولت موضوع الشورى بين الإلزام والإعلام، مبيناً فيه واقع 
الباحثين المعاصرين بالنظام الديمقراطي، ثم عرضت أقوال العلماء بين الإلزام والإعلام، حتى وصلت إلى الرأي الـراجح، موضـحاً أن   

  . الشورى في معظمها معلمة، ومن ثم وضحت من الذي يبين الصواب ويكون رأيه هو الراجح عند الخلاف

الفصل الثالث تناولت موضوع الشورى والديمقراطية، بادئاً بتعريف الديمقراطية، وتوضيح مفهومهـا ثم وضـحت حكـم    وفي 
استعمال كلمة الديمقراطية، وبإيجاز عقدت مقارنة بين الديمقراطية والشورى، بعد أن بينت أوجه التشابه والاختلاف بـين الشـورى   

  . والديمقراطية

سألة شرعية الحكم ومساءلة الحاكم، موضحاً فيه ما وضعه الإسلام من التشريعات والهيئات، مـا  وفي الفصل الرابع وضحت م
  .يضمن سير الحاكم ملتزماً بأحكام الشريعة، منفذاً عقد البيعة الذي بويع بحسبه

أهل الحل والعقد وأهل ولما كان لأهل الحل والعقد وأهل الشورى من أهمية عظيمة، أفردت لهم الفصل الخامس، مبيناً فيه من هم 
  .الشورى، والشروط الواجب توفرها في أهل الشورى

أما مجلس الشورى، وهو الدعامة الأساسية في نظام الحكم الإسلامي، وهو الهيئة التي ينتظر المسلمون بتحرقٍ رؤيتها، فقد أفردت 
اً في مجلس الشورى، وبعد ذلك تعرضت لصـلاحيات  له الفصل السادس، بادئاً ببيان مشروعيته، ثم بحثت فيمن يحق له أن يكون عضو

  . مجلس الشورى بالبحث، والفرق بين هذا الس واالس النيابية اليوم

ومن ثم بدأت بالجانب الأساسي للبحث، وهو الأحزاب السياسية، وقسمته إلى ستة فصول، ففي الفصل الأول عالجت التعددية 
اقع التعددية في العالم الإسلامي اليوم، وحكم الإسلام فيها، بعد بيان واقعها عند الرأسمـاليين  السياسية والإسلام، موضحاً تعريفها وو

  .والاشتراكيين، منتهياً بتوضيح مسألة تعدد الأحزاب

، في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" الحزب"وجاء الفصل الثاني، محتوياً تعريف الأحزاب لغةً واصطلاحاً، موضحاً مصطلح 
  .مستعرضاً نشأة الأحزاب ونماذج منها في تاريخ الدولة الإسلامية

ثم جاء الفصل الثالث، وهو عمود البحث، في بيان مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية، بين المؤيدين والمعارضين، موضـحاً  
وحجـج العلمـاء، في    ن المنكر، ثم وضحت آراءالمحاسبة بأشكالها، وفيه تناولت المعارضة السياسية مقارنة بالأمر بالمعروف والنهي ع

مشروعية وجود الأحزاب، من القائلين بمشروعيتها أو حرمتها، مفنداً أدلتهم، حتى انتهيت إلى بيان رأيـي في مشـروعية الأحـزاب    
لسياسية في الإسلام، فرض السياسية الإسلامية، معتمداً فيه على البحث اللغوي، والبحث في القرائن الشرعية، متوصلاً إلى أن الأحزاب ا

  .على الكفاية
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وكان لا بد لي من ذكر الصفات والشروط، الواجب توفرها في الأحزاب السياسية الإسلامية، وذكر صلاحياا في الفصلين الرابع 
  .والخامس

  .اعة واحدةوفي الفصل الأخير، ناقشت دعوى توحيد الأحزاب، مبيناً عدم إمكانية اجتماع الأحزاب والجماعات في جم

  .وختمت بحثي بتوصيات للأحزاب الإسلامية، ودعاءٍ إلى االله تعالى أن يوفقها لما أُنشئت لأجله

هذه كانت مسيرتي فإنني رأيت أن أتوج الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط، أو شرح معـنى  
الصحيحة، مخرجاً كل حديث، لأبين الصحيح منها والحسن، مترجمـاً للأعـلام    خفي، بنفائس من التنبيهات، وجمعت من الأحاديث

ئل الواردة في البحث، وأرجو إن تمّ هذا البحث أن يكون سائقاً للمعتنى به إلى الخيرات، حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سا
ابي والمسلمين أجمعين، وعلى االله الكريم اعتمادي، وإليـه تفوضـي   أخاً انتفع بشيء منه، أن يدعو لي ولوالداي وأساتذتي، وسائر أحب

  .      واستنادي، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  :الباب الأول
  السيادة للشرع والحاكمية الله
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للخالق المدبر، فلا يقوم الإنسان عاجز وناقص ومحتاج إلى من أوجده، وإدراك الإنسان هذه الحقيقة يكفي لجعله يسلّم أموره كلها 
حتى لو زين له الشيطان غـير   بأي فعل إلا بعد معرفة حكم االله فيه، فيقوم به مطمئناً ومتيقناً بأنه الحكم المناسب، وهو الأصلح لحياته،

  .ذلك

  .�١يعلَمونَ الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَإِياه ذَلك الدين  تعبدوا إِلاَّ للَّه أَمر أَلاَّ إِنْ الْحكْم إِلاَّ�: قال تعالى

إننا ندرك إدراكاً قطعياً أن المصلحة الحقيقية هي في اتباع شرع االله ولو تعارض مع مصالحنا وأهوائنا ورغباتنا، وهو ما يسـتلزمه  
يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسـلِّموا   فيما شجر بينهم ثُم لاَيؤمنونَ حتى يحكِّموك  وربك لاَ فَلاَ�: الإيمان، قال تعالى

  .�٢تسليما

لأن إن الإيمان يحتم علينا التسليم المطلق بكل ما حكم االله به، فإيماننا باالله خالقاً للوجود لا ينفصل إطلاقاً عن إيماننا به مشـرعاً،  
  . ين ضلال والعياذ باهللالفصل بين الأمر

  : لقد وردت كثير من الآيات القرآنية في تأكيد حقيقة أن الكون بكل ما فيه من مخلوقات االله

 .�٣إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستة أَيامٍ�: قال تعالى •

 .�٤تقْديراوخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره �: قال تعالى •

 .�٥وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر�: قال تعالى •

  :، تكفل بأن يرزق مخلوقاته من إنسٍ وجان ودواب"الرازق"ثم تأتي الآيات القرآنية لتؤكد حقيقة أخرى هي أن االله وحده هو 

 .�٦علَى اللَّه رٍزقُها إِلاَّوما من دابة في الأَرضِ �: قال تعالى •

 .�٧إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين�: قال تعالى •

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك �: لما يخلق ويرزق، قال تعالى" المالك"هو " الرازق" ،"الخالق"ويترتب على هاتين الحقيقتين السابقتين أن 
  .، فاالله هو الخالق الرازق المالك، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون�٨ت والأَرضِالسماوا

                                                           
١
 ).٤٠(سورة يوسف، آية  
٢
 ).٦٥(سورة النساء، آية  

 ).٥٤(سورة الأعراف، آية  ٣
٤
 ).٢(سورة الفرقان، آية  
٥
 ).٣٣(سورة الأنبياء، آية  
٦
 ).٦(سورة هود، آية  
٧
 ).٥٨(اريات، آية سورة الذ 

 ).٤٠(سورة المائدة، آية  ٨
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ن تشاءُ بِيدك الْخير تذلُّ مقُلْ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ و�: قال تعالى
م يالْح رِجختلِ وي اللَّيف ارهالن جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كإِن قزرتو يالْح نم تيالْم رِجختو تيالْم ن

  .�١من تشاءُ بِغيرِ حسابٍ

منطق البشر أن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء وهذا مسلّم به، فلو أن إنساناً يملك متاعاً، ثم باع هذا المتـاع أو وهبـه   وفي 
لأحد، لما أنكر عليه أحد هذا التصرف، فإذا كان المالك من البشر يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ أفلا نسلّم للخالق الـرازق المالـك   

  !.سبحانه ذا؟

لعالم بما خلق، شرع لهذا الإنسان ما ينظم حياته تنظيماً دقيقاً، وأوجب عليه أن ينهج النهج الذي أمره به، وشرعه له، هذا الإله ا
  .�٢يعلَمونَ تتبِع أَهواءَ الَّذين لاَ ثُم جعلْناك علَى شرِيعة من الأَمرِ فَاتبِعها ولاَ�: قال تعالى

كون إلا الله، وهي من أولى خصائص الألوهية التي انفرد ا سبحانه وتعالى، وليس لأحد من البشر أن يـدعيها،  إن الحاكمية لا ت
  .فالمشرع هو االله والملك هو االله والمُحرم هو االله وهو وحده المستحق للعبادة

ي الحياة، وأن هذه الأوامر والنواهي قـد  ومعلوم أن مصطلح العبادة يعني الاستسلام والخضوع والانقياد لأوامر االله في جميع نواح
، وقال �٣ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمين�: وردت لنا في كتاب االله وسنة رسوله، قال تعالى

  .�٤عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم �: وقال تعالى

، وغيرها من الآيات التي دلت بشكل قاطع على جعل الكتاب �٥فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ�: وقوله تعالى
  .والسنة أصلاً ومرجعاً للأحكام الشرعية

قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مـن رِزقٍ  �: كام الشرعية، قال تعالىثم إن االله سبحانه وتعالى قد ذم الأخذ بالرأي والهوى في الأح
لاَفَجحا وامرح هنم ملْتونَ لاًعرفْتت لَى اللَّهع أَم نَ لَكُمأَذ ى   �: ، وقال تعالى�٦قُلْ أَاللَّهـدـرِ هيبِغ اهوه عبات نملُّ مأَض نمو  ـنم
�٧اللَّه .  

  .٨»من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«

                                                           
 ).٢٧-٢٦(سورة آل عمران، آية  ١
٢
 ).١٨(سورة الجاثية، آية  

 ).٨٩(سورة النحل، آية  ٣
٤
 .)٧(سورة الحشر، آية  

 ).٥٩(سورة النساء، آية  ٥
 ).٥٩(سورة يونس، آية  ٦
 ).٥٠(سورة القصص، آية  ٧
، ٩٠، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أبي يعلى . )ص(، وقال هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ٢٩٥٢، ٢٠٠، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  ٨

 .١٦٧٢، ١٦٣، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"، وقد ورد في المعجم الكبير ١٥٢٠، ٩٠
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، وقال حديث ٢»من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار«: �قال رسول االله : قال ١وروى الترمذي عن ابن عباس
  .حسن صحيح

تفترق أمتي علـى بضـع   «: قال � عنه ٥بإسناد رجاله رجال الصحيح، عن عوف بن مالك ٤في الكبير والبزار ٣وروى الطبراني
  .٦»وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلّون الحرام ويحرمون الحلال

إن االله لا يترع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكـن  «: يقول �سمعت النبي  ٧وفي صحيح البخاري عن عبد االله بن عمرو
  .٨»العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال، يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلونينتزعه منهم مع قبض 

  : ومن أقوال الصحابة رضي االله عنهم والتابعين لهم في ذم القول في دين االله بالعقل والرأي

ا قلت في كتاب أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذ(: أنه قال �عن أبي بكر الصديق  ١٠وابن عبد البر ٩ما رواه ابن جرير •
 .١١)االله بغير علم

 .١٣)اتقوا الرأي في دينكم(: قال �عن عمر بن الخطاب  ١٢روى ابن عبد البر و البيهقي •

 .١)يا أيها الناس اموا رأيكم على دينكم(: قال � ١٥في صحيحه عن سهل بن حنيف ١٤روى البخاري •

                                                           
الإصابة في (هـ، وهو ابن إحدى وسبعين سنة  ٦٥، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبنو هاشم بالشعب، مات بالطائف سنة )ص(ول االله عبد االله بن عباس القرشي الهاشمي، ابن عم رس ١

 ).٣٢٦ -  ٣٢٢، صفحة ٢تمييز الصحابة، ج 
 .٢٠٠، ١٩٩، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  ٢
هـ، صنف المعجم الكبير وهو المسند  ٢٦٠بن أحمد اللخمي الشامي، مسند الدنيا وأحد فرسان هذا الشأن، ولد بعكا سنة  الإمام العلامة الحجة، بقية الحفاظ، أبو القاسم، سليمان ٣

 ). ٣٧٤ – ٣٧٢، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ ٣٦٠والأوسط والصغير، مات سنة 
 ).٦٥٣، صفحة ٢تذكرة الحفاظ، ج(هـ  ٢٩٢الشام لنشر علمه توفي بالرملة سنة البزار هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري، ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان ثم  ٤
 ).٤٤ – ٤٣، صفحة ٣الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (هـ في خلافة عبد الملك ٧٣عوف بن مالك الأشجعي، أبو عبد الرحمن، أسلم عام خيبر، ونزل حمص، وسكن دمشق، مات سنة  ٥

٤٤.( 
وانظر الهمذاني، . ، وقال رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح١٧٩، صفحة ١بيروت، ج –القاهرة، دار الكتاب العربي  –دار الريان للتراث الهيثمي، علي، مجمع الزوائد،  ٦

 .٢٣٥٧، ٦٣، صفحة ٢م، ج١٩٨٦، ١بيروت، ط –الهمذاني، شيرويه، الفردوس بمأثور الخطاب، دار الكتب العالمية 
، كان طوالاً أحمر عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية، عمي في آخر عمره، مات بالشام سنة )ص(عاص القرشي السهمي، أبو محمد، كان اسمه العاص فغيره النبي عبد االله بن عمرو بن ال ٧

 ).٣٤٣، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (سنة ٧٢هـ وهو ابن  ٦٥
 .١١٨، صفحة ١٥، ج"مرجع سابق"ن حبان صحيح اب. ٢٦٦٥، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٨
، ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٣١٠هـ، وتوفي سنة ٢٢٤محمد بن جرير، الإمام العالم الحافظ، أبو جعفر الطبري، أحد الأعلام، وصاحب التصانيف، له تاريخ الإسلام والتفسير، ولد سنة  ٩

 ).٣١١ – ٣١٠صفحة 
، وطلب الحديث، وساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، وله التمهيد والاستذكار وغيرها، ـه٣٠٦ابن عبد البر الحافظ الإمام، أبو عمر، يوسف بن عبد االله النمري القرطبي، ولد سنة  ١٠

  ).٤٣٢ – ٤٣١، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٣٦٣وولي قضاء إشبونة، مات سنة 
النمري، يوسف بن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، . ٣٤٨هـ، صفحة  ١٤٠٥بيروت،  –دار الفكر . م١٩٥٤لبيان عن تأويل آي القرآن، طبعة الحلبي الثانية، الطبري، محمد، جامع ا ١١

 .٥٢، صفحة ٢القاهرة، ج –الطباعة المنيرية 
اكم أبي عبد االله بن البيع، أخذ الفقه عن أبي الفتح المروزي، غلب عليه الحديث، واشتهر به، ورحل في أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقي، الحافظ الكبير المشهور، من كبار أصحاب الح ١٢

 ).٧٦ – ٧٥، صفحة ١وفيات     الأعيان، ج.(هـ بنيسابور٤٥٢هـ، وتوفي سنة  ٣٨٤طلبه، وكان مولده سنة 
 .١٣٤، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"جامع بيان العلم وفضله  ١٣
هـ،  ١٩٤لد يوم الجمعة سنة محمد بن إسماعيل البخاري، الحافظ الإمام في علم الحديث، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ، رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار، و أبو عبد االله، ١٤

 ).١٩٠ – ١٨٨، صفحة ٤وفيات الأعيان، ج. (هـ بخرتنك، ودفن يوم الفطر ٢٥٦وتوفي ليلة عيد الفطر سنة 
الإصابة في تمييز . (هـ ٣٨يف الأنصاري الأوسي، أبو سعد، من أهل بدر، شهد المشاهد كلها، استخلفه علي على البصرة بعد الجمل، ثم شهد معه صفين، مات سنة سهل بن حن ١٥

 ).٨٦، صفحة ٢الصحابة، ج
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ويخبرني عـن رأيـه، لا    � أنا أخبره عن رسول االله؟ ٣من يعذرني من معاوية(: قال � ٢وفي موطأ مالك عن أبي الدرداء •
 .٤)أساكنك بأرض أنت ا

 .٧)فخذ به، وما قالوا برأيهم فبل عليه � ما حدثوك عن أصحاب رسول االله(: قال ٦عن الشعبي ٥ما رواه عبد الرزاق •

رحمه االله فأتاه رجل فسأله  ٩كنا عند الشافعي: "يقول ٨سمعت الحميديقال البخاري رحمه االله : العقيدة الطحاويةوفي شرح  •
سـبحان االله، تـراني في   : ما تقول أنت فقال: كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي �قضى فيها رسول االله : عن مسألة، فقال

 يـا  ما تقول أنت؟ رحمـك االله : وأنت تقول �كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسطي زنار؟ أقول لك قضى رسول االله 
 ."�١٠شافعي فإنه لا رأي فوق رأي جاءنا من رسول االله 

ونخلص مما تقدم من الأدلة إلى أن الحكم يجب أن يكون الله وحده، أما العقل والرأي ارد عن الدليل في الأحكام الشرعية فباطل، 
اعتماده أصلاً ومرجعاً للفقه والأحكام، وفوق ذلك فإن القول في دين االله بالعقل ارد وجعله مرجعاً إنما هـو   ولا أساس له ولا يجوز

  .�١٢تبيانا لكُلِّ شيءٍ�: ، وقوله�١١الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم�: اام للشريعة بالنقص، واالله تعالى يقول

ما يـوحى   قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ�: والقول في الدين بمحض العقل تبديل لأحكام االله، قال تعالى
ا الشيطان حين. �١٣إِلَي وسوس لآدم وحواء أن إن فكرة مخالفة أوامر االله أوتبديلها وتحريفها بحجة المصلحة هي فكرة شيطانية، أتى 

تقْربا  من حيثُ شئْتما ولاَ آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ فَكُلاَ ويا�: يأكلا من الشجرة ويعصيا أمر االله بحجة مصلحتهما، قال تعالى
 ينمالظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هذطَانُ �هيا الشملَه سوسفَو  نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وهِمآتوس نا ممهنع ورِيا وا مملَه يدبيل

  .�١٤وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصحين �أَنْ تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدين  هذه الشجرة إِلاَّ

                                                                                                                                                                                                   
 .١٤١٣، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم . ٢٦٦٥، صفحة، ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
من الستة الذين اختارهم عمر للخلافة، درداء، اسمه عويمر بن مالك، وكان آخر أهل داره إسلاماً، وحسن إسلامه، وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً، شهد ما بعد أحد من المشاهد، كان أبو ال ٢

 ).٦٠–٥٩، صفحة ٤الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ في خلافة عثمان ٣٢توفي بدمشق عام 
ن الكتبة الحسبة الفصحاء، حليماً  سفيان القرشي الأموي، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسلم بعد يوم الحديبية، وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح، كان ممعاوية بن أبي ٣

 .)٤١٤–٤١٢، ٣الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ٦٠عاوية سنة ، وولاه عمر الشام، وأقره عثمان، ولم يبايع علياً، ثم حاربه واستقل بالشام، مات م)ص(وقوراً، صحب النبي 
 .٥٢٠، صفحة ٢ج. مصر –الأصبحي، مالك، موطأ مالك، دار إحياء التراث العربي  ٤
الكواكب النيرات، . (هـ٢١١سنة  سنة، وتوفي ٩٥عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي الصنعاني، كنيته أبو بكر، صنف التصانيف، واحتج به الشيخان، وعمي آخر عمره، عاش  ٥

 ).٥١صفحة 
ابن حجر،  – لسان الميزان. (هـ١٠٤صحابي، مات عام  ٤٨الشعبي هو عامر بن شراحيل الحميري أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، ولد زمن عمر بن الخطاب، وروى عن  ٦

 ).٧، صفحة ٥ج
 .٢٥٦، صفحة ١١هـ، ج ١٤٠٣، ٢بيروت، ط –لإسلامي الصنعاني، عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، المكتب ا ٧
–٦١٦، صفحة ١٠سير أعلام النبلاء، ج. (هـ٩٨الحميدي عبد االله بن الزبير، الإمام الحافظ الفقيه، شيخ الحرم، أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي، صاحب المسنة، مات سنة  ٨

٦١٧.( 
هـ، مناقبه وفضائله ٢٠٤هـ، وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين، و مات في مصر سنة ١٥٠الشافعي المكي ، نزيل مصر، ولد بغزة سنة  محمد بن إدريس القرشي المطلبي، أبو عبد االله ٩

 ).بتصرف ٣١–٢٥، صفحة ٩ذيب التهذيب، ج. (كثيرة شهيرة، كان الشافعي من أعلم الناس في القراءات
 .٣٠٠صفحة . مصر –عة محمد يحيى صبيح الكتيبي وأولاده الآمدي، علي، منتهى السؤل في علم الأصول، مطب ١٠
 ).٣(سورة المائدة، آية  ١١
 ).٨٩(سورة النحل، آية  ١٢
 ).١٥(سورة يونس، آية  ١٣
 ).٢١ – ١٩(سورة الأعراف، آية  ١٤
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عند من يدعون العلم وهم يقتفون أثر الشيطان ويهتـدون بغير  -أي الأخذ بالرأي ارد-لمن الغريب أن توجد هذه الفكرة إنه 
اء هدى االله، ألا يدرك هؤلاء أن إباحتهم ما حرم االله أو تبديل أحكام االله هو ضلال والعياذ باالله وهو اعتداء على حاكمية االله؟ لأن إعط

لأحكام أو التدخل فيها، يعني إلغاء أن تكون الحاكمية الله، ومعنى ذلك أن يقبل العقل ما يراه مناسباً ويرد عكسه، وهذا العقل المرجعية ل
مؤمنة إِذَا  وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ�: أيضاً ترده النصوص القطعية بوجوب التقيد بالأحكام الشرعية كما أرادها االله ورسوله، قال سبحانه

  .�١اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم قَضى

  

  

  

    

                                                           
 ).٣٦(سورة الأحزاب، آية  ١
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  : الباب الثاني
  الشورى
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  : الفصل الأول

  مشروعيتهاالشورى و
  

  تعريف الشورى: المبحث الأول

رها: "قيل في لسان العرب. ١الشورى في اللغة مشتقة من الفعلَ شورتوالدابة وش رتويقال". عرضتها للبيع فأقبلت وأدبرت: ش :
الحسن والهيئـة  : ، وشار العسل استخرجه من موضعه واجتباه من خلاياه، والشارة والشورة"إذا أجريتها لتعرف قوا: شرت الدابة"

  .إذاً معنى الشورى الاختبار والتمحيص. راجعته لأرى رأيه فيه: وشاورته في كذا واستشرته. واللباس

  :لقد نظرت في معاني الشورى في الاصطلاح، فوجدا متقاربة، كما يلي: رى في الاصطلاحالشو

 .٢الشورى، الأمر الذي يتشاور فيه •

 .٣عرض الأمر على أهل الخبرة حتى يعلم المراد منه: وقال بعضهم •

واختيارها من أصحاب العقول  -في قضية من القضايا-تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة : الشورى •
 .٤حتى يتوصل إلى الصواب منها، أو إلى أصوا وأحسنها، ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج

اجتماع الناس على استخلاص الصواب بطرح جملة آراء في مسألة، لكـي  : الشورى: "ويقول الدكتور محمود الخالدي •
 .٥يهتدوا إلى قرار

لغوية والإصطلاحية للكلمة يمكن القول إن الشورى مدرسة تربوية للأمـة، تظهـر مـن خلالهـا     ومن خلال النظر في المعاني ال
وقناعتها، ومواقفها الفكرية في القضايا المصيرية، وهي تدرب المستشار على المساهمة في الحكم  شخصيتها، وتحقق ذاا، وتعبر عن إرادا

ي خير وسيلة تكشف عن الكفاءات والقدرات، وا يظهر الأكفاء، وتستفيد الأمم والإدارة، وتغنيه بالتجربة وجودة الرأي والفكر، وه
  .من كفاءام

  

  
                                                           

 .٣٨٠صفحة  – ، الد الثاني"شور"مادة . بيروت –ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب  ١
٢
 .٢٩٨ـ، صفحة ه١٣٤٧الجصاص، أحمد، أحكام القرآن، المطبعة البهية،  

 .٤٦صفحة  – ٢٥جزء . مصر –الآلوسي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنيرية  ٣
 .٧٩صفحة . م١٩٨٠أبو فارس، محمد، النظام السياسي في الإسلام،  ٤
 .١٥م، صفحة ١٩٨٤، ١عمان، ط –بيروت، مكتبة المحتسب  –الخالدي، محمود، الشورى، دار الجيل  ٥
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  مشروعيتها: المبحث الثاني
  : إن مشروعية الشورى ثابتة في القرآن والسنة والإجماع

  في القرآن : أولاً

نفَضوا من حولك فَاعف عنهم واسـتغفر  فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَفَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت �: قوله تعالى •
ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الأَمف مهاوِرشو مذه الآية على �١لَه ووجه الاستدلال ،

 .شاورهم جاءت بصيغة الأمر تعليماً للناس أن يستشيروا مشروعية الشورى، أن كلمة

، فقد قرن القرآن الكريم الشـورى  �٢ةَ وأَمرهم شورى بينهموالَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلاَ�: وقوله تعالى •
 .بإقامة الصلاة فدل على أهميتها

  .�٣جناح علَيهِما عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلاَ فَإِنْ أَرادا فصالاً�: وقوله تعالى •

وهو دليل على أن الشورى في جميـع أحـوال    فجعل االله التشاور في موضوع فطام الطفل، أمراً ضرورياً لمصلحة الطفل وتربيته،
  .المسلمين حتى في تربية الأباء لأبناءهم

  : أما مشروعية الشورى من السنة فقد وردت في أحاديث كثيرة، منها

  .٤»المستشار مؤتمن«: �قال رسول االله  .١
  .٦»� ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من النبي«: أنه قال ٥و عن أبي هريرة .٢

المواقف التي شاور فيها  فقد كثرت. ترينا أنه كان يمارس الشورى في معظم شؤون المسلمين �إن نظرة إلى سيرة المصطفى  .٣
 :المسلمين

يا رسـول  : إن الحباب بن المنذر قال«. ٧في بدر حول موقع الترال، فأشار عليه الحباب بن المنذر �مشاورة الرسول   -  أ
قـال   االله، أرأيت هذا المترل، أمترلاً أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟

                                                           
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ١
 ).٣٨(سورة الشورى، آية  ٢
 ).٢٣٣(سورة البقرة، آية  ٣
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم : ، و قال الحاكم١٤٥، صفحة ٤م، ج١٩٩٠، ١بيروت، ط –النيسابوري، محمد، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية  ٤

 .٣١٨، صفحة ٩هـ، ج ١٤١٠، ١مكة   المكرمة، ط –وانظر المقدسي، محمد، الأحاديث المختارة، مكتبة النهضة الحديثة . يخرجاه
. هـ ٥٧، ثم لزمه في العلم راضياً، توفي أبو هريرة سنة )ص(بر، وشهدها مع رسول االله ، أسلم أبو هريرة عام خي)ص(أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول االله  ٥

 ).٢٠٧ – ٢٠٠، صفحة ٤الإصابة في تمييز الصحابة، ج(
 .حديث حسن: وقال. ١٦٣٦، ٤، كتاب الجهاد، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  ٦
، ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (ر، أشار على رسول االله يوم بدر، مات في خلافة عمر، وقد زاد على الخمسينالحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي، أبا عمر، شهد بد ٧

 ).٣٠٢صفحة 
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يا رسول االله فإن هذا ليس بمترل، فاض بالناس حتى نأتي أدنى مـاء مـن   : الرأي والحرب والمكيدة، فقالبل هو 
 ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون،، ١القوم، فنترله، ثم نغور ما وراءه من القُلُب

ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من  � لقد أشرت بالرأي، فنهض رسول االله: � فقال رسول االله
 .٢»القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فغورت، وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملئ ماءً

أقم، فلم يمل : وعزم، قالوا ٣مشاورته عليه السلام يوم أحد في المقام في المدينة أو الخروج، فرأوا الخروج فلما لبس لأمته  - ب
 .٤»لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم االله«: ليهم بعد العزم، وقاليمل إ

فدعا علي بن أبي . "رضي االله عنها، فسمع منهما ٧رضي االله عنهما فيما رمى أهل الإفك عائشة ٦وأسامة ٥شاور علياً  -  ج
يا رسـول االله،  : له، قالزيد، فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى علي خيراً وقا أبي طالب رضوان االله عليه، وأسامة بن

يا رسول االله إن النساء لكثير، وإنـك  : أهلك ولا نعلم منهم إلا خيراً، وهذا الكذب والباطل، وأما علي فإنه قال
فقام إليها علي بن : بريرة ليسألها، قالت � فدعا رسول االله. لقادر على أن تستخلف وسل الجارية، فإا ستصدقك

فتقول واالله ما أعلم إلا خيراً، وما كنـت  : قالت، � اصدقي رسول االله: داً، ويقولأبي طالب، فضرا ضرباً شدي
  .٨"أعيب على عائشة شيئاً، إلا أني كنت أعجن عجيني، فآمرها أن تحفظه، فتنام عنه، فتأتي الشاة فتأكله

أن «: فقد ذكر ابن هشـام . في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة ١٠وسعد بن عبادة ٩شاور يوم الخندق سعد بن معاذ  - د
يا رسول االله أمـراً  : بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر ذلك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له � رسول

عه لكم، واالله مـا  بل شيء أصن: تحبه فنصنعه، أم شيئاً أمرك االله به، لا بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال
أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم 

يا رسول االله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك باالله وعبـادة  : من شوكتهم إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ
عون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً، أفحين أكرمنا االله بالإسـلام  الأوثان، لا نعبد االله ولا نعرفه، وهم لا يطم

واالله مالنا ذا من حاجة، واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا ! وهدانا له، وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا

                                                           
 ).١٣٧، صفحة ٥لسان العرب، ج. (جمع قليب، وهو البئر: القُلُب ١
 .٦٢٠، صفحة ٢سيرة ابن هشام، ج ٢
 .٦٣، صفحة ٣سيرة ابن هشام، ج ٣
 ).٥٣٢، صفحة ١٢لسان العرب، ج. (ؤم مثل فُعلالدرع وجمعها لُ: لأمته ٤
بوك، بايعه الناس بعد موت عثمان، خاض وقعة علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو الحسن، أول الصبيان إسلاماً، ولد قبل البعثة بعشر سنين، شهد مع الرسول كل المشاهد إلا غزوة ت ٥

 ).٥٠٣–٥٠١، صفحة ٢ز الصحابة، جالإصابة في تميي. (هـ٤٠الجمل وصفين، مات سنة 
، ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ، وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة٥٤، مات بالمدينة بالجرف، سنة )ص(أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب، أبو محمد ، أمه أم أيمن حاضنة النبي  ٦

 ).٤٦صفحة 
سنة،  ١٨، وهي بنت )ص(شهراً من الهجرة، وتوفي عنها  ١٨بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وعرس ا بالمدينة بعد  )ص(جها الرسول ، تزو)ص(عائشة بنت أبي بكر الصديق، زوج النبي  ٧

 ). ٣٥٠–٣٤٥، صفحة ٤الإصابة في تمييز الصحابة، ج( .هـ، ودفنت بالبقيع٥٧أفقه الناس وأحسن الناس وأعلم الناس رأياً في العامة، توفيت عائشة سنة 
 .٣٠١، صفحة ٣سيرة ابن هشام، ج ٨
هـ، حملته الملائكة في جنازته، واهتز عرش الرحمن ٥شهد بدراً، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً، ثم مات سنة  سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي، سيد الأوس، أبو عمرو، ٩

 ).٣٥، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (لموته
، ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ١٥الأنصاري، سيد الخزرج، أبو ثابت، وشهد سعد العقبة، وكان أحد النقباء، شهد بدراً، خرج إلى الشام، ومات بحوران سنة  سعد بن عبادة ١٠

 ).٢٨–٢٧(صفحة 
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: يها من الكتـاب، ثم قـال  فأنت وذاك، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحى ما ف ،� وبينهم، قال رسول االله
  .١»ليجهدوا علينا

أما إن االله ورسوله «: �، قال رسول االله �٢وشاوِرهم في الأَمرِ�لما نزلت : ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال .٤
يعدم عنـاء   لغنيان عنها، ولكن جعلها االله تعالى رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشداً، ومن ترك المشورة منهم لم

  .٣»بعض
 .٥»يستشير حتى المرأة، فتشير عليه بالشيء فيأخذ به � كان«: قال ٤عن الحسن .٥

في مدى طاقة  �٦أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ يا�لما نزلت آية المناجاة  �علي بن أبي طالب  �وشاور رسول االله  .٦
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يـدي  � لما نزلت«: ، قال�عن علي بن أبي طالب  .٧طاقة المسلمين
: لا يطيقونه، قـال : فنصف دينار، قلت: لا يطيقونه، قال: قلت ،ما ترى ديناراً: � سألته قال لي النبي �نجواكم صدقة

فبي خفف : صدقات الآية، قال فترلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم: إنك لزهيد، قال: ، قال٨شعيرة: فكم؟ قلت
 . ٩»خفف االله عن هذه الأمة

بالشورى، والتزامه ا في جميع أمور المسلمين، وحثـه   �فهذه مجموعة من الأحاديث والآثار تدل على مدى اهتمام رسول االله 
ولا شك أن التشاور في الأمر، فيه تعدد الآراء حول الفكرة الواحدة . المسلمين على التشاور لما فيها من الخير لهم، فالتشاور أمر مشروع

  . وتلاقحها، ويعد هذا نواةً للتعددية السياسية في الإسلام

  ةإجماع الصحاب: ثالثاً

بلغ من اهتمام الصحابة بالشورى، وأخذهم ا وإدراكهم ضرورا أن أول إجماع للصحابة ما جرى يوم الشورى في سقيفة بني 
بل إنه لا يكاد يبرم أمر  إلا بعد . وقد ظلت الشورى سمة واضحة لنظام الحكم في جميع عهود الخلفاء الراشدين. ساعدة لانتخاب الخليفة
  : وهذه بعض الأمثلة.  جميع الأمورالتشاور وكان ذلك في

 .١٠الصحابة في إنفاذ جيش أسامة �مشاورة أبي بكر الصديق  - 

أيها الناس، إني عهدت عهداً، أفرضيتم به؟ فقال علي بـن أبي  (: للأمة فيمن يخلفه بعده، فقال �مشاورة الخليفة أبي بكر  - 
 . ١)لا نرض إلا أن يكون عمر: �طالب 

                                                           
 .٢٢٣، صفحة ٣سيرة ابن هشام، ج ١
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٢
 .غريب هذا المتن يروى عن الحسن البصري من قوله وهو مرفوعاً: ، وقال٧٥٤٢، ٧٦، صفحة ٦هـ، ج١٤١٠، ١بيروت، ط –كتب العلمية البيهقي، أحمد، شعب الإيمان، دار ال ٣
، قال الحسن بإثبات سنة، كان يدرس في جامع البصرة، وكان من أفصح أهل البصرة وأحلمهم ٨٨هـ، وهو ابن نحو ١١٠الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، مولى الأنصار، مات سنة  ٤

 ).٢٧٠–٢٦٣، صفحة ٢ذيب التهذيب، ج". (من كذب في القدر فقد كفر: "القدر، وقال
 .٢٧، صفحة ١م، ج١٩٦٣الدينوري، عبد االله، عيون الأخبار، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر، نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية،  ٥
 ).١٢(سورة اادلة، آية  ٦
 .٣٤١، صفحة ١٣هـ، ج١٣٧٩بيروت،  –سقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري لشرح صحيح البخاري، دار المعرفة الع ٧
 .يعني وزن شعيرة من ذهب: شعيرة ٨
 .٣٠٢، صفحة ١٧تفسير القرطبي، ج ٩

 .٣٠٤، صفحة ٦ج. مصر –ابن كثير، عماد الدين، البداية والنهاية، مطبعة السعادة  ١٠
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يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضـع   �كانت الأئمة بعد النبي (: قال البخاري - 
 .٢)�الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره إقتداءً بالنبي 

ة إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب االله، فإن وجد منه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سـن (: �وقد كان أبو بكر  - 
قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك، دعا رؤوس المسـلمين وعلمـاءهم    �رسول االله 
 .٣)واستشارهم

واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول (: قوله حين وجهه لحرب المرتدين ٤ورد في كتاب لأبي بكر إلى خالد بن الوليد - 
 .٥)بمشورم فإن االله تبارك وتعالى موفقك �االله 

 .والتزم بمشاورة المسلمين في معظم شؤوم �وعلى هذه السنة سلك بعده عمر بن الخطاب  - 

ليس عنده فيها نص من كتاب االله ولا عن رسوله جمـع لهـا    �وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - 
  ٦.ثم جعلها شورى بينهم �أصحاب رسول االله 

  :البارزة على ممارسته الشورىومن الأمثلة 

يتشاورون فيما بينهم لاختيار أحدهم، ورضي بـذلك   ٧، جعل أمر الخلافة بعده في ستة�عمر أنه بعد أن طعن  - 
إني أريد : فصلى عبد الرحمن بن عوف وعمر طريح، ثم احتمل فأدخل داره، فدعا عبد الرحمن بن عوف، فقال(. المسلمون

: وما تريد أنشدك االله أتشير علي بذلك، قـال : المؤمنين نعم إن أشرت علي قَبِلت منك، قال يا أمير: أن أعهد إليك، فقال
وهو عنـهم راض،   �فهب لي صمتاً حتى أهد إلى النفر الذي توفي رسول االله : واالله لا أدخل فيه أبداً، قال: اللهم لا، قال

لحة ثلاثاً، فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم، أنشدك االله يا علي إن وانتظروا أخاكم ط: فادع لي علياً وعثمان والزبير وسعداً، قال
وليت من أمور الناس شيئاً أن لا تحمل بني هاشم على رقاب الناس، أنشدك االله يا عثمان إن وليت من أمور الناس شيئاً أن لا 

ن لا تحمل على رقاب الناس، قوموا تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس، أنشدك االله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئاً أ
 . ٨)فتشاوروا ثم اقضوا أمركم، وليصل بالناس صهيب

فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بيعةً له هو ولا (: ورد عنه في خطبته عند بيعة أبي بكر، أنه قال - 
   ١٠).أن يقتلا ٩الذي بايعه تغرة

  .الله عليهم، فقد كانوا  أكثر الناس مشاورة في الأموروهكذا كان شأن الصحابة رضوان ا
                                                                                                                                                                                                   

 .٢٨٩، القسم الأول، صفحة ٢القاهرة، ج - آبادي، عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، سلسلة تراثنا، الدار المصرية  ١
 .٣٤٢، صفحة ١٣، ج"مرجع سابق"فتح الباري  ٢
 .٣٤٢، صفحة ١٣، ج"مرجع سابق"فتح الباري،  ٣
هـ، شهد غزوة مؤتة وكان أميرها بعد موت الأمير الثالث، شهد فتح ٧أبو سليمان، كان أحد أشراف قريش بالجاهلية، أسلم سنة خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، سيف االله،  ٤

الإصابة في تمييز . (ـه٢١بكر إلى قتال أهل الردة، ثم ولاه حرب فارس والروم وفتح دمشق، استخلفه أبو بكر على الشام، مات بمدينة حمص عام  مكة وشهد حنيناً والطائف، أرسله أبو
 ).٤١٥ – ٤١٢، صفحة ١الصحابة، ج

 .٢٦٨م، صفحة ١٩٥٦، ٣الحيدر آبادي، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، مطبعة لجنة التأليف والطباعة والنشر، ط ٥
 .٩٧، صفحة ١ج. م١٩٦٨، ابن القيم، محمد، أعلام الموقعين عن رب العالمين، طبعة الكليات الأزهرية ٦
 .علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن عبادة، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد االله: الستة هم ٧
 .٥٦٠، صفحة ٢م، ج١٩٨٠، ١بيروت، ط –الزكي، يوسف، ذيب الكمال، مؤسسة الرسالة  ٨
 ).١٤، صفحة ٥لسان العرب، ج. (أي خوف وقوعهما في القتل: هو من التغرير، قال ابن الأثيرالتغرة مصدر غررته إذا أرقيته في الغرر، و ٩

 .٦٥٨، صفحة )٤ج+٣ج(سيرة ابن هشام، القسم الثاني  ١٠
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  .إن كثرة ممارسة الصحابة للشورى ليدل دلالةً أكيدة على مشروعية الشورى وأهميتها لجميع المسلمين عامتهم وخاصتهم

  

  أهمية الشورى: المبحث الثالث
للشورى أهمية عظيمة في جميع شؤون البشر على اختلاف ألوام وأجناسهم، والعقل يقطع بذلك، فلا تستقيم الحياة البشرية بدون 
الشورى، لأن الإنسان مخلوق، والمخلوق عاجز ومحتاج ورأيه ناقص وعرضة لتأثير الهوى والنفس عليه، فكان لا بد من تلاقح الأفكار 

لذا كانت . من أجل الخروج برأي سديد، ولأن الإنسان مدني بطبعه ولا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين -كما أسلفت-والمفاهيم 
كما أنه لا بد لكل جماعة وحزب . الشورى الركيزة التي ترتكز عليها كل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار والحياة السعيدة

  .لسليم للوصول إلى أجود الآراء والحلولوتنظيم من ممارسة الشورى، لأا الطريق ا

وبلغت . فلا غرو إذا رأينا الشريعة الإسلامية تم بالشورى وتعتبرها فريضة من فرائض الدين وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلام
  .له شورىتحدث فيها عن صفات المؤمنين وأن أمرهم ك" بسورة الشورى"الشورى من الأهمية أن سميت سورة من سور القرآن 

ةَ والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلاَ�: ثم إنه سبحانه وتعالى قد قرا بفرض الصلاة والصدقة واجتناب الفواحش، قال تعالى
  . �١وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ

جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ  عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فَلاَ فَإِنْ أَرادا فصالاً... �: قرةوفي أحكام الأسرة قال تعالى في سورة الب
أـا ذُكـرت في   وهذا يدل على أهمية الشورى حيث . �٢...جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروف دكُم فَلاَتسترضعوا أَولاَ

  .المسائل الاجتماعية

أَيها المَلأُ أَفْتونِي  قَالَت يا�: قال تعالى. "وقد ذكر لنا القرآن قصة بلقيس ملكة سبأ واستشارا للكبراء وأصحاب الرأي في دولتها
ما �: فأخذت في حسن الأدب مع قومها، وشاورم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض بقومها. �٣في أَمرِي

�وندهشى تتا حرةً أَمعقَاط ا كُنتفكيف هذه النازلة الكبرى، فراجعها الملأ بما يقر عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم �٤م ،
ذلك أنه كان لها ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورا كـل  : نظرها، وهذه محاورة حسنة من الجميع، قال قتادةسلموا الأمر إلى 

  .رجل منهم على عشرة آلاف

، �٥تى تشـهدون أَيها المَلأُ أَفْتونِي في أَمرِي ما كُنت قَاطعةً أَمرا ح قَالَت يا�: فهذه بلقيس امرأة جاهلية، كانت تعبد الشمس
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضاءهم على الطاعة لها، لعلمها بأم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم 

تختبر ودماءهم دوا، لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم، كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم، وإن لم 
                                                           

 ).٣٨(سورة الشورى، آية  ١
 ).٢٣٣(سورة البقرة، آية  ٢
 ).٣٢(سورة النمل، آية  ٣
 ).٣٢(سورة النمل، آية  ٤
 ).٣٢(سورة النمل، آية  ٥
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ما عندهم، وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها، ودخيلة في تقدير أمرهم، 
  .   ١"وكان في مشاورم وأخذ رأيهم عون على ما تريده، من قوة شوكتهم، وشدة مدافعتهم

حكم جليلة تعود بالنفع على الفرد واتمع، إا تسعد اتمع، وتولد الثقة ولقد شرع الإسلام الشورى لما فيها من فوائد جمة، و
  . بين الأفراد، حكاماً ومحكومين

وإن الحاكم مهما بلغ من رجاحة العقل، وسعة الاطلاع، وكثرة التجارب، فإن رأيه يكون أقل صواباً، فيما لو استبد به، مما لـو  
هم في أمره، فشاركهم في عقولهم، فالحاكم إذا استبد برأيه، ولم يستشر غيره، تأثّر واه، ومن استشار أصحاب العقول والأفهام، وأشرك

  ٢.تأثّر واه فقد ابتعد عن الصواب

ما بال العاقل ذو اللب مشورته على نفسه تقتصر على إصابة الصواب وإدراك مطلوب، ومشـورة  : "وقد سئل حكيم، فقيل له
   ٣".إن مشورة الإنسان لنفسه ممزوجة بالهوى، ومشورة غيره سالمة من ذلك، ولا إصابة مع الهوى :ممزوجة له تظفر بذلك؟ فقال

  

  بيان فضلهاأقوال العلماء في أهمية الشورى و: المبحث الرابع

بالمشورة إلا لما علم فيها  �ما أمر االله عز وجلّ نبيه : "، قال�٥وشاورهم في الأمر�: في قوله تعالى ٤عن الضحاك بن مزاحم •
 .٦"من الفضل

من لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب، هـذا مـا لا   . الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام: "٧قال ابن عطية •
 .٨"اختلاف فيه

واستطابة لنفوسهم، لوجه الرأي،  استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه، استخراجاً... من الفوائد الفقهية: "٩يقول ابن القيم •
وشاورهم في �: لنفوسهم، وأمناً لعتبهم، وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى

 �١٠.١الأمر

                                                           
 .١٩٥ – ١٩٤، صفحة ١٣تفسير القرطبي، مجلد  ١
 .٨٩، صفحة "مرجع سابق"النظام السياسي في الإسلام  ٢
 .المرجع السابق ٣
مشاهير . (هـ١٠٥ وكان معلماً، مات سنة الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم، مولده ببلخ، وكان يقيم بمرو مرة وببلخ زماناً، كان ممن عنى بعلم القرآن عناية شديدة، مع لزوم الورع، ٤

 ).١٩٤، صفحة ١علماء الأمصار، ج
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٥
 .١٥٢، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"جامع البيان  ٦
فاضلاً لغوياً أديباً شاعراً ديناً، مات  بأسماء رجاله، ابن عطية الإمام الحافظ المتقن، أبو بكر، غالب بن عبد الرحمن المحاربي الغرناطي الأندلسي، كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله، وعارفاً ٧

 ).٤٦٠، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٥١٨سنة 
 .٢٤٩، صفحة ٤تفسير القرطبي، ج ٨
ية، وسجن معه بالقلعة، من هـ، من أركان الإصلاح الإسلامي، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيم٦٩١ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، كنيته أبو عبد االله، ولد عام  ٩

 ).٢، ط٢٨٠، ص ٦الأعلام، ج. (هـ٧٥١شفاء الغليل، زاد المعاد، أعلام الموقعين، إغاثة اللهفان، توفي في دمشق عام : تصانيفه
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ١٠
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إن االله أمر ا نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم يترل فيه وحي : "٢وقال ابن تيمية •
 .٣أولى بالمشورة �من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، فغيره 

طيب لأنفس القـوم أو أن  أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أ �أمر االله تعالى نبيه : "٤وقال قتادة •
 .٥"تكون سنة من بعده لأمته

 .٦"قد علم االله تعالى ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده: "عن الحسن البصري أنه قال •

يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم، حتى ومحمد رسول االله  �وشاورهم في الأمر�وذا النص الجازم : "٧وقال سيد قطب •
هو الذي يتولاه، وهو نص قاطع، لا يدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الإسـلام علـى    �

 .٨"أساس سواه

واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الـدين، ووجـوه   : "٩وقال ابن خويز منداد •
الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح الـبلاد  الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه 

 .١٠"وعمارا

وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهـة  : "ويرد الجصاص رحمه االله على من زعم بأن الشورى ليست واجبة فيقول •
نه لو كان معلوماً عند المستشارين أم إذا اسـتفرغوا  لأ) كما ذهب بعض الفقهاء(تطييب نفوس الصحابة، ورفع أقدارهم 

جهدهم في استنباط الحكم الذي يستشارون فيه لم يكن معمولاً به، ولا يتلقى بالقبول، فلم يكن في ذلك تطيب نفوسهم ولا 
 .١١" لهفهذا تأويل ساقط لا معنى. رفع أقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول ا

  

  فوائد الشورى : المبحث الخامس

                                                                                                                                                                                                   
 .١٢٧، صفحة ٢ج. م ١٩٥٠، ٢مصر، ط –ابن القيم، محمد، زاد المعاد في هدي خير العباد، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ١
، أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم، ولد سنة بو العباسابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه اتهد المفسر البارع، شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين، أ ٢

 ).٥٢١، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٧٢٨هـ، وعنى بالحديث، وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وغير ذلك، مات سنة ٦٦١
 .١٣٦ – ١٣٥هـ، صفحة ١٣٥٠خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشرعية،  ٣
، صفحة ٤وفيات الأعيان، ج. (هـ بواسط١١٧هـ، وتوفي سنة ٦٠لبصري، الأكمه، كان تابعاً وعالماً كبيراً، سمى المعتزلة باسمهم هذا، ولد سنة أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي ا ٤

٨٥.( 
 .١٠٦، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"روح المعاني  ٥
 .٤٧٤، صفحة ١م، ج١٩٦٦القاهرة،  –ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأتاويل في وجوه التأويل، شركة  ٦
م في قرية من محافظة أسيوط، حفظ القرآن وهو في العاشرة ورحل إلى القاهرة، ودخل دار العلوم وتخرج منها وتتلمذ على عباس العقاد في ١٩٠٦ولد سنة  )م١٩٦٦ – ١٩٠٦(سيد قطب  ٧

محمد توفيق بركات،  –سيد قطب . (٦٦ومات شهيداً بتنفيذ حكم الإعدام سنة  ٥٤سلامي بانتسابه إلى حركة الإخوان المسلمين في أواخر الأربعينات، سجن عام الأدب، بدأ اتجاهه الإ
 ).٢١ – ٩صفحة 

 .١٩٩، صفحة ٢، مجلد ٤م، ج ١٩٧١، ٧بيروت، ط –سيد قطب، في ظلال القرآن، دار إحياء التراث العربي  ٨
. في أصول الفقه وكتابه في أحكام القرآن مد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد الفقيه المالكي البصري، يكنى أبا عبد االله، صنف كتباً كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابههو مح ٩

 ).٥/٢٩١لسان الميزان، ج ص، (
 .٣٣٠، ٢، ج"مرجع سابق"أحكام القرآن  ١٠
 .٣٣٠، صفحة ٢ج ،"مرجع سابق"أحكام القرآن  ١١
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استمالة القلوب، وأخذ الرأي الصحيح، وتوزيع المسـؤولية، وتمنـع   : وللشورى فوائد عظيمة، يصعب حصرها أورد بعضاً منها
  .الشورى تنافر الناس وتشاجرهم، وتدرب المستشار على الحكم والإدارة وتثريه بالتجربة وجودة الرأي

: كيف أجعل عقل غـيري لي؟ قـال  : فقال ابنه. يا بني اجعل عقل غيرك لك فيما تدعوك الحاجة إلى فعله: لابنهوقد قال لقمان 
  ١.إذا استخار الرجل ربه، واستشار صحبه، واجتهد رأيه فقد قضى ما عليه، ويقضي االله في أمر ما يحب: وقال. تشاور في أمرك

بالمشاورة لذي : قال وتباشره من الوقائع؟ -من الأمور-طؤك فيما تأتيه بأي شيء يكثر صوابك ويقل خ: ٢وقيل للأحنف بن قيس
  ٣.لذي التجارب وفحص زبدة الآراء

استنباط الصواب، واكتشاف الرأي، : (رة سبع خصالفي المشو: "أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوائد الشورى وخصالها وذكر
  .٤)"، وألفة القلوب، واتباع الأثرالتحصن من السقطة، وحرز من الملامة، ونجاة من الندامةو

                                                           
 .٤٣صفحة . القاهرة –ابن عبد ربه، محمد، العقد الفريد، مطبعة لجنة التأليف والنشر  ١
مشاهير علماء . (هـ٦٧كوفة سنة هو صخر أو الضحاك، قيل له الأحنف لأنه كان أحنف الرجلين، كان من سادات الناس وعقلاء التابعين وفصحاء أهل البصرة وحكمائهم، مات بال ٢

 ).٨٧، ص ١ابن حبان، ج –صار الأم
 .٤٣، صفحة "مرجع سابق"العقد الفريد  ٣
 .٤٣، صفحة "مرجع سابق"العقد الفريد  ٤
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  : الفصل الثاني

  الشورى بين الإلزام والإعلام
  

اختلف الفقهاء والباحثون كثيراً في هذه المسألة بين من يرى أن الشورى ملزمة في جميع الحالات، وبين قائل بأا غير ملزمة، وبين 
  :أخرى، وسبب الاختلاف آت من عدة وجوه رأي ثالث جعل الشورى ملزمة في حالات وجعلها معلمة في حالات

 .عدم وضوح طبيعة الآراء التي يلزم التشاور فيها �

 .عدم التفرقة بين الشورى والمشورة �

 .تأثر الباحثين المعاصرين بالنظام الديمقراطي الغربي �

  .الصواب بإذنه تعالىلذا كان الواجب تبيان آراء الفقهاء والمفكرين في هذه المسألة بشكل جلي، للوصول إلى الرأي 

  

  واقع الرأي: المبحث الأول
إن الآراء الموجودة في الدنيا أربعة لا خامس لها، وأي رأي لا بد أن يكون واحداً من هذه الآراء أو متفرعاً عـن رأي منـها أو   

  : مندرجاً فيها، وهذه الآراء هي

 .-أي أن يكون حكماً شرعياً-الرأي التشريعي : أولاً - 

التعريفي بحيث يكون لأمر من الأمور سواءً أكان تعريفاً شرعياً كتعريف الدليل، ما هو؟ أو تعريفاً  الرأي: ثانياً - 
 .لواقع، كتعريف التفكير، وتعريف المدنية

الرأي الفني أي أن يكون الرأي دالاً على فكر يحتاج إلى بحث وإمعان نظر أو رأي فني يحتاج إلى خـبرة  : ثالثاً - 
 .وأهل اختصاص

 ١.الرأي الذي يرشد إلى عمل من الأعمال يراد القيام به، مثل بناء مدرسة أو فتح شارع: رابعاً - 

هذه هي الآراء وهذا واقعها لذلك كان لا بد من معرفتها بدقة، لأن تحديد واقع الرأي هو الذي يرشد إلى كيفية معالجته وفهـم  
  . عدمه مسألة الشورى من جهة الإلزام أو

                                                           
 .٧٥ -  ٧٤، صفحة "مرجع سابق "الشورى . ٢١٧م، صفحة ١٩٦٣انظر النبهاني، تقي الدين، مقدمة الدستور، من منشورات حزب التحرير،  ١
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  المشورةبين الشورى والفرق : بحث الثانيالم
وهي مأخوذة من آيـتي  . ١فرق الباحثون بين الشورى والمشورة، فالشورى هي أخذ الرأي مطلقاً، والمشورة هي أخذ الرأي الملزم

لو «: �االله  وقال رسول. �٣وأَمرهم شورى بينهم�: ، ويقول�٢وشاوِرهم في الأَمرِ�: فإن االله تعالى يقول. الشورى ومن الحديث
   ٤.»اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما

عاماً شاملاً كل رأي ملزماً كان أو غير ملزم، وأما الحديث فإنه عبر بالمشورة ولم يعبر بالشورى، " الشورى"فجاء التعبير بكلمة 
أحوال الشورى ملزمة وعبر عنها ، مما يدل على أن بعض ٥»لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما«: في حديثه لأبي بكر وعمر �فقال 

عامة تشمل كل رأي ملزماً كان أو غير ملزم، وصيغة التعبير في الحديث " الشورى"فصيغة التعبير في الآية تشعر بأن كلمة . بلفظ مشورة
الحديث فيـدل  فالآيتان تدلان على طلب الشورى وهي تداول الرأي، أما . تستعمل في الرأي الملزم ليس غير" مشورة"تشعر أن كلمة 

وهذا الشيء الذي دل عليه الحديث . على واحدة من الأمور التي وقع فيها تداول الرأي، وأنه حين اتفاق الأكثر يعمل برأي هذا الأكثر
  .بلفظ المشورة � الذي عبر عنه الرسول

الناس فيه، والشورى فيما شرعه وواقع الشورى أا لا تكون في التشريع، لأن الشرع من االله، وليس من الناس، فلا يؤخذ رأي 
لذلك فإن الأعمال التي تحصل فيها الشـورى، لا  . االله لا تكون إلا في المباح لأن غير المباح لا اختيار فيه بل ملزم الأخذ به كما ورد

يطلق عليـه كلمـة   و هو اسم جنس، دليل على أا تكون في كل ما " الأمر"فقد جعل االله الشورى في . تكون إلا في الأعمال المباحة
وهي إنما تكون في غير وصف الواقع، وفي غير ما تحتاج معرفته إلى خبرة و . وهو يشمل الأعمال والمعاملات وسائر التصرفات" الأمـر"

  .٦دراية، وفي غير الفكر الذي يبحث في الموضوع لا العمل

بي من سنده، وابن غنم من كبار التـابعين ولم  وبالرجوع إلى تخريج الحديث، نجد أن هذا الحديث مرسل، وذلك لسقوط الصحا
، كذلك يرى الإمام الشافعي حجية "أجمع التابعون بأسرهم على قبول الحديث المرسل: "يذكر الصحابي الذي روى عنه، قال ابن جرير

بن غنم ثقة ومن كبار التابعين الحديث المرسل، إذا رواه أحد كبار التابعين، وذلك في كتابه الرسالة، من هذا يعتبر الحديث حجة، لأن ا
كما قال عنه ابن حبان، أما من قال بضعف الحديث، لأن فيه شهر بن حوشب فقد اعتمدوا على رأي شعبة حيث اعتبره متروكاً، لكننا 

ذلك بـاقي  ، وك"لا بأس به: "، وأبو زرعة قال"ثقة: "، ويعقوب قال عنه"ثقة: "، ويحيى قال عنه"ليس به بأس: "نجد أن أحمد قال عنه
  . رجال السلسلة كلهم ثقات، وبذلك يعتبر الحديث حجة على أن هنالك فرقاً بين الشورى والمشورة

                                                           
 .١١٥م، صفحة ١٩٦٣النبهاني، تقي الدين، مقدمة الدستور، من منشورات حزب التحرير،  ١
 .١٥٩سورة آل عمران، آية  ٢
 .٣٨سورة الشورى، آية  ٣
 .هو حديث مرسلو". رواه أحمد ورجاله ثقات: "، وقال الهيثمي٥٣، صفحة ٩، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مجمع الزوائد . ٢٢٧، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٤
 .٢٢٧، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٥
 .١١٧ – ١١٦، صفحة "مرجع سابق"مقدمة الدستور  ٦
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  تأثر الباحثين المعاصرين بالنظام الديمقراطي : المبحث الثالث
المصادر الأوروبية، فهم لم لقد تأثر كثير من الباحثين المعاصرين بالنظام الديمقراطي نتيجة تزودهم بالثقافة الثانوية ذات الأصول و

  .يلاحظوا الفرق بين الشورى بمعناها العام والديمقراطية كنظام سياسي

ثم إن عيش الناس اليوم في ظل الأنظمة التي تتبنى الرأسمالية، وتأثرهم باالس النيابية اليوم أدى إلى خلطهم بين الشـورى وبـين   
  .االس النيابية والتشريعية

يز الشورى بالمعنى العام عن الديمقراطية هو مبدأ الشمول الذي يجعلها تتجاوز نظام الحكومة والدستور، لأا أعم إن أهم ناحية تم
من ذلك وأوسع نطاقاً، فيدخل في نطاقها التشاور في الشؤون الفقهية، ويدخل ضمنها الاستشارة باعتبارها من المبـادئ الأخلاقيـة   

كمـا هـو   -شمول الشورى والمشورة نتيجة حتمية لأصولها الشرعية ومصادرها الدينية، والدين  والسلوكية التي تنظمها الشريعة، إن
ليس مقصوراً على القوانين أو الدساتير، لأن مبادئه هي في الأصل مبادئ أخلاقية وتربوية وإرشادية كلها، وبعضها يكتسب إلى  -معلوم

  .١احتفاظه في الوقت نفسه بطابعه الأخلاقي جانب ذلك الطابع السياسي أو القانوني أو الدستوري، مع

لذلك ظهرت آراء وأقوال تخلط بين الشورى والديمقراطية، مع أن الفرق بينهما كبير جداً فالشورى من أسس النظام الإسـلامي  
  .الإلهي، والديمقراطية من الفكر الرأسمالي الذي يفصل الدين عن الدولة

  

  ملزمةالقائلون بأن الشورى : المبحث الرابع
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب تقيد رئيس الدولة بما يشير به أهل الرأي، وإلا لم يكن لممارسة الشورى معنى، وذهب إلى 

  :ذلك

الشورى من قواعد الشـريعة  : قال ابن عطية: (ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عطية الإجماع على وجوا فقال :ابن عطية -١
 .٢)هذا ما لا خلاف فيه. يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبمن لا . وعزائم الأحكام

شورى في حق الحاكم، و لكن إن قول ابن عطية بوجوب عزل الإمام الذي لا يستشير أهل العلم والدين، يفهم منه وجوب ال
  .أيقول غير دقيق لأن هنالك كثير من العلماء الذين قالوا بخلاف هذا الر -هذا ما لا خلاف فيه-قوله 

واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش : وقال ابن خويز منداد -٢
 .٣)فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارا

                                                           
 .١٠٧ – ١٠٦م، صفحة  ١٩٩٢، ٢المنصورة، ط –الشاوي، توفيق، فقه الشورى والاستشارة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ١
 .٢٤٩، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٢
 .٢٥٠، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٣
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. يكون قد اعتبر الشورى واجبة، لأن الواجب حكم شرعي ومخالفته حـرام  -واجب على الولاة-إن قول ابن خويز منداد 
  .ويفهم من قوله وجوب ممارسة الحاكم للشورى، ولا يفيد إلزامية الأخذ بنتائجها

وغير : (�١الأَمرِوشاوِرهم في �ويرد الجصاص رحمه االله على من زعم بأن الشورى ليست واجبة فيقول في تفسير قوله تعالى  -٣
لأنه لو كـان   -كما ذهب بعض الفقهاء -ب نفوس الصحابة، ورفع أقدارهم جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطي

معلوماً عند المستشارين أم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الحكم الذي يستشارون فيه، لم يكن معمولاً بـه، ولا يتلقـى   
تطيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول ا،  القبول، فلم يكن في ذلك

 .٢)فهذا تأويل ساقط لا معنى له

إننا لو تدبرنا أسباب اهتمـام الإسـلام بالشـورى    : "ويعرض المودودي للشورى مبيناً أسباب اهتمام الإسلام ا، ويقول -٤
 :لاتضحت أمامنا أمور ثلاثة

فلا . في مسألة تتعلق بشخصية أو أكثر ظلمٍ وإجحاف –دون اعتبار الآخرين  –يصل أي إنسان برأيه الشخصي أن   -  أ
حق لأحد أن يدير الأمور المشتركة ويقضي فيها بطريقته الخاصة ورأيه الفردي، فالإنصاف يقتضي للفصل في أمر ما 

قطاع عريض من الناس، فلا بد من التشـاور مـع   أن يؤخذ رأي جميع من يتعلق م هذا الأمر، وإن كان يتعلق ب
 .ممثليهم الحقيقيين

إن محاولة الإنسان الفصل في الأمور المشتركة وتصريفها وفق ما يراه هو، والتعدي على حق الآخـرين في سـبيل     - ب
أدنى  الأغراض الشخصية، وتعظيم النفس واحتقار الآخرين، كلّها صفات أخلاقية قبيحة لا يمكن أن توجد في المؤمن

ذرة منها، فالمؤمن ليس بالذي في نفسه غرض يتعدى من أجله على حقوق الآخرين، لينال فائدة غير مشروعة، ولا 
 .بالمتكبر المغرور الذي يعتبر نفسه العقل المدبر والعليم الخبير

حسـابه   فمن يخشى االله ويعرف كم سـيكون . إن الفصل في المسائل التي تتعلق بحقوق الآخرين مسؤولية جسيمة  -  ج
ومن لا يخـاف االله ولا  . وعبؤه عظيماً ثقيلاً أمام ربه لا يمكن أن يجترئ على حمل هذا العبء الثقيل القاصم بمفرده

أما من يستشعر خشية االله وحساب الآخرة فلا مفر له مـن أن  . يؤمن بالآخرة هو وحده الذي يجرؤ على فعل هذا
يتسنى له الحكم فيها حكماً سـليماً أساسـه    م من أمور، حتى يشاور الناس أو ممثليهم بشأن الفصل فيما يتعلق

  .الإنصاف دون تحيز، وحتى لا يتحمل وحده مسؤولية أي خطأ يقع جهلاً أو سهواً

هذا والأسباب الثلاثة إذا تأملها الإنسان لعلم علم اليقين أن الشورى هي المقتضى الحتمي لما يعلمه الإسلام للإنسان من أخـلاق  
  . وأن الحيدة والانحراف عنها خلق جد ذميم لا يقره الإسلام أو يبيحه أبداًوشمائل، 

      ٣.إن اتباع الشورى في كل صغيرة وكبيرة هو الطراز المنير للحياة الإسلامية

                                                           
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ١
 .٣٣٠، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"أحكام القرآن  ٢
لأن الخليفة له أن : ، حيث قال٥٩وقد كان رأيه السابق الذي أورده في كتابه نظرية الإسلام وهديه صفحة . ٩٣ – ٩٢م، صفحة ١٩٧٧المودودي، أبو الأعلى، الحكومة الإسلامية،  ٣

 .يخالف أعضاء الس كلهم ويقضي برأيه
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يقـرر  ... �١وشاورهم في الأمر�: وذا النص الجازم: (يرى سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن أن الشورى ملزمة بقوله -٥
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكاً في . هو الذي يتولاه -�حتى محمد رسول االله -سلام هذا المبدأ في نظام الحكم الإ

  .٢أن الشورى مبدأ أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه
 .، للوجوب لا للنـدب �٣الأَمرِوشاوِرهم في �: إن الأمر في قوله تعالى: "يرى محمد عبده أن الشورى ملزمة، وذلك بقوله -٦

وهو ما يؤخذ من عبارات المحققين من علماء التفسير، فوضح من هذا أن تصرف الواحد في الكل ممنوع شرعاً، وأن الرعيـة  
يجب عليها أن تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا يخرجان عن حد الشريعة الحقة، وأن الولاة يجب عليهم استشارة ذوي الرأي في 

البلاد، ومنافع العباد، وأن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة، فمن رام أمراً شرعياً، قضت به الشريعة وحتمته على مصالح 
  .٤"الحاكم والمحكوم جميعاً، بحيث لو منعناه لاكتسبنا بذلك إثماً مبيناً

  . زم بالأخذ ا، وإنما هو ملزم بالشورىنجد من جميع الآراء السابقة، أن من قال بوجوب الشورى، لم يتطرق إلى أن الخليفة مل

  

  القائلون بعدم إلزامية الشورى وأا معلمة: المبحث الخامس

هي الأساس الذي بنى عليه من قال بعدم إلزامية الشورى، ومـن   �٥وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه�إن الآية 
  : القائلين ذا الرأي

 :، عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي٦ما ورد في تفسير القرطبي •

o تطيباً لقلبها، لا أنه واجب ٧»والبكر تستأمر«هو كقوله : قال الشافعي. 

o فأمر االله تعالى نبيه عليه السلام : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم: وقال قتادة والربيع
فإذا شاورهم عرفـوا  . وأطيب لأنفسهم فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغام، :أن يشاورهم في الأمر

 .إكرامه لهم

ما أمر االله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة : عن الحسن البصري والضحاك •
 .ولتقوى به أمته من بعده من الفضل،

  :وأحسن القائل �اورهم في بعض الأمروش�: وفي قراءة ابن عباس •

  واقبل نصيحة ناصح متفضل  شاور صديقك في الخفي المشكل          

                                                           
 .١٥٩سورة آل عمران، آية  ١
 .١١٩ – ١١٨، صفحة ٤، الجزء ٢لد ، ا"مرجع سابق"في ظلال القرآن  ٢
 .١٥٩سورة آل عمران، آية  ٣
 .٢٠٧، صفحة ٢رضا، رشيد، تاريخ الأستاذ محمد عبده، ج ٤
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٥
 .٢٥٠، صفحة ٤تفسير القرطبي، ج ٦
 .٢٥٤٧، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٧
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  )توكل(و) شاورهم(فاالله قد أوصى بذاك نـبـيـه      في قوله 

 أساساً على الاجتهاد الفردي، ولا يمكن أما التشريع الإسلامي فإنه يقوم: (رأي الدكتور سليمان الطيماوي الذي يقول •
 .١)لأغلبية بالغة ما بلغت أن تجعل لرأي معين صفة الإلزام

أي أمر كان مما يشاور في مثله، أو في أمر الحرب خاصـة  : أي الذي يرد عليك �شاوِرهم في الأَمرِ� :قال الشوكاني •
كما يفيده السياق، لما في ذلك من تطيب خواطرهم واستجلاب مودم وتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتى لا يأنف منه 

 .٢أحد بعدك و المراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد الشرع ا

تكون إلا في الأمور التي لا نص فيها، أي أا لا تكون إلا فيما لا وحي فيه، وذلك اسـتناداً إلى  ذلك أن الشورى لا 
القاعدة الشرعية لا اجتهاد في معرض النص، والشورى اجتهاد فلا تكون في أمر ورد في الكتاب أو السنة أو القياس أو 

  . الإجماع

يدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فـامض لمـا   فإذا ما صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسد: (يقول الطبري •
 .٣)أمرناك به على ما أمرناك، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها

إنما يؤمر الحاكم بالمشورة، لكون المشير ينبه على ما يغفل عنه، ويدله على ما لا يستحضره من الدليل، لا : قال الشافعي •
، وهذا ما جرى عليه العمل في عهد الخلفاء حيث �شير فيما يقوله، فإن االله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول االله ليقلد الم

 .٤)كان الخليفة هو الذي يختار من يستشيرهم، ثم كان يفاضل بين آرائهم، فيأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء(

لذي يختار مستشاريه، وهو الذي يأخذ ما يراه مناسـباً  و يدل كلام الشافعي على أن الشورى معلمة لأن الخليفة هو ا
  .ويترك خلافه، فالمرجح للرأي الأصوب هو الخليفة، وبذلك يعتبر الشورى غير ملزمة

ومن حق الخليفة أن ينفرد برأيه، حتى ولو كان جميع المسلمين عامة وخاصة ضـد  : "يقول علي حسني الخربوطلي •
ن المسلمين يناقضون فكرته، وذلك كما حصل فعلاً مع أبي بكر حـين أراد محاربـة   رأيه، أو كان أهل الحل والعقد م

مستشاره، فلم يعبأ والعرب جميعاً، عندما منعت الزكاة، وخالفه في ذلك كلّ الصحابة، حتى عمر بن الخطاب، ووزيره 
 ٥".برأيهم، وأنفذ رأيه

في الشورى، والأمور التي ورد فيهـا نـص شـرعي،     يبدو أن الخربوطلي لم يتضح لديه الفرق بين الأمور التي تدخل
فمحاربة أبي بكر لمانعي الزكاة، هو تنفيذ لحكم االله فيهم، وهذا واجب على الخليفة، ولا مجال للشورى فيه، وإذا كان 
الصحابة رضوان االله عليهم، قد عارضوا أبا بكر، فإن معارضتهم له كانت لتوقيت القتال، وليست معارضـة للفعـل   

ه، كذلك فإن الخربوطلي لم يعبأ بما ورد في كتب السيرة من متابعة الصحابة المخالفين لأبي بكر، بعد أن أقـنعهم  نفس

                                                           
 .٢٤ العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، صفحة الطيماوي، سليمان، السلطات الثلاث في الدساتير ١
 .٣٩٣، صفحة ١م، ج١٩٨٣بيروت،  –الشوكاني، محمد، فتح القدير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ٢
 .١٥٣، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"جامع البيان  ٣
 .٢٠٨، صفحة ٣هـ، ج١٣٦٤هيكل، محمد، الفاروق عمر، مطبعة مصر،  ٤
 .٤٤م، صفحة ١٩٦٩ربوطلي، علي، الإسلام والخلافة، دار بيروت للطباعة والنشر، الخ ٥
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لذلك فإني أرى أن الـدليل الـذي أورده   . بالنص القاطع، أن حرب مانعي الزكاة واجبة، فترلوا عند رأيه وساروا معه
  .زمةالخربوطلي لا يصلح للاستدلال على أن الشورى غير مل

فالشورى في الشريعة الإسلامية، مشروعة، ولكنها ليست ملزمة، وأن الحكمة منها : "يقول محمد سعيد رمضان البوطي •
. استخراج وجوه الرأي عند المسلمين والبحث عن مصلحة قد يختص بعلمها بعضهم دون بعض، أو استطابة نفوسهم

دلائل الشريعة الإسلامية وأحكامها، أخذ به، و إلا كان له  فإذا وجد الحاكم في آرآئهم ما سكنت نفسه إليه على ضوء
 ١.ولا إجماع للمسلمينيخالف نصاً في كتاب ولا سنة أن يأخذ بما شاء شرط أن لا 

هو اليوم الكتاب والسـنة وإجمـاع    إن أمر الشورى يأتي من وراء حكم الوحي الذي… : "ثم يدلل على ذلك بقوله
ا يدل أيضاً على أن الشورى إنما شرعت للتبصر ا، لا للإلـزام أو التصـويت علـى    الأئمة، رضوان االله عليهم، كم

      ٢".أساسها

، وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبـدأ في  �وإذا استعرضنا حياته : "ولا يفهم من هذا تقليله من شأن الشورى، فإنه يقول
والسياسة الشرعية، ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن كل أمر لا نص فيه من كلام االله تعالى، مما له علاقة بالتدبير 

  .      ٣"الشورى في كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنة أساس تشريعي دائم، لا يجوز إهماله

الذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية، وإن شاء أخذ : "يقول عبد الكريم زيدان •
 .٤"الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه هو، وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقليةبرأي 

وهنا نجد أن عبد الكريم زيدان، اعتبر الشورى معلمة، لأنه ترك للخليفة الحق في أن يسير وفق ما يـراه مناسـباً، وإن   
  .خالف رأي الأكثرية في مجلس الشورى

  

  الرأي الراجح: المبحث السادس
للمسلمين كافة لأن السلطان للأمة، فلهم الحق في إبداء رأيهم بكل ما يتعلق بمصالحهم الدنيويـة والأخرويـة   إن الشورى حق 

  .بمقتضى حكم الشرع

فالشورى عامة تشمل كل رأي في الكون لا فرق بين التشريع وغيره، فتكون الشورى في الأحكام الشرعية، والدستور والقانون، 
اية الشؤون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاسبة الحكام، كما أا تشمل كل رأي في هـذا  وتكون في السياسة والحرب ورع

  .الكون، ولا تقتصر الشورى بين الحاكم والمحكوم، وإنما هي داخل الأسرة الواحدة وفي الأحزاب والجماعات، وفي جميع طبقات اتمع
                                                           

 .٢٣٧صفحة . م١٩٩٦، ١١بيروت، ط  –دمشق، دار الفكر العربي  –البوطي، محمد، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، دار الفكر  ١
 .٢٣٧، صفحة "مرجع سابق"فقه السيرة النبوية  ٢
 .١٥٩، صفحة "مرجع سابق"السيرة النبوية  فقه ٣
 .٢٢١م، صفحة ١٩٨٧، ٣بيروت، ط –زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ٤
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ال الواسع للشورى هو سمة من سمات اتمع المسلم تنبع من قوله تعالىوهذا ا :�مهنيى بورش مهرأَمولكن في قضـية  �١و ،
هو الرأي الذي يفرق بين الإلزام والإعلام، فهنالك آراء ملزمة وآراء غير ملزمة، ولتوضيح  -واالله أعلم-الإلزام والإعلام فالرأي الراجح 

ق ذلك لا بد للرجوع إلى بداية الموضوع، وتلافي الخطأ الذي وقع فيه الكثيرون، فبالرجوع إلى طبيعة الآراء التي يستشار فيها، وفهم الفر
  :ما يليبين الشورى والمشورة كما ذهب إليه البعض، نجد 

  .إذا كان الرأي حكماً شرعياً أي رأياً تشريعياً. ١

إنما رجح ما نزل به الوحي ورفض غيره رفضاً قاطعاً ولذلك نجده  )ص(ففي هذه الحالة ترجح فيه قوة الدليل، وذلك لأن الرسول 
الكتاب والسنة وما أرشدا إليه، وقوة  ، والدليل الشرعي إنما هو٢»إني رسول االله، ولست أعصيه وهو ناصري«: في صلح الحديبية، قال

  .الدليل ليست عند الناس ولا فيما فهموه، بل هي عند المستدل به فحسب

  .إذا كان الرأي تعريفاً لأمر من الأمور سواء كان تعريفاً شرعياً كتعريف الحكم الشرعي، أو تعريفاً لواقع كتعريف اتمع. ٢

فمتى كان التعريف جامعاً جميع أفراد المعرف . للواقع، ولذلك يرجح فيه جانب الصوابففي هذه الحالة يؤخذ بالتعريف المطابق 
أي فرد من أفراده عن التعريف، ومانعاً من دخول أي فرد ليس من أفراده تحت مدلول التعريف، فإنه يرجح  دون استثناء، ودون خروج

  ...حقيقياً لهذا الواقع على غيره من التعاريف، لأنه يكون المطابق للواقع والواصف وصفاً

  . فالشورى هنا غير ملزمة، والمرجح هو الصواب فقط، ولو كان رأياً  لفرد واحد لأن العبرة هنا الصواب لا الأغلبية

  .أما إذا كان الرأي يدل على فكر في موضوع، أو على فكر في أمر فني. ٣

بـل هـو الـرأي، والحـرب،     « :�تحت قوله داخلة  ورأي أهل الاختصاص، لأاففي هذه الحالة يؤخذ بالرأي الصواب، 
إلى رأي الحباب بن المنذر، فلذلك يرجـع بـالرأي الفـني إلى     �، فيرجع فيها إلى الرأي الصواب كما رجع رسول االله ٣»والمكيدة
  . الصواب

ففي هذه الحالة يكون . -ناء مدرسة أو مستشفى أو فتح طريقمثل ب-إذا كان رأياً يرشد إلى عمل من الأعمال للقيام به . ٤
نزل عند رأي  �الرأي ملزماً، ويؤخذ فيه برأي الأكثرية، بغض النظر إذا كانت الأكثرية على صواب أم خطأ، وذلك لأن رسول االله 

 �وكذلك كان رأي كبار الصحابة إلا أن رسول االله . الأكثرية في أحد، وخرج إلى خارج المدينة، مع أنه كان يرى خطأ هذا الرأي
، أي في حالة ٤»لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما«قد نزل عند رأي الأكثرية ففعل الرسول هذا، يبين مدلول قوله لأبي بكر وعمر 

الرأي الذي يرشد إلى عمل، وبذلك يرجع إلى الأكثرية في حالة تعيين خليفة، أو عزل والٍ أو إقرار مشروع، ورأي الأكثرية يكـون  
  .ملزماً

                                                           
 .٣٨سورة الشورى، آية  ١
 .٢٠٣، صفحة ٣سيرة ابن هشام، ج ٢
 .٢٧٢، صفحة ٣سيرة ابن هشام، ج ٣
 .٥٣،  صفحة ٩، ج"مرجع سابق"مجمع الزوائد . ٢٢٧، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٤
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د أن الرأي الملزم الذي يرجع فيه إلى الأكثرية هو الرأي الذي يكون من جنس الرأي الذي حصل في أحد، وهو الذي ومما تقدم نج
  .١»لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما« :�يدخل تحت المشورة الواردة في قوله 

  .أما باقي الآراء فإن للخليفة أن يشاور فيها، ولكنه غير ملزم باتباع ما أشير عليه

  

  ؟ من الذي يبين الصواب ويكون قوله هو الراجح: ث السابعالمبح
الجواب على ذلك أن الذي يرجح الصواب هو صاحب الصلاحية في هذا الأمر، وهو أمير القوم أي رئيسهم لأنه هو الذي يجري 

ي تسير على هـداه، وسـيرها   وحين تجري الجماعة التشاور مع بعضها إنما تفعل ذلك من أجل الوصول إلى رأ. التشاور مع الجماعة
إنما  -كجماعة في أمر يحتم أن يكون لها أمير، فيكون هو صاحب الصلاحية في الأمر الذي جرى التشاور فيه، فيكون المرجح للصواب 

، فالشورى حصـلت مـن   �٢وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه�والدليل على هذا أن الآية تقول . هو رئيس القوم
. الرسول وهو إمام المسلمين، وقد جعل االله الأمر إليه بعد الاستشارة ينفذ ما يعزم عليه، أي ما يراه صواباً، فيكون هو المرجح للصواب

يـل  وكذلك الحال مع كل إمام، لأن هذا ليس خاصاً بالرسول بل هو عام للمسلمين، لأن خطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دل
  . ، وهنا لم يرد أي دليل يخصصه بالرسول فكان عاما٣ًيخصص به

  :وهنالك أسباب تدعو إلى وجوب أن يكون المرجح واحداً، هذه الأسباب هي

إن واقع الصواب يحتم أن يكون المرجح واحداً، لأنه لو ترك الترجيح لاثنين أو ثلاثة أو أكثر فلا يمكـن إلا أن يختلفـوا،   : أولاً"
التحكيم، فإن حكّموا إثنين رجع التحكيم إلى واحد، وإن حكّموا ثلاثة فلا بـد أن يختلفـوا    هذا يجبرهم على الرجوع إلىواختلافهم 

فإن رجعوا إلى اثنين رجعوا لرأي الأكثرية، والمطلوب الرجوع إلى الصواب، فيتحتم أن يرجعـوا  . ويرجع إما إلى اثنين وإما إلى واحد
وما يحصل مـن  . الأمر أن يرجع التحكيم لواحد، أي أن يكون الرأي المرجح للصواب واحداً فحسبولذلك يتحتم من أول . لواحد

خلاف بين اثنين وبين ثلاثة يحصل بين أكثر من ذلك فلا يحكم غير الواحد، لأنه إذا حكّم غير الواحد يكون تحكيمـاً للأكثريـة لا   
  .للصواب، والمراد تحكيم الصواب لا الأكثرية

الأصل في ترجيح جانب الصواب إنما هو لصاحب الصلاحية، وهو لا يكون إلا واحداً لأنه إن كان أميراً، أي رئيساً فلا  إن: ثانياً
فيذ، يكون إلا واحداً، وإن كان منفذاً لذلك الأمر الذي جرى التشاور به لا يكون إلا واحداً، لأن الاثنين لا بد أن يختلفا في أساليب التن

  .وعليه لا بد أن يكون المرجح لجانب الصواب واحداً. ون وقوع التنفيذ، فلا يكون صاحب الصلاحية إلا واحداًفيحول اختلافهما د

إن أعظم أمر عند المسلمين هو مركز الخلافة، وقد أعطى الشرع الإسلامي الخليفة وحده صلاحيات ترجيح حكم علـى  : ثالثاً
وجعل له وحده ترجيح جانب الصواب، وله وحده حق إعلان الحـرب، وعقـد    حكم في التبني للأحكام، وجعله ينفرد بقوة الدليل،

                                                           
 .٥٣،  صفحة ٩، ج"مرجع سابق"مجمع الزوائد . ٢٢٧، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ١
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٢
 .٣٤٧، صفحة ٢ج. م١٩١٤مصر،  –رف الآمدي، علي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب الخديوية، مطبعة المعا ٣
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الصلح، وتحديد العلاقات مع الدول الكافرة، وغير ذلك مما هو داخل في صلاحيات الخليفة، وجعلت رعاية الشؤون لرأيه وحده ما يراه 
وهـو عمـل   -ب، فما هو دون هذا العمل الخطير ورأي الخليفة رأي واحد فحس. وقد انعقد إجماع الصحابة على هذا. صواباً يجريه

  ١."يرجح فيه الصواب واحد من باب أولى -الخليفة

                                                           
 .٢٦١ – ٢٦٠، صفحة ١م، ج١٩٩٤، ٤بيروت، ط –النبهاني، تقي الدين، الشخصية الإسلامية، دار الأمة للطباعة والنشر و التوزيع  ١
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  : الفصل الثالث

  الديمقراطيةالشورى و
  

  مفهومهاالديمقراطية تعريفها و: حث الأولالمب

الشعب  أي أن -بمعنى حكم الشعب للشعب " كراتوس"و" ديموس"كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين : تعريفها •
  ١.يحكم نفسه بنفسه

تقوم العقيدة الرأسمالية على أساس فصل الدين عن الحياة، وبناءً على هذه القاعدة الفكرية، كان الإنسان هو : مفهومها •
 .الذي يضع نظامه في الحياة، لذا فالنظام الديمقراطي آت من جهة أن الإنسان هو الذي يضع نظامه

ت، فهي التي تضع الأنظمة وهي التي تستأجر الحاكم ليحكمها، وتترع منه هذا الحكم متى لذلك كانت الأمة هي مصدر السلطا
  .أرادت، وتضع له النظام الذي تريد

  ٢.-يحكم بالنظام الذي يضعه له الشعبعقد إجارة بين الشعب والحاكم ل-لأن الحكم في النظام الديمقراطي 

عنى الذي أعطته إياه الثورة الفرنسية ويشمل المضمون الواسع لهذا يستعمل في الغرب في أغلب الأحوال بالم: "اصطلاحاً •
" إرادة الشعب"وعلى هذا فإن . المصطلح، حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة، بأغلبية أصوات نوابه

ية لا تتقيـد مطلقـاً   أن هذه الإرادة ذات حر -من الوجهة النظرية على الأقل-ثقت عن النظام الديمقراطي تعني التي انب
 .٣"سلطتهاها، ولا تسأل أمام سلطة غير بقيود خارجية، فهي سيدة نفس

المثل الأعلى في الحكم الديمقراطي، هـو أن  "وأن . من هذا الفهم لواقع الديمقراطية، يتضح أا تقوم على أساس أن السيادة للأمة
يجتمع في صعيد واحد، ويسن القوانين التي تحكمه، ويصرف شؤونه الإدارية يحكم الشعب نفسه بنفسه، بمعنى أن الشعب عن بكرة أبيه 

  .   ٤"الكبرى، ويقضي فيما يراد القضاء فيه

هو الـذي  : المذهب الديمقراطي"بأن : وبما أنه يستحيل عادةً اجتماع كل الشعب، خاصة في دولة تعداد سكاا بالملايين، قالوا
، ١"لإرادة العامة للأمة، كما يقرر بأن السلطة لا تكون شرعية إلا حين تكون وليدة الإرادة العامةيرجع أصل السلطة أو مصدرها إلى ا

  .٢"متى تعلم سواد الشعب وبلغ سن النضوج والرشد آلت القوة القاهرة إلى الكثرة العددية"لأنه 
                                                           

 .٢٥٨، صفحة ٢الموسوعة السياسية، ج ١
 .٢٤م، صفحة ١٩٨٩، ١وت، طبير –الزين، سميح، نظام الإسلام، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني  ٢
 .٤٨ – ٤٧صفحة  .م١٩٥٧، ١بيروت، ط –أسد، محمد، منهاج الإسلام في الحكم، دار العلم للملايين  ٣
 .١٨٥م، صفحة ١٩٦٨بيروت،  –العربي، محمد، دراسات في النظم الدستورية المعاصرة، دار الفكر  ٤
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بات، والممثلة في مجلس الأمة المنتخب مباشرة من إذاً فالديمقراطية تتمثل في حكم الكثرة أي هي حكم الأغلبية التي تفرزها الانتخا
 قبل الناس، فالحياة النيابية القائمة على الانتخاب وتمثيل الأمة، مرآةً لسلطات الشعب وينظمها حكم الأغلبية، واعتباره القانون الـذي 

  . يسير إدارة الحكم

  .عن الكثرة العدديةفحكم الشعب بواسطة الحكم من قبل الأغلبية يعطي الثقة بالرأي الناتج 

عن هذا المعنى المأخوذ مـن المفهـوم   " أبرهم لنكولن"أي أن النظام الديمقراطي، يمنح رأي الأغلبية حكماً بالصواب، وقد تساءل 
أو لماذا لا نثق ثقة كاملة في العدالة القصوى لحكم الشعوب، هل هناك آمال أحسن وأبعد من هذه العدالة، : "الديمقراطي للحكم، بقوله

  ".٣حتى مساوية لها في حياتنا الدنيا؟

فسيادة الشعب ممثلاً بالإرادة العامة للجماهير، وهي الجهة التي تملك التعبير القانوني، لإصدار الحكم على الأشياء والأفعال بسـن  
  .القوانين والدستور وفق ما توحي به عقول الأغلبية المنتخبة في مجلس الأمة، لممارسة الحياة النيابية

سلطتها وليس هناك ما يحول دون رأي الأغلبية، فهي ذات مصونة معصومة مقدسة، فلا يعلو صوت فوق صوا، ولا سلطة فوق 
   :لذا كان من أبرز خصائصها

 .السيادة للشعب مطلقاً  -  أ

 .قداسة الإرادة العامة للجماهير  - ب

 .رأي الأغلبية هو المعيار الصادق المعبر عن الحقيقة الصادقة  -  ج

  ٤.قل هو الذي يمثل المرجع الوحيد لسن القوانينإن الع -د

فوفق المنهج الذي يقوم على أساسه المفهوم السياسي للديمقراطية، تكون بعض الأفعال اليوم ذات نفع للناس، فتصدر الإرادة العامة 
، على أنه مضر بمصالح الجماعـة،  ثم تنقلب الصورة حين تصبح هذه الإرادة العامة تنظر إلى ما سبق إباحته. للأغلبية حكمها بإباحتها
  .فتصدر حكمها بتحريمه

أي أن إصدار الأحكام يتغير تبعاً لتغير الرأي الذي يصدره العقل في الحكم على الأشياء والأفعال فيكون الربا مثلاً حلالاً لأن فيه 
  .دفع عجلة الاقتصاد نحو الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية والصناعية

م الديمقراطية، هو الذي يراد بحثه وإنزال الحكم الشرعي عليه، والذي يحدد هذا الواقع هو ما تعنيه الديمقراطيـة  هذا الواقع لمفهو
  .نفسها وفق المفهوم الذي اصطلح عليه عند من يعتنقونه وينادون به

                                                                                                                                                                                                   
 .١٢٥متولي، عبد الحميد، الوسيط في القانون الدستوري، مجهول جهة وسنة الطبع، صفحة  ١
 .١٦٨، صفحة "مرجع سابق"دراسات في النظم الدستورية المعاصرة  ٢
 .١٣٦القاهرة، صفحة  –العمري، أحمد، السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة، مكتبة الأنجلو المصرية  ٣
 .٢١ – ٢٠م، صفحة ١٩٨٤، ١عمان، ط –بيروت، مكتبة المحتسب  –، نقض النظام الديمقراطي، دار الجيل الخالدي، محمود ٤
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علينا تبيين حكم استعمال  بعد شرح معنى كلمة الديمقراطية وأبعادها والأساس الذي قامت عليه وخصائصها، نجد أنه من الواجب
  .كلمة الديمقراطية

  

  حكم استعمال كلمة الديمقراطية : المبحث الثاني
لقد أصبح واضحاً أن كلمة الديمقراطية لها معنى محدد، وإن تعددت أبعاده، إلا أنه مع كافة الاحتمالات يتناقض مـع الإسـلام   

الديمقراطية العقل ومصدر الإسلام الوحي، ويكفي هـذا لنبـذ الديمقراطيـة    تناقضاً بيناً لاختلاف المصدر بينهما على الأقل، فمصدر 
  .وإبعادها من أذهان المسلمين

إن دعاة الديمقراطية حاولوا أن يجعلوا لهذه الكلمة معان من عند أنفسهم تلتقي إلى حد ما مع مفاهيم الإسلام، ويصرون علـى  
  :والرد على هذا يكون في أمرين.  الاشتراكية وغيرهاوضع هذه الأسماء لهذه المعاني، كما فعلوا في معنى

إن هذه الألفاظ وضعت لمعان محددة لا تخرج عنها وقد بينتها في المبحث السابق، فلا يصح إطلاقها على غير المعاني الـتي  : الأول
  .وضعت لها

 معانيه، كالإدعاء بأن الديمقراطية هي الشورى، لو سلمنا جدلاً بأن معنى الكلمة لا يتناقض مع الإسلام ولا يعارضه في أحد: الثاني
بقولهم يا رسول االله راعنا أي اهتم  �الدليل على ذلك أن الصحابة الكرام كانوا يخاطبون رسول االله و. فإن استعمال هذه الكلمة محرم

 ـ�وهو الشخص الطائش، ، راعنا بمعنى أرعن �وكانت اليهود تستعمل هذه اللفظة فتقول لرسول االله . بنا، تولّ رعايتنا تهِم نلَيا بِأَلْسِ
تقُولُوا راعنا  أَيها الَّذين آمنوا لاَ يا�: وإن عوتبوا أو حوسبوا قالوا إنما نقول كما تقول الصحابة فترل قوله تعالى. �١وطَعنا في الدينِ

  .�٢وقُولُوا انظرنا

ويجوز أن . ارعنا ونرعاك واحفظنا ونحفظك وارقبنا ونرقبك" راعنا"تفسير هذه الآية  وقد جاء في فتح القدير للإمام الشوكاني في
اغتنموا الفرصة وكانوا يقولون  ...وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سباً،. يكون من ارعنا سمعك أي فرغه لكلامنا

صدون السب الذي هو معنى اللفظ في لغتهم وفي ذلك دليل على أنه ينبغي مظهرين أم يريدون المعنى العربي، مبطنين أم يق �للنبي 
دة تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم ا ذلك المعنى الذي يفيد الشتم، سداً للذريعة ودفعاً للوسيلة، وقطعاً لمـا 

أي أقبل علينا . �٣وقُولُوا انظرنا�: النقص ولا يصلح للتعريض، فقال بما لا يحتمل �ثم أمرهم أن يخاطبوا النبي . المفسدة والتطرق إليها
   ٤.وانظر إلينا فهو من باب الحذف والإيصال

                                                           
 ).٤٦(سورة النساء، آية  ١
 ).١٠٤(سورة البقرة، آية  ٢
 ).١٠٤(سورة البقرة، آية  ٣
 .١٣٤، صفحة ١، ج"مرجع سابق"فتح القدير  ٤
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  .١»لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإنّ الكرم الرجل المسلم... «: أنه قال �وقد ورد عن الرسول 

ة بأي حال من الأحوال سواء قصد ا الشورى أو قصـد ـا   من هذا كله نرى أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل لفظ الديمقراطي
  .مفاهيم الغرب

  ٢.وممن قال ذا الرأي علي بالحاج وحافظ صالح وتقي الدين نبهاني وعبد القديم زلوم

  

  الديمقراطيةأوجه التشابه والاختلاف بين الشورى و: المبحث الثالث
الأساس والأصول والفروع، وإذا كان هناك تشابه بينهما فهذا لـيس مـبرراً   النظام الديمقراطي يتناقض مع النظام الإسلامي في 

  .للخلط بين الديمقراطية والشورى، لأن الديمقراطية منبثقة من نظام كفر، والشورى منبثقة من نظام قائم على الإيمان

ومـن  . ادية بوليسية لا تعتمد التعدديةومع غياب نظام الشورى الإسلامي، صار الناس يرون نظاماً ديمقراطياً مقابل أنظمة استبد
ع الشورى في بعـض  الطبيعي أن يفضل الناس الديمقراطية على الاستبدادية البوليسية، وقد ساعدهم على ذلك أن الديمقراطية تتشابه م

  :النواحي، ومنها

 .ترشيح رئيس الدولة وانتخابه من الشعب: أولاً - 

 .ستبدادي أو الثيوقراطيرفض جميع أشكال الحكم المطلق أو الا: ثانياً - 

 .تعددية الأحزاب، في الإسلام ضمن إطار الشرع، وفي الديمقراطية ضمن أحكام الدستور: ثالثاً - 

 .إعطاء الحريات العامة ولا سيما السياسية ضمن النظام العام: رابعاً - 

 .اختيار الشعب لممثليه في بيان الرأي: خامساً - 

سلوب للحد من سلطة الحاكم وتجاوزه لسلطته التي حـددها الشـارع في نظـام    عدم إقرار الفتنة أو الثورة كأ: سادساً - 
 .الشورى، أو التي حددها الدستور في النظام الديمقراطي

  .إشراك الحاكم والمحكوم في مسؤولية الحكم: سابعاً - 

من عقيدة فصل الـدين عـن   ولأن الشورى منبثقة من الإسلام الذي هو من خالق الكون والإنسان والحياة، والديمقراطية منبثقة 
  :الحياة، فكان لا بد من الاختلاف والافتراق، ومن أوجه افتراقهما

                                                           
 .٣٨٢، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"رمي سنن الدا. ١٧٦٣، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ١

  .١٩ -١٨صفحة . بيروت –بلحاج، علي، الدفعة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية، دار العقاب *  ٢ .١
  . ٦٤من منشورات حزب التحرير، صفحة  زلوم، عبد القديم، الديمقراطية نظام كفر،*     
  .٩٦م، صفحة ١٩٨٨، ٢بيروت، ط –صالح، حافظ، الديمقراطية وحكم الإسلام فيها، دار النهضة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع *     
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الشورى مستمدة من الوحي الإلهي فقد انطلقت أصولها من الوحي، وهدفت أغراضها إلى تحرير الإنسان وحفظ مصـالح  : أولاً
والناس عرضةٌ للخطـأ  (ديمقراطية فتستمد أصولها من إقرار الناس أما ال. الجماعة البشرية، وتنظيم شؤوا، فكانت مخالفتها تعد معصية

  ).والنسيان وتحكمهم الأهواء والمصالح

بينما تعتـبر الديمقراطيـة   . الشورى تكون في سلطة الشعب لا في سيادته لأن السيادة في الإسلام للشرع والسلطان للأمة: ثانياً
  .السيادة والسلطان للشعب

ى يسعى إلى تكوين المواطن المسلم تكويناً إسلامياً للاندماج في مجتمع يطمح دائماً ليكون مثالياً في الإيثـار  إن نظام الشور: ثالثاً
ة والتضحية والتعاون، ويتم إعداد المسلم سواء في أسرته أو في المدرسة أو في المسجد على أساس الإيمان والالتزام بتعاليم الإسلام وخشي

وبذلك يتطلب نظام الشورى الصدق في القول والوضوح في السلوك وعدم كتمان الشهادة أو إخفـاء  . نيتهاالله ومراقبته في سره وعلا
كما يعتبر تضليل الحاكم زيفاً وتزويراً وتاناً يستلزم عقاب . الحقيقة، وبذل النصح للحاكم ومحاسبته واعتبار ذلك عبادةً الله وطاعة له

  .المسؤولية والالتزام ا فالمسلم معبأ نفسياً لتحمل. االله وسخطه

بينما الديمقراطية تعتمد على تربية المواطن الذي يحدد اتمع تربيته من خلال التكوين المدرسي الذي يتقيد بما يحدده له القـانون  
طاً بمـا تمليـه   ويجيزه الرأي العام من خلال نظرة اتمع، فهو مسير من خارج ذاته لا من ذاته، وهو في أعماله يسعى أن يكون منضب

ثم إن علاقة المحكوم بالحاكم منضبطة بذات القوانين وغير ممزوجة بالتقوى والإخلاص . القوانين والأنظمة لا من منطلق الانضباط الذاتي
  .-ن مفهوم التقوى لا وجود له عندهملأ-

  .موقوتة بين مصالح الحاكم والمحكومومن ذلك نرى أن الشورى علاقة أخلاقية بين الراعي والرعية، بينما الديمقراطية علاقة 

، وتعتمـد اجتـهادات   )القرآن والسنة والإجماع والقيـاس (الدستور والمواثيق والقوانين في الشورى مستمدة من الشرع : رابعاً
أسـاس ثابـت   أما الديمقراطية فتترك ذلك لرأي الناس دون الاعتماد على . اتهدين على هذه الأصول في المسائل التي تواجهها الأمة

  .باعتبار أن الناس عرضة لتغير الرأي بين الحين والحين

، -مقيد بالأوامر والنواهي الربانيةأي -مفهوم الحريات في الشورى لا يخرج عن نطاق القيم العليا والأخلاق الإسلامية : خامساً
  .أما الديمقراطية فالحرية لا تنتهي إلا عندما تبدأ حرية الآخرين

الديمقراطية تقوم على رأي الأغلبية، بغض النظر عن نوعية الأغلبية، لأن رأي الأغلبية هو المعيار الصادق المعـبر عــن   : سادساً
  .الحقيقة الصادقة، وهذا يتناقض مع الإسلام، حيث أن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما بالأدلة الشرعية

واغيت كثرة كاثرة، فهذا سيدنا نوح، قال عنه ربنا تبارك وتعالى بعد أن لبث في ومن هنا كان أتباع الرسل قلة قليلة، وأتباع الط
: ليه السلام، فيصفهم قائلاًع ، وهذا اللعين فرعون ينال من أصحاب موسى�١قَليلٌ وما آمن معه إِلاَ�: قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً

                                                           
 ).٤٠(سورة هود، آية  ١
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فَاسـتخف  �: الله تعالى يذم الكثرة التي أوصلته إلى سدة الحكم، والسلطة المطلقة، فيقول تعالى، ولكن ا�١ءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَإِنَّ هؤلاَ�
ينقا فَاسموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع هم�٢قَو .  

: من مثل قوله تعالى. حوالناظر بتدبر في كتاب االله، يرى أن االله تبارك وتعالى غالباً ما يتحدث عن الكثرة بالذم، وعن القلة بالمد
، وقولـه  �٥كُفُـورا  فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَ�: ، وقوله تعالى�٤وأَكْثَرهم الْكَافرونَ�: ، وقوله تعالى�٣يعلَمونَ ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ�

: ، وقوله تعالى�٧بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ�: وقوله تعالى �٦يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ بلْ أَكْثَرهم لاَ�: تعالى
وترى كَثيرا منهم يسارِعونَ �: ، وقوله تعالى�٩وإِنَّ كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ�: ، وقوله تعالى�٨يشكُرونَ ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ�
فتحالس هِمأَكْلو انودالْعلا�: ، وقوله تعالى�١٠ي الإِثْمِ و مهلُونَ أَكْثَرقعلُونَ�: ، وقوله تعالى�١١يهجي مهأَكْثَر نلَكوقوله �١٢و ،

: ، وقوله تعالى�١٤يغنِي من الْحق شيئًا ظَنا إِنَّ الظَّن لاَ وما يتبِع أَكْثَرهم إِلاَ�: ، وقوله تعالى�١٣تجِد أَكْثَرهم شاكرِين ولاَ�: تعالى
وما أَكْثَر الناسِ ولَو �: ، وقوله تعالى�١٦يؤمنونَ ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ�: ، وقوله تعالى�١٥َغَافلُونَ وإِنَّ كَثيرا من الناسِ عن آياتنا�

مؤبِم تصرحإِلاَّ�: ، وقوله تعالى�١٧نِين بِاللَّه مهأَكْثَر نمؤا يمرِكُونَ وشم مهوقوله تعالى�١٨و ، :�  ـنا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بر
لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَـركُم  �: وقوله تعالى. �٢٠وإِنَّ كَثيرا من الْخلَطَاءِ لَيبغي بعضهم علَى بعضٍ� :وقوله تعالى �١٩الناسِ

  .�٢١للْحق كَارِهونَ

، وقال �٢٢وإِنْ تطع أَكْثَر من في الأَرضِ يضلُّوك�: ، من أن ينساق وراء الكثرة الجاهلة، فقال تعالى�وحذر االله رسوله الكريم 
  .  �لُّونَ بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍوإِنَّ كَثيرا لَيض�: أيضاً

                                                           
 ).٥٤(سورة الشعراء، آية  ١
 ).٥٤(سورة الزخرف، آية  ٢
سورة غافر، ). ٣٦(، آية )٢٨(سورة سبأ، آية ). ٣٠(، آية )٦(سورة الروم، آية ). ٣٨(سورة النحل، آية ). ٦٨(ية ، آ)٤٠(، آية )٢١(سورة يوسف، آية ). ١٨٧(سورة الأعراف، آية  ٣

 ).٢٦(سورة الجاثية، آية ). ٥٧(آية 
 ).٨٣(سورة النحل، آية  ٤
 ).٥٠(سورة الفرقان، آية ). ٨٩(سورة الإسراء، آية  ٥
 ).٢٤(سورة الأنبياء، آية  ٦
 ).٧٠(ية سورة المؤمنون، آ ٧
 ).٦١(سورة عافر، آية ). ٣٨(سورة يوسف، آية ). ٢٤٣(سورة البقرة، آية  ٨
 ).٤٩(سورة المائدة، آية  ٩

 ).٦٢(سورة المائدة، آية  ١٠
 ).٤(سورة الحجرات، آية ). ١٠٣(سورة المائدة، آية  ١١
  ).١١١(سورة الأنعام، آية  ١٢
 ).١٧(سورة الأعراف، آية  ١٣
 ).٣٦(سورة يونس، آية  ١٤
 ).٩٢(سورة يونس، آية  ١٥
 ).٥٩(، سورة غافر، آية )١(، سورة الرعد، آية )١٧(سورة هود، آية  ١٦
 ).١٠٣(سورة يوسف، آية  ١٧
 ).١٠٦(سورة يوسف، آية  ١٨
 ).٣٦(سورة ابراهيم، آية  ١٩
 ).٢٤(سورة ص، آية  ٢٠
 ).٧٨(سورة الزخرف، آية  ٢١
 ).١١٦(سورة الأنعام، آية  ٢٢
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وقَالُوا �: ، وقوله تعالى�١منكُم وأَنتم معرِضونَ قَليلاً ثُم تولَّيتم إِلاَّ�: وعندما يتحدث االله عن القلة يمدحها، من مثل قوله تعالى
، وقولـه  �٣منهم قَليلاً فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِلاَّ�: ، وقوله تعالى�٢ما يؤمنونَ قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلاً

اقْتلُوا أَنفُسكُم أَو اخرجـوا مـن   ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَنْ �: ، وقوله تعالى�٤كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اللَّه�: تعالى
مـا   قَلـيلاً �: ، وقوله تعالى�٦منهم قَليلاً تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلاَّ ولاَ�: ، وقوله تعالى�٥قَليلٌ منهم ديارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ

قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَـئن  �: ، وقوله تعالى حاكياً عن إبليس، قال�٨تشكُرونَما  قَليلاً�: ، وقوله تعالى�٧تذَكَّرونَ
ولَو كَانوا فيكُم ما �: له تعالى، وقو�١٠قَليلاً يأْتونَ الْبأْس إِلاَّ ولاَ�: ، وقوله تعالى�٩قَليلاً أَخرتنِي إِلَى يومِ الْقيامة لأَحتنِكَن ذُريته إِلاَّ

  .�١٢اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَليلٌ من عبادي الشكُور�: ، وقوله تعالى�١١قَليلاً ما قَاتلُوا إِلاَّ

الحق لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على «: �وقد جاءت عشرات الأحاديث في مدح القلة العاملة المصلحة، من مثل قوله 
  .١٣»يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

في كتابـه   ١٤وقد تحدث العلماء كثيراً على فضل الغرباء، الذي يصلحون إذا أفسد الناس، وهم قلة مثل الإمام ابن رجب الحنبلي
ه الكثرة أو القلة، ولكنه يتحـدد  الحق في الحياة الدنيا، لا يتحدد بالعدد، ولا تقرر: "حين قال. ١٥"كشف الكربة بوصف أهل الغربة"

  . �١٦يؤمنونَ إِنه الْحق من ربك ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ�بالقواعد والمبادئ والمنهاج الرباني الذي أنزل من السماء 

ترفع فيه الأيدي وتخفـض ـوى   فالحق لا يقرر بالكثرة الغالبة، حتى ولو كانت من المسلمين، والميزان ليس برلماناً أو كونجرس، 
  . ١٧"فتموت شعوب وتفنى شعوب، إن هنالك منهاجاً ربانياً يفيء الناس إليه وحده في حالة الخلاف والتنازع

                                                           
 ).٨٣(سورة البقرة، آية  ١
 ).٨٨(سورة البقرة، آية  ٢
 ).٢٤٦(سورة البقرة، آية  ٣
 ).٢٤٩(سورة البقرة، آية  ٤
 ).٦٦(سورة النساء، آية  ٥
 ).١٣(سورة المائدة، آية  ٦
 ).٤٢(سورة الحاقة، آية ). ٥٨(سورة عافر، آية ). ٦٢(سورة النحل، آية ). ٣(سورة الأعراف، آية  ٧
 ).٢٣(سورة الملك، آية ). ٩(سورة السجدة، آية ). ٧٨(نون، آية سورة المؤم). ١٠(سورة الأعراف، آية  ٨
 ).٦٢(سورة الإسراء، آية  ٩

 ).١٨(سورة الأحزاب، آية  ١٠
 ).٢٠(سورة الأحزاب، آية  ١١
 ).١٣(سورة سبأ، آية،  ١٢
 .١٥٢٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ١٣
هـ، وصنف شرح الترمذي، وشرح علل ٧٣٦ة الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، زين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، ولد في بغداد سن ١٤

 ).٥٤٠، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٧٩٥الترمذي، وطبقات الحنابلة وغيرها، مات سنة 
 .١٠ – ٧، صفحة "مرجع سابق"لنسف عقيدة الديمقراطية الدفعة القوية  ١٥
 .١٠ – ٧، صفحة "مرجع سابق"الدفعة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية  ١٦
 .١٠٣م، صفحة ١٩٩٧، ١الرياض، ط –النحوي، عدنان، الشورى لا الديمقراطية، دار النحوي للنشر والتوزيع  ١٧
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  الشورىإيجاز مقارن بين الديمقراطية و
  

  الشورى  الديمقراطية  الرقم
  أساسها من الوحي الإلهي  أساسها من وضع البشر  ١
  السيادة الله والسلطان للأمة  السيادة للشعب والشعب مصدر السلطاتتقوم على فكرتي   ٢
   :جهاز الحكم يتكون من سلطات ثلاثة تسن القوانين وتنفذها  ٣

  )الوزارة(السلطة التنفيذية  - أ
  ) البرلمان(السلطة التشريعية  -ب
  )القضاء(السلطة القضائية  -ج

  :جهاز الحكم يتكون من
  الخليفة  - أ

  معاون التنفيذ  -ب
  معاون التفويض  - ج
  أمير الجهاد  -د
  الولاة  -ـه
  القضاة -و
  مجلس الشورى  -ز
  الجيش -ط

  القضاء يكون شرعياً  القضاء يكون مدنياً    ٤
الوحي هو مصدر القوانين، والشعب ينتخب من يطبق عليه   الشعب هو الذي يسن القوانين، لأن السيادة له  ٥

  الشرع
نظام الإسلام لا يعترف باستقلال بلد إسلامي عـن بلـد     الديمقراطية تكرس التمزق وتعدد الدول وتحترم استقلال الدولة  ٦

  آخر، فالأمة موحدة والدولة واحدة
الديمقراطية تحترم القوميات والعرقيات والنعرات الجاهلية وتحييها   ٧

  وتحافظ عليها
القوميات والقبليـات  نظام الحكم في الإسلام يذيب جميع 

  ويصهرها بالإسلام
  الخليفة مدى الحياة ما دام قادراً مطبقاً شرع االله  يختار الحاكم لمدة حكم مؤقتة  ٨
لا يجوز التمرد على الخليفة إلا في حالة واحدة حين يـأمر    يجوز التمرد على الحاكم ورفض طاعته وخلعه من منصبه  ٩

  بمعصية
لا يجوز تشكيل أحزاب غير الأحزاب الإسلامية الملتزمـة    علمانية أو قومية أو إلحادية يجوز تشكيل أحزاب معارضة  ١٠

  بالإسلام عقيدة ونظام حياة
والوصول لمنصب الحـاكم   الديمقراطية تجيز التسابق والتنافس  ١١

  بغض النظر عن مؤهلاته أو صفاته الشخصية أو التزامه الديني
نصب أن يكون رجلاً الإسلام يشترط في من يتقدم لهذا الم

  مسلماً بالغاً عاقلاً حراً عدلاً  
الديمقراطية طريقة حكم لها كليات وجزئيات، وهـي تسـير     ١٢

  شؤون الحكم حسب وجهة نظر معينة  
ا كليات وجزئيات، بل هي الشورى ليست طريقة حكم له

أخذ الرأي وتكون ملزمة في حالات وغير ملزمة في حالات 
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  أخرى
  الشورى مقيدة بطرح الرأي الذي لا يخالف الشرع  المطروحة في الديمقراطية لا تم بالمصدرالأفكار   ١٣
  وفي الشورى يسود الرأي الشرعي  في الديمقراطية تسود العلمانية  ١٤
  الشورى لا تفصل الدين عن الدولة  ترتكز الديمقراطية على أعط ما لقيصر لقيصر وما الله الله  ١٥
الشورى تقوم على أساس روحي، وتجعل الحلال والحـرام    على النفعية البحتة ولا تقيم وزناً لغير المادية الديمقراطية تقوم  ١٦

  مقياساً لجميع الآراء
في الديمقراطية السعادة هي الحصول على أكبر قدر ممكن مـن    ١٧

  المتع الجسدية
  السعادة هي الفوز برضوان االله

  :باطل، الأكثرية قد تكونالحكم للأكثرية حتى ولو كانت على   ١٨
 أكثرية الشعب في استفتاء عام   -  أ

 أكثرية النواب في التصويت على مشروع  - ب

 أكثرية الوزراء في وضع مشروع أو تنفيذ سياسة   -  ج

 أكثرية نقابية أو جمعية  - د

  أكثرية لمنح الثقة عن الوزارة أو حجبها  -هـ
جميع قرارات االس النيابية والوزارية يلزمها أكثرية  -و

  نفذلت

  : الحكم للشرع حتى لو كان مع فئة قليلة
تنفيذ وتطبيق الحكم الشرعي لا يرجع فيه لرأي   -  أ

 الأكثرية 

الرأي الفني أو رأي أهل الاختصاص والخبرة لا   - ب
 يلزمه أكثرية 

هناك حالة واحدة يؤخذ برأي الأغلبيـة وهـي         -ج
معرفة الرأي في الإقدام على عملٍ مباح أو عدم الإقـدام  

عند رأي الأكثرية للخـروج   �عليه، مثل نزول الرسول 
  من المدينة لملاقاة الكفار في أحد

  للشرعالإسلام يعتبر الحريات بالمفهوم الغربي حراماً ومخالفاً   الديمقراطية تقدس الحريات  ١٩
حرية الرأي، يجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأيٍ   ٢٠

  أو أي فكر أو أن يقوله ويدعو له
 الرأي في الإسلام مقيد بالأحكام الشرعية فهو إما رأي
حرام قوله كالغيبة وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام 
والطعن فيه أو رأي فرض ورد قوله مثل الأمر بالمعروف 

عن المنكر ومحاسبة الحكام أو رأي مباح أن تقول والنهي 
  خيراً أو تصمت
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  : الفصل الرابع

  مساءلة الحاكمشرعية الحكم و

  

  :إن القوانين والتشريعات في كل العالم ترجع بالنسبة لما لها من سلطان إلى ثلاثة أنواع

معاً، وهو أصلحها للبقاء، وأقواها سلطاناً على الجماهير، لأنه ما يقوم سلطانه على العنصر الروحي، وعنصر الإلزام : النوع الأول"
ولأنه يستعين علـى  . يحكم سلوك الناس الباطن حين يتصل بعقائدهم وتقاليدهم، ويحكم سلوكهم الظاهر بما يفرضه من جزاء عليهم

في الباطن والظـاهر، وفي السـر    حكم يوائم بين سلوكهم الظاهر وسلوكهم الباطن، ويوجههم وجهة واحدة، فهم يطيعون القانون
وأصلح الأمثلة لهذا النـوع هـو   . والعلن، وفي الشدة والرخاء، تدفعهم إلى الطاعة القلوب المؤمنة، وتردهم إلى الطاعة نفوسهم اللوامة

  .الشريعة الإسلامية

انون ضعيف، لأن القانون لا صلة له ما يقوم سلطان القانون فيه على عنصر الإلزام فقط، وسلطان هذا النوع من الق: النوع الثاني
  .بالنفوس والقلوب، ومن ثم يتقبله الناس كارهين، ولا يقبلون عليه طائعين، ولا يتحرجون من مخالفته إذا أمنوا سطوته

ويدخل تحت هذا النوع معظم القوانين الوضعية في العالم، وبصفة خاصة القوانين التي جردت كل ما له مساس بالدين والعقائـد  
  .والأخلاق والفضائل الإنسانية

ما يقوم فيه سلطان القانون على عنصر الإلزام وحده ولكن تأتي نصوص القانون مضادة لعقائد الجماعة، خارجـة  : النوع الثالث
يهـاجم   ومثل هذا القانون يعتبر مجرداً من السلطان، وأنى يكون له سلطان على من. على الأخلاق الموروثة والفضائل المتعارف عليها

  عقائدهم، ويسفه أحلامهم وفضائلهم، ويؤلم نفوسهم ويعذب ضمائرهم؟

   ١."ومن الأمثلة على هذا النوع القوانين الوضعية السائدة في جميع الدول العربية والإسلامية

مؤسساً علـى   إن مبدأ خضوع الحكومة الإسلامية للشريعة، معناه أن كل قانون نافذ يسود في الدولة الإسلامية، يجب أن يكون
  .مبادئ الشريعة، ومنبثقاً عن العقيدة الإسلامية

، فإن الحكومة الإسلامية لا تستطيع تنفيذ أي أمـر مخـالف لأمـر    ٢"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"ولأن القاعدة الشرعية 
  .الشارع، فهي تخضع له، وتلتزم أحكامه، وتفقد شرعيتها إذا تجاوزت حدودها

                                                           
 .٣٧بيروت، صفحة  –، مؤسسة الرسالة عودة، عبد القادر، الإسلام وأوضاعنا السياسية ١
ومعنى الحديث عند البخاري . ٢٢٩، ١٨٥، ١٧٧، ١٧٠، ١٦٥، صفحة ١٨، ج"مرجع سابق"المعجم الكبير . ٦٦، صفحة ٥، ج٤٠٩، ١٣١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٢

 .٣٩رقم  ، حديث٨، و عند مسلم في الإمارة، باب رقم ١٠٩، صفحة ٩، مجلد "لا طاعة في المعصية"



- ٤١  - 

 

  .مسؤولية الحاكم عن الالتزام بالشريعة في التقنين والحكم وكلاهما تكون الشورى عنصراً جوهرياً فيهفهذا المبدأ يعين 

لذلك نجد أن التطبيق العملي لمبدأ الشورى يستلزم وجود سلطة عليا مستقلة قادرة على محاسبة الحكام في حالة خروجهم عـن  
  .أحكام التشريع

ومن أجل  جلّ، فالحكام المسلمون كغيرهم من المسلمين، مسؤولون بين يدي االله، عز ولأول عند المسلمين هو االلهولأن الرقيب ا
  .ذلك يجب أن تكون الأولوية في ولاية الأمر لمن يخشى االله وحسابه، لذلك اعتبر الفقهاء التقوى شرطاً من شروط الأهلية للولاية

أحكام العقوبات لعلمه بأن الإنسان غير معصوم، وهو سيعصـيه في   إن االله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا القرآن الكريم، الذي فيه
بعض الأحوال، لذلك لا يكفي تقوى الحاكم وورعه، من وجود هيئات وأحكام تعمل على الإشراف على عمل الحكام ومحاسبتهم إذا 

اً صحيحاً، بحسب عقد البيعة الذي ولذلك نجد الإسلام قد وضع من التشريعات والهيئات، ما يضمن سير الحاكم وأعوانه سير. أخطؤوا
   :يه، ومن هذه التشريعات والهيئاتبويع عل

أن الإسلام قد اعتبر منصب الخلافة منصباً دنيوياً لا دينياً، وأن الخليفة هو أحد المسلمين مخاطب بجميع الأحكام الشـرعية،   :أولاً
  .في الإسلام، ولا قداسة للخليفة وليس له أي استثناء من حيث الالتزام بأحكام االله، فلا رجال دين

إذ جعل الأمة قوامة على قيـام  . لقد جعل الإسلام محاسبة الحكام من قبل المسلمين حقاً من حقوقهم، وفرض كفاية عليهم :ثانياً
لمة أن رسول االله الحاكم بمسئوليته، وإلزامها بالإنكار عليه إذا قصر في هذه المسؤوليات، أو أساء في تصرفاته، فقد روى مسلم عن أم س

فمن عرف فقد . "١»ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع«: قال �
ن برئ فمعناه واالله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من اثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فإ

ولكن من رضي وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع وفيه دليل على أن من عجز عـن   �يكرهه بقلبه وقوله عجز فل
  .٢"إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه

للتغيير عليه، ويكونون آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم التي تنكر وتـابعوه  من هذا نجد أن أفراد الرعية يجب عليهم محاسبة الحاكم 
  .عليها

إن االله عز وجلّ لا يعذّب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن «: �يقول رسول االله 
  .٣»ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب االله الخاصة والعامة

إن إعطاء الأمة الحق في اختيار الحاكم، وتوكيله عنها ليحكمها بشرع االله، يعني أن الحاكم وكيلاً عن الأمة، ولكن الموكِّل  :ثالثاً
وجود وكيل عنه، فإذا كان يحق للأمة محاسبة النواب الذين اختارم لس الشورى، فمن بـاب   لا يتخلى عن حقه في التصرف رد

  .ن اختاره هؤلاء النواب، وأشرفوا على عملهأولى أن تحاسب م

                                                           
 .١٤٨١، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ١
 .٢٤٢، صفحة ١٢هـ، ج١٣٩٢، ٢بيروت، ط –النووي، يحيى، شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي  ٢
 .١٩٢، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٣
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محاسبة الحكام ووجوب الطاعة إن كون الأمة تحاسب الحاكم، لا يتناقض ووجوب طاعته، لأن طاعته إنما هي في المعروف،  :رابعاً
  .لوق في معصية الخالقفإذا خرج الحاكم عن حدود الشرع فلا طاعة له، بل إن الأمة تعصي االله تعالى إن فعلت ذلك، لأنه لا طاعة لمخ

وقد بلغ الإسلام الذروة في الإنكار على الحكام، لدرجة أنه دعا إلى مقاومتهم بالوسائل المادية، إذا أظهروا الكفر البواح، قـال  
  .١»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«: �رسول االله 

برهان أي تعلمونه من دين االله تعالى، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة ومعنى عندكم من االله فيه "والمراد بالكفر البواح هنا المعاصي، 
تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه علـيهم،   محققاً الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً

المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام ، بإجماع 
  . ٢"ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل

ن قوي على ذلك فله الثـواب،  ، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمإنه ينعزل بالكفر إجماعاً: "وقال ابن حجر العسقلاني
  . ٣"ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

إن جهاز القضاء في الدولة الإسلامية هو الركيزة الأساسية التي تضمن محاسبة الحكـام،   .خضوع جهاز الحكم للقضاء :خامساً
، فلا يوجد أحد في الدولة الإسلامية فوق القانون، ولا يوجد حصانة لأي ٤فالمسلمون سواء أمام الأحكام الشرعية وكذلك أمام القضاء

أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم فـي   يا�: شخص كان، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى
  .�٥للَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِشيءٍ فَردوه إِلَى ا

  ٦:ومن هذه الآية نستنتج حكمين هما

 .، قد يختلف الناس على حكامهم، فمرجعيتهم هي ما دل عليها القرآن�فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ� -١

ضرورة أن توجد في نظام الخلافة هيئة حرة مستقلة عن نفوذ الشعب وتأثير الحكام، لتقضي في التراعـات طبـق    -٢
  . القانون الأعلى قانون االله ورسوله

ولا شك أن القضاء في النظام الإسلامي يتمتع باستقلال كاف عن الحكام لأنه فرع من الفقه والاجتهاد، فهو يمثـل اسـتقلال   
  .٧ا، وهذا يمكنه من مباشرة الرقابة على أعمال الأفراد والحكام على السواءالشريعة وسياد

                                                           
 .، حديث صحيح٥١٤فحة ، ص٤، ج٤٣٤٤، حديث ١٧، كتاب الملاحم، باب "مرجع سابق"سنن أبي داود  ١
 .٢٢٩، صفحة ١٢، ج"مرجع سابق"شرح النووي على صحيح مسلم  ٢
 .١٢٣، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"فتح الباري  ٣
تردد بين الخصمين من معين الحكام في ما ي. ١١٧، صفحة ١ابن فرحون، ج –تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام . (القضاء هو الإخبار عن حكمٍ شرعي على سبيل الإلزام ٤

 ).٧الطرابلسي، صفحة  –الأحكام 
 ).٥٩(سورة النساء، آية  ٥
 .، بتصرف٢٥ – ٢٤م، صفحة ١٩٧٨، ١الكويت، ط –المودودي، أبو الأعلى، الخلافة والملك، دار العلم  ٦
 .٤٦٧، صفحة "مرجع سابق"فقه الشورى والاستشارة  ٧
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، فإن الحياة الإسلامية، قد عايشـت نظـام   "المحكمة الدستورية العليا"وإذا كانت النظم الوضعية قد عرفت في العصور المتأخرة "
  .�من عهد الرسول " ولاية المظالم"

 طع دابر الظلم، غير الإسلام، ولم يسجل التاريخ البشري حضارة استطاعت، أن تساوي بـين لم تشهد الحياة الإنسانية نظاماً يق
الحكام والمحكومين غير الإسلام، ولن يستطيع العقل البشري مهما بلغ من النضج والسمو، أن يضع من القوانين، ما يكفل العدل والحق 

م، ولن يكون من قبيل المبالغة إن قلنا أن تصور الإسلام في صـورة قضـاء   والخير والمساواة، كما جاءت به العقيدة الإسلامية من النظ
المظالم، جعل الحياة القانونية في الدولة الإسلامية، تبلغ حداً يفوق كلّ ما في العقول من خصوبة في الإدراك، إذ كيف يتأتى أن يقـف  

فرئيس الدولة يؤاخذ كما يؤاخذ آحاد الناس، فهو لـيس   ١"؟رئيس الدولة الإسلامية مع آحاد الناس أمام قاضي المظالم في مجلس قضاء
كذلك بعيداً عن يد العدالة، فالمظالم نظام قضائي جاء به الإسلام، لفض المنازعات التي تكون الدولة الإسلامية فيها طرفاً في المخاصمة، و

  .من يمثلها من حكامٍ ووزراء، وقادة جند، وولاة، وكل ذي سلطان نافذ

  .٢"قَود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة"الفقهاء قضاء المظالم بأنه  وقد عرف

أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفة، "وقد وضع أبو يعلى شروطاً خاصة فيمن يتولى محكمة المظالم، وهي 
  .٣" نظره إلى سطوة الحماة، وتثبت القضاة، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقينقليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في

  ٤:ويرى أبو يعلى، أنه لا بد من حضور خمسة أصناف من الناس، مجلس المظالم، وهم

 .الحماة والأعوان، لجذب القوي وتقويم الجريء: أولاً - 

 . القضاة والحكام، لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق: ثانياً - 

 .الفقهاء، يرجع إليهم فيما أشكل، ويسألهم عما اشتبه: ثالثاً - 

 .الكُتاب، ليبتوا ما جرى بين الخصوم: رابعاً - 

  .الشهود، ليشهدهم على ما أوجبه من حق، وأمضاه من حكم: خامساً - 

  : ، هي٥محكمة المظالم في عشرة أموروقد ذكر الماوردي وأبو يعلى صلاحيات 

 .النظر في تعدي الولاة على الرعية، وأخذهم بالعسف في السيرة، فيتصفح أحوالهم، ويستبدلهم إن لم ينصفوا .١

 .جور العمال فيما يجبونه من الأموال .٢

 . تصفح أحوال كُتاب الدواوين .٣

 .تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم من ديوان العطاء .٤

 . سلطانية التي تغلب عليها أهل الجور، وذو الأيدي القويةرد الغصوب ال .٥

                                                           
 .م١٩٨٣الأردن،  –إربد  –الخالدي، محمود، نظام القضاء في الإسلام، مؤسسة ابن نديم الثقافية للنشر والتوزيع  ١
 .٧٧، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية للماوردي  ٢
 .٨٤، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية لأبي يعلى  ٣
 .٨٧، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية لأبي يعلى  ٤
 .٧٩ – ٧٦، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية لأبي يعلى . ٨٣ – ٨٠، صفحة "مرجع سابق"انظر الأحكام السلطانية للماوردي  ٥



- ٤٤  - 

 

 . مشارفة الوقف العام والخاص .٦

 .تنفيذ ما عجز عنه القضاة من الأحكام، لعزة المحكوم عليه، أو قوة يده، أو لعلو قدره وعظم خطره .٧

 . النظر فيما عجز عنه قضاة الحسبة في المصالح العامة .٨

 . ة والأعياد والحج والجهادمراعاة العبادات الظاهرة، كالجمع .٩

 .النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين .١٠

   ١:وقد أورد الخالدي في صلاحيات محكمة المظالم خمسة أمور، هي

 .النظر في عزل رئيس الدولة .١

 . لتحكم في أية مظلمة كان جهاز الدولة طرفاً فيهاا .٢

 . التداول في مخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع .٣

 . بيان معنى النصوص التشريعية ضمن تبني رئيس الدولة .٤

  . النظر في مقدار الضرائب على المسلمين، والجزية على الذميين .٥

إن أهمية وجود قاضي المظالم في الدولة الإسلامية، وصلاحياته الواسعة التي تحدثت عنها، تشعر بحيوية وخطورة هـذا المنصـب،   
  . ليفة عنه، ومنع الخليفة من حقه في عزل قاضي المظالمولذلك كان لا بد من إبعاد سلطة الخ

مع أن الأصل في المسألة، أن يكون الخليفة هو صاحب الحق في عزل قاضي المظالم، كما له حق توليته، إلا أن الخليفة يعزل عـن  
كمة المظالم، التي لها حق الحكـم  ، فيصبح غير واجب الطاعة، والذي يحدد هذه الحالات هي مح٢رئاسة الدولة في حالات بينها الشرع

بعزل الخليفة، فإذا أجرينا الأمر على حكم الأصل، كان للخليفة عزل قضاة محكمة المظالم، وبذلك لا تتمكن المحكمة من إصدار حكم 
ام سيف عزل القضاة عزل رئيس الدولة، لأنه قد يعزلهم قبل أن يعزلوه، بل وقد لا تتمكن محكمة المظالم من النظر فيما دون العزل، ما د

  .بيد الخليفة

وذا تبقى بعض قضايا المظالم معطلة لا تقدر المحكمة على النظر والبت فيها، ويعيش القضاة بجو مشحون بالتهديد، وفي ذلـك  
له، فإن منح تعطيل لأحكام الإسلام، من أن تقام في بعض الأمور، وتعطيل أحكام الشرع، ولو حكماً واحداً لا يجوز شرعاً، لذلك ك

الوسيلة إلى الحرام "رئيس الدولة صلاحية عزل قضاة محكمة المظالم، صار وسيلة لتعطيل أحكام الشرع وهو حرام، لأن القاعدة الشرعية 
  ".محرمة

وعليه لذلك كان بقاء صلاحية عزل قضاة محكمة المظالم بيد الخليفة حراماً، ومن هنا لم يكن لرئيس الدولة حق عزل قضاة المظالم، 
 أن يقلد من يقوم بعزلهم، ممن لا يمكن أن يحصل منه تعطيل أحكام الشرع، وغالباً ما يكونون باقي أعضاء محكمة المظالم، الذين تناط م

  ٣.صلاحية حق عزل قاضي المظالم

                                                           
 .٢٣٣، صفحة "مرجع سابق"نظام القضاء في الإسلام  ١
الة الفسق والجنون غير المطبق، والعجز عن القيام بأعباء رعية شؤون المسلمين، أو أن يكون في في حالة إرتداده، وجنونه، ووقوعه أسيراً في يد عدو قاهرٍ، لا يقدر على الخلاص منه، وفي ح ٢

 ).٢٣٠، صفحة "مرجع سابق"نظام القضاء في الإسلام . (حالة قهرٍ يمنعه من التصرف وفق الشرع
 .٢٣١ – ٢٣٠، صفحة "مرجع سابق"انظر نظام القضاء في الإسلام   ٣
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يعين قاضي المظالم مـن  : "، حينما وضع مقدمة دستور الدولة الإسلامية، حيث قال١وقد تنبه إلى هذه القضية تقي الدين النبهاني
قبل رئيس الدولة، أو من قبل قاضي القضاة، ولكن ليس لرئيس الدولة، ولا لقاضي القضاة حق عزله، وإنما تنظر أعماله من قبل محكمة 

  .٢"المظالم وهي التي تملك عزله

ختيـار الحـاكم، ومحاسـبته    إن وجود مجلس للشورى مكون من نواب تنتخبهم الأمة وتوكلهم في ا. رقابة نواب الأمة :سادساً
والرقابة على أعماله، هي أحد الضمانات المهمة لسير الحاكم السير الصحيح، والتزامه أحكام الشرع، كما أا تضمن عـدم وقـوع   

  .فوضى وغلو في أساليب الرقابة الشعبية أو حدوث فتن داخل الدولة الإسلامية

يا أيها الناس إني قد «: وهو الذي قال �معلمنا الأول هو رسول االله قائدنا وإن . وصحابته الكرام �التأسي بالرسول  :سابعاً
فهذا عرضي  فهذا ظهري فليستقد منه ألا ومن كنت شتمت له عرضاً جلدت له ظهراًني حقوق من بين أظهركم فمن كنت دنا م

  . ٣»... فهذا مالي فليستقد منه فليستقد منه ومن كنت أخذت منه مالاً

أيها الناس فإني قد وليت علـيكم ولسـت   (: في أول خطبة له �نذكر ما قاله خليفة رسول االله أبو بكر الصديق ثم علينا أن 
  . ٤)بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وان أسات فقوموني

لأحد عذر فإذا كان رسولنا العظيم وصحابته الكرام، وهم في موقع المسؤولية قد طلبوا من المسلمين محاسبتهم وتقويمهم، فلم يعد 
  .في أن يرى المنكر من حاكمه ويسكت عليه

فلا يصبح الحاكم صـاحب  . إن القول بأن السلطان للأمة، بمعنى أن لها حق تولية الخليفة وعزله. إقامة الأحزاب السياسية :ثامناً
ة إلى الخليفة لا يجعل الأمـة بـلا   سلطان يمارس صلاحيات الحكم إلا ببيعة الأمة له، بيعة رضى واختيار، وإنّ انتقال السلطان من الأم

  .٥سلطان، وإنما السلطان قائم بيدها لتحاسب الحكام، وتقوم اعوجاجهم، وتمنعهم من الطغيان، إلى حد العزل

ولأن العمل الفردي لا يثمر في المحاسبة، فكان لا بد من وجود أحزاب سياسية، لتكون الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في 
  .وحتى لا تكون الأمة سهلة الانقياد، كان لا بد من وجود أحزاب سياسية تقوم بأعباء محاسبة الحكام. اه محاسبة الحكامحقها تج

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى �: على الأمة الإسلامية، ودليل ذلك قوله تعالى ٦ثم إن الإسلام قد جعل إقامة الأحزاب فرض كفاية
رِ ويونَالْخحفْلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْم�٧ي.  

                                                           
م، والده ابراهيم شيخ متفقه بالدين، وهو مدرس العلوم الشرعية، وجده لأمه الشيخ يوسف بن إسماعيل، صوفي جليل، حفظ ١٩٠٩ني، ولد في قرية أجزم بحيفا عام محمد تقي الدين النبها ١

م، وتوفي في بيروت ١٩٥٣ستعمار، وأسس حزب التحرير عام م،  عين قاضياً لمحكمة    الرملة، ثم قاضياً لمحكمة القدس، كره الإ١٩٣٢القرآن وهو دون العشرين، تخرج من الأزهر عام 
لنظام الاقتصادي نظام الإسلام، والشخصية الإسلامية، والتكتل الحزبي، والتفكير، والدولة الإسلامية، وسرعة البديهة، وإنقاذ فلسطين، ورسالة العرب، وا: م، أهم مؤلفاته١٩٧٧عام 

 ).١٤-١٣(ناصر الفاخوري، صفحة  –تقي الدين النبهاني قراءة في فكر الشيخ . (والاجتماعي، وغيرها
 .٢٢٣، صفحة "مرجع سابق"مقدمة الدستور  ٢
 .٢٨٠، صفحة ١٨، ج"مرجع سابق"المعجم الكبير . ١٠٤، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"المعجم الأوسط . ٢٦، صفحة ٩، ج"مرجع سابق"مجمع الزوائد  ٣
 .٨٢، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"السيرة النبوية  ٤
 .٢٠٤قواعد نظام الحكم، صفحة  ٥
 .٢٢٣انظر فرضية إقامة الأحزاب  ٦
 .١٠٤سورة آل عمران، آية  ٧
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هذه الوظيفة الفردية لإقامة منهج االله في الأرض، … فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا
هذه الوظيفة التي من أجلها أُنشئت الجماعة المسلمة بيـد االله  … المنكر، والخير على الشرولتغليب الحق على الباطل، والمعروف على 

        ١.فهي التي تقررها الآية… وعلى عينه، ووفق منهجه

                                                           
 .٢٧، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"في ظلال القرآن  ١
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  :الفصل الخامس

  أهل الحل والعقد وأهل الشورى

  

  أهل الحل والعقد: المبحث الأول
أو السير أو التاريخ الإسلامي، من ذكر أهل الحل والعقد، وقـد اختلفـت   لا يكاد يخلو كتاب يبحث في علم السياسة الشرعية 

  :تسميتهم على أقوال منها

 .١أهل الحل والعقد، وقد وردت هذه التسمية في الأحكام السلطانية للماوردي •

 .٢أهل الاختيار •

 ٣.٤فضلاء الأمة، كما قال عنهم ابن حزم •

 ٥.أهل الاجتهاد والعدالة •

  ٦.أهل الشورى •

في أهـل   �، فلم أجد له أصلاً إلا ما سبق من نظام سيدنا عمر بن الخطاب "أهل الحل والعقد"لقد بحثت عن أصل هذا التعبير 
  . أو أول من استعمله" أهل الحل والعقد"الشورى، ولم أهتد كذلك إلى أول من وضع تعبير 

  :ووضع العلماء لذلك ثلاثة شروط هي والمقصود بأهل الحل والعقد هم الناس الذين ببيعتهم تنعقد الخلافة،

 .العدالة الجامعة لشروطها: الأول - 

 .العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها: الثاني - 

  ٧.الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف: الثالث - 

  :لعلماء في أهل الحل والعقد، وقوع الخلاف في تحديد العدد الذي به تنعقد الخلافة، وهذه آراء العلماء في ذلكوأهم ما يميز رأي ا
                                                           

 .٦م، صفحة ١٩٦٦مصر،  –بيروت، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  –الماوردي، علي، الأحكام السلطانية، دار الفكر  ١
 .٥صفحة . م١٩٩٤بيروت،  –ى، أحمد، الأحكام السلطانية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع أبو يعل ٢
 شافعي، ثم تحول ظاهرياً، كان صاحب فنون وورع ابن حزم الإمام العلامة الحافظ الفقيه، أبو محمد، علي بن أحمد، الفارسي الأصل، اليزيدي الأموي، مولاهم القرطبي الظاهري، كان أولاً ٣

 ).٤٣٦ – ٤٣٥، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٤٥٧وزهد، له المحلى على مذهبه واجتهاده، وشرحه المحلى والملل والنحل، وغير ذلك، مات سنة 
 .١٦٧، صفحة ٤ج. مصر –بغداد، ومؤسسة الخانجي  –ابن حزم، علي، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة المثنى  ٤
 .م١٩٤٨مصر،  –الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، مكتب نشر الثقافة الإسلامية البغدادي، عبد القاهر،  ٥
 .٢٠٨الإسلام وأوضاعنا السياسية، صفحة  ٦
 .١٩، صفحة "مرجع سابق"، وانظر نفس الشروط في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٦، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية للماوردي  ٧
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في إحدى الروايتين  ٢، وابن حزم، والإمام أحمد١وإليه ذهب أبو يعلى. تنعقد الخلافة بإجماع أهل الحل والعقد: الرأي الأول - 
 ٣.عنه

 ٥والمـاوردي  ٤الإمـام النـووي  (أهل الحل والعقد الذين يتيسر اجتماعهم، وهـو قـول    تنعقد الخلافة ببيعة: الرأي الثاني - 
 .٩"حج عند أصحابنا الشافعيةرالأ وهو: "٨، ويقول القلقشندي٧)٦والشوكاني

 .١١من المعتزلة ١٠لا تنعقد الخلافة إلا بإجماع المسلمين، وانفرد به أبو بكر الأصم: الرأي الثالث - 

 ).١٥والجرجاني ١٤وإمام الحرمين ١٣الآمدي(وإليه ذهب  ١٢.إجماع مطلقاً، وتنعقد بأي عددلا يشترط  :الرأي الرابع - 

 .١٦لا تنعقد إلا بجماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب :الرأي الخامس - 

 .١٧)ابن تيمية، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(وإلى هذا ذهب . لا تنعقد إلا بموافقة أهل الشوكة :الرأي السادس - 

 :، هي١٨ذهب بعض العلماء إلى اشتراط عدد معين، واختلفوا في تحديد ذلك على أقوال سبعة: ابعالرأي الس - 

o م: الأولم الخلافة أربعون لا دو إن أقل من تنعقد. 

o ١وهو للقاضي عبد الجبار(أن يكونوا ستة : الثاني.( 

                                                           
من أهل بغداد، له تصانيف . أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء) م١٠٦٦ – ٩٩٠/هـ ٤٥٨ - ٣٨٠(أبو يعلى  ١

 ).٢، ط٣٣١، ص ٦الأعلام، ج. (وكان شيخ الحنابلة. الإيمان، والأحكام السلطانية، والكفاية في أصول الفقه: كثيرة منها
، كان من أصحاب الإمام الشافعي، توفي ار الجمعة "المسند"هـ، كان إمام المحدثين، صنف كتابه ١٦٤الإمام أبو عبد االله، أحمد بن حنبل الشيباني، المروزي الأصل، ولد في بغداد سنة  ٢

 .)٦٤ – ٦٣، صفحة ١وفيات الأعيان، ج. (هـ ببغداد، ودفن بمقبرة دار حرب٢٤١سنة 
 .١٦٧، صفحة ٤، ج"سابق مرجع"المفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . ٢٤ – ٢٣، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية  ٣
نف التصانيف النافعة في الحديث هـ، وص٦٣١د سنة النووي الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة، شيخ الإسلام، علم الأولياء، محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، ول ٤

 ).٥١٣، صفحة ١طبقات الحفاظ، ج. (هـ٦٧٦الحديث والفقه وغيرها، لم يتزوج، مات سنة 
 ).٢٦٠، صفحة ٤لسان الميزان، ج. (سنة ٨٦هـ، وله ٤٥٥علي بن محمد أقضى القضاة، أبو الحسن الماوردي، صدوق في نفسه، ولكنه معتزلي، مات سنة  ٥
وكان يرى تحريم . هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، وولي القضاء، ومات حاكماً ا). م١٨٣٤ – ١٧٦٠/ هـ ١٢٥٠ – ١١٧٣( الشوكاني  ٦

 ).٢، ط١٩٠فحة ، ص٧الأعلام، ج. (نيل الأوطار، والفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة، وفتح القدير، وارشاد الفحول: مؤلفاً، منها ١١٤له . التقليد
الأحكام السلطانية . ٨٩م، صفحة ١٩٩٢، ١بيروت، ط –الشوكاني، محمد، إرشاد الفحول، دار الفكر . ١٣١ – ١٣٠، صفحة ٤بيروت، ج –الشربيني، محمد، مغني المحتاج، دار الفكر  ٧

 .٦، صفحة "مرجع سابق"السلطانية 
نشأ وتوفي . د الفزاري القلقشندي ثم القاهري، المؤرخ الأديب البحاثة، ولد في قلقشندة من قرى القليوبيةهو أحمد بن علي بن أحم). م١٤١٨ – ١٣٥٥/ هـ ٨٢٠ – ٧٦٥(القلقشندي  ٨

 ).٢، ط١٧٢، ص ١الأعلام، ج. (صبح الأعشى، وحلية الفضل، وقلائد الجمان، واية الأدب في معرفة أنساب العرب: في القاهرة وهو من دار علم، أفضل تصانيفه
 .٤٤، صفحة ١م، ج١٩٦٤الكويت، سلسلة التراث العربي،  –ر الأنافة في معالم الخلافة، طبعة وزارة الإرشاد والأنباء لقلقشندي، مآثا ٩

 .لحدةهـ، وله تفسير وكتاب خلق القرآن، والرد على الم٢٠١أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، كان ديناً وقوياً وصبوراً على الفقر، كان في ميل عن الإمام علي، مات سنة  ١٠
 ).٤٠٢، صفحة ٩سير أعلام النبلاء، ج. (وغيرها الكثير، كان يكون بالعراق ١١
 .١٢٣، صفحة ٢ج. م١٩٥٤، ١مصر، ط –الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مكتبة النهضة  ١٢
هـ، ٦٣١ولة بآمد، وقدم بغداد، وقرأ القراءات وتفقه لأحمد بن حنبل، مات سنة السيف الآمدي المتكلم علي بن أبي علي، صاحب التصانيف، وكان من الأذكياء، وكان مولد سيف الد ١٣

 ).١٣٤، صفحة ٣لسان الميزان، ج. (وله ثمانون عاماً
مين، أعلم المتأخرين من هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحر ).م١٠٨٥ – ١٠٢٨/ هـ ٤٧٨ – ٤١٩(إمام الحرمين  ١٤

، له مصنفات )المدرسة النظامية(ير نظام الملك أصحاب الشافعي، ولد في جوين من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد فمكة وذهب إلى المدينة، فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوز
 ).٢، ط٣٠٦، ص ٤الأعلام، ج. (لدين والإرشاد، وتوفي في نيسابورالعقيدة النظامية، البرهان في أصول الفقه، والشامل في أصول ا: منها

هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو، ودرس في شيراز، وتوفي  ).م١٤١٣ – ١٣٤٠/ هـ ٨١٦ – ٧٤٠(الجرجاني  ١٥
 ).٢، ط١٥٩، ص ٥الأعلام، ج. (التعريفات، مقاليد العلوم، رسالة في فن أصول الحديث، شرح المواقف: له نحو خمسين مصنفاً منها. فيها

 ).ولم ينسبه لأحد من العلماء( ١٣٣، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"مقالات الإسلاميين  ١٦
  .١٤١، صفحة ١ج. هـ١٣٢٢بيروت،  –ة ابن تيمية، أحمد، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المطبعة الأميري    -     ١٧

 .٢٤ - ٢٣، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية لأبي يعلى     -       
 .٤٤ -  ٤٢، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مآثر الأنافة في معالم الخلافة  ١٨
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o أقل من تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها: الثالث. 

o قدار عدد شهود الزنام. تنعقد بأربعة: الرابع. 

o تنعقد بثلاثة، يتولاها أحدهم برضا الاثنين: الخامس. 

o ٢وهو قول عبد القاهر البغدادي(تنعقد باثنين : السادس.( 

o الآمـدي، والجـويني،   (تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد، وإليه ذهب من تبنى عدم اشتراط الإجمـاع  : السابع
  ).والجرجاني

قيل في عدد أهل الحل والعقد، نجد أن الخلافة تنعقد بما يتيسر اجتماعهم من أهل الحل والعقد، وهو مـا  وبعد النظر في عموم ما 
  ٣.ذهب إليه النووي والماوردي والشوكاني والآمدي والجويني والجرجاني، بأن الخلافة تنعقد بأي عدد

  

  أهل الشورى: المبحث الثاني

، لو تدبرنا الآيات السابقة لوجدنا أن االله تعالى يطلب من �٥وأَمرهم شورى بينهم�: ، وقال�٤وشاوِرهم في الأَمرِ�: قال تعالى
لكن الآية لم تحدد من هم أهل . نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور المسلمين، وفي الآية الثانية وصف للأمة الإسلامية أن أمرها شورى

  .تبين لنا أيضاً من هم أهل الشورى الشورى، وكذلك الأحاديث الشريفة لم

لكن الواقع والعقل يقتضي أن يكون أهل الشورى ممن لديهم القدرة على إبداء الرأي، وحل المشكلات، لأن الاستشارة لا توجه 
ي الخـبرة  إلا إلى شخص ناضج يستطيع أن يعطي رأياً صحيحاً، لأن المشورة لا يعتد ا، إلا إذا جاءت من ذوي الرأي الناضج، وذو

  .بالأمور التي تعرض للشورى

لم يستشر أناساً محددين التزمهم دائماً دون سـواهم، فكانـت    �وبالرجوع إلى السيرة النبوية وكتب التفسير، نجد أن الرسول 
  :مشورته لصحابته على النحو التالي

                                                                                                                                                                                                   
، صفحة ٣لسان الميزان، ج. (هـ٤١٢، كان فقيهاً شافعياً، ولي قضاء الري، مات سنة عبد الجبار بن أحمد الهمداني، القاضي المتكلم، له تصانيف، كان من غلاة المعتزلة، وهو الأسد آباد ١

٣٨٦.( 
. هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي التميمي، أبو منصور، من أئمة الأصول، ولد ونشأ في بغداد، واستقر بنيسابور ).م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩وفاته (عبد القاهر البغدادي  ٢

 ).٢، ط١٧٣، ص٥الأعلام، ج. (أصول الدين، الناسخ والمنسوخ، فضائح القدرية، فضائح المعتزلة، الملل والنحل، التحصيل، الفرق بين الفرق: نيفهمن تصا
   .٣٤١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"الإحكام في أصول الأحكام   -  ٣

   .٦٤، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"منتهى السؤال  -    
  . ٣٨١، صفحة "سابقمرجع "غاية المرام  -    
  . ٤٢٥، صفحة "مرجع سابق"الإرشاد  -    
 .٣٥٣،  صفحة ٨ج. م ١٩٠٧مصر،  –الإيجي، عبد الرحمن، المواقف، مطبعة السعادة  -    

 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٤
 ).٣٨(سورة الشورى، آية  ٥



- ٥٠  - 

 

كما روي عنـه  ) بوزيريه(كان يقتصر أحياناً على استشارة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، حتى أما كانا يوصفان : أولاً - 
 .١»ًوإيم االله لو أنكما تتفقان على أمر ما عصيتكما في مشورة أبدا«: عليه الصلاة السلام قوله لهما

     ٢.نع به، قام بتنفيذه دون أن يعرض الأمر على أصحابهكان يشير عليه واحد أو اثنان بالرأي، فإذا اقت: ثانياً - 

 .، أن يشيروا عليه بالرأي٣يطلب إلى الناس �أحياناً كان الرسول : ثالثاً - 

لذلك نجد من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن دراسة حياة الخلفاء الراشدين، أن أهل الشورى غير محددين شرعاً، وإنما يرجع في 
  .مان والمكان، والموضوع المراد أخذ الرأي فيهذلك إلى ظروف الز

وقديماً كان أهل الشورى من المهاجرين والأنصار وأشراف الناس المقيمين في المدينة المنورة، ثم أضيف إليهم الحكـام ورؤسـاء   
  .النفوذالجيوش في مختلف الأقطار الإسلامية، ثم أضيف إليهم أمراء الجيوش والعلماء واتهدون والقضاة وأصحاب 

  ٤:شروط أهل الشورى

  :حتى يعتبر الشخص من أهل الشورى، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية

أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي  يا�: فلا بد أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، لقوله تعالى: الإسلام: أولاً - 
كُمنرِ مبِيلاً�: ، وقوله تعالى�٥الأَمس نِينمؤلَى الْمع رِينلْكَافل لَ اللَّهعجي لَن�٦و. 

 .وهي التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي والرذائل، وعما يخل بالمروءة: العدالة: ثانياً - 

ين، والسياسة، والعلوم الدنيوية، والمهم أن يكـون ذا  والعلم المقصود هو العلم بمعناه الواسع فيدخل فيه علم الد: العلم: ثالثاً - 
 .ثقافة تؤهله لأن يدرك ما يعرض عليه إدراكاً يمكنه من الحكم عليه وإبداء الرأي فيه

ويشترط فيمن يصلح للشورى أن يكون ممن عرف بجودة الرأي والحكمة، لأن أساس الشورى هـو  : الرأي والحكمة: رابعاً - 
 .تفق مع الشرع، ارد عن الهوى والمعصيةالرأي الصحيح الحكيم، الم

                                                           
 .٣٤١، صفحة ١٣، جزء "مرجع السابق"فتح الباري  ١
 .الحباب بن المنذر بشأن موقع المعركة فنفذ رسول االله رأيه )ص(كما حدث في غزوة بدر أن أشار على الرسول  ٢
النصح وإبداء لنصح إلا من القادر على إسداء إن هؤلاء الناس لم يكونوا في الواقع، سوى أصحاب رسول االله كما يرى ذلك ابن كثير، لأن الرسول عليه السلام لا يمكن أن يطلب الرأي وا ٣

 .الرأي السديد
 .وسأعرض للشروط بالتفصيل في مجلس الشورى ٤
 .٥٩سورة النساء، آية  ٥
 .١٤١سورة النساء، آية  ٦



- ٥١  - 

 

  :الفصل السادس

  مجلس الشورى
  

إذا كانت الدول الكافرة تتباهى بمجالسها النيابية اليوم، فإن الأمة الإسلامية التي من سماا الأساسية الشورى، ليليق ا أن يكون 
وجـود مجلـس   م الإسلام مثل هذا الس؟ وهل يقر الإسـلا  لها مجلس، يجتمع فيه أهل الرأي للبحث في شؤون المسلمين، فهل أوجد

  للشورى؟

  

  مشروعية مجلس الشورى: المبحث الأول
بيعـة العقبـة  "فقد طلب من الأنصار يوم  -وإن لم يطلق عليه هذه التسمية- �إن لس الشورى مشروعية من سيرة الرسول 

أسعد : ، وهم٢قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، ليكونوا على١أن يخرجوا إليه اثني عشر نقيباً" الثانية
، ٩، وعبادة بن الصامت٨، وعبد االله بن حرام٧، والبراء بن معرور٦ورافع بن مالك ٥، وعبد االله بن رواحة٤، وسعد بن الربيع٣بن زرارة
  . ٢، ورفاعة بن عبد المنذر١خيثمة، وسعد بن ١١، وأسيد بن حضير١٠، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو٩الصامت

                                                           
١ "عن أَحوالهم أَي ي قِّبنهم، ويبارأَخ فرعتم عليهم، الذي يرِيف على القوم، المُقَديب، وهو كالعققباءِ؛ جمع نالنش٧٦٩: ص ١: ان العرب جلس". (فَت.( 
 .٤٤٣ – ٤٤٢، صفحة ٢ج. ابن هشام، السيرة النبوية، دار الكنوز الأدبية ٢
شوال بعد  ليلة العقبة، زعيم بنو النجار، مات قبل بدر، مات في )ص(أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي النجاري، أبو أمامة، كان نقيباً، شهد العقبة الأولى والثانية، وأول من بايع النبي  ٣

 ).٥٨ – ٥٧، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (شهراً من الهجرة، أول من دفن بالبقيع ١٦
 ).٢٥ – ٢٤، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي، أحد نقباء الأنصار، كان أكثر الأنصار مالاً، استشهد بأحد ٤
شهد بدراً وما بعده إلى أن صاري الخزرجي، الشاعر المشهور، يكنى أبا محمد، كنيته أبو رواحة، من السباقين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وعبد االله بن رواحة الأن ٥

 ).٢٩٨، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (استشهد بمؤتة
، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (أحد النقباء، وهو أول من أسلم من الخزرج، وهو أول من قدم المدينة بسورة يوسفرافع بن مالك الأنصاري الزرقي، شهد العقبة، وكان  ٦

٤٨٧.( 
أعلم الأنصار، مات قبل الهجرة باء، كان من البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي، أبو بشر، هو أول من بايع، وأول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث ماله، وهو أحد النق ٧

 ).١٤٩ – ١٤٨، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (بشهر
 ).٣٤٢ – ٣٤١، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، ينسب إلى جده أحياناً، كان من النقباء في أهل العقبة، واستشهد بأحد ٨

٣٤٢.( 
هـ، وقيل أنه ٣٤ جسيماً، مات بالرملة سنة عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، شهد بدراً، وكان أحد النقباء بالعقبة، وشهد المشاهد كلها، وشهد فتح مصر، كان طوالاً ٩

 ).٣٦١ – ٣٦٠، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (مات ببيت المقدس
 ).٢١٧، صفحة ٦الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (ي الخزرجي الساعدي، نقيب، استشهد يوم بئر معونة، لقبه المعنقالمنذر بن عمرو الأنصار ١٠
ناس، مات سنة ، شهد بدر وأحد، من أفاضل الأسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي، أبو يحيى، من السباقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، كان إسلامه على يد مصعب بن عمير ١١

 ).٦٤، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ٢٠



- ٥٢  - 

 

. قد اختار أربعة عشر رجلاً من النقباء على قومهم �ولما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد الهجرة، وجدنا أن الرسول 
ضاء مجلس الشورى وكل واحد منهم كان نقيب قومه وجماعته، وكانوا هم أهل الشورى الذين يرجع إليهم في الرأي، فهم باعتبارهم أع

إنه لم يكن نبي إلا وقد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء، وإني «: يقول �سمعت رسول االله : في عهده عليه الصلاة والسلام، يقول علي
وأبو ذر والمقداد وحذيفة وعمار  ٥وعلي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر وعبد االله بن مسعود ٤وجعفر ٣أعطيت أربعة عشر حمزة

  . ، وكانوا هم أهل الشورى-٧-٦»لالوسلمان وب

عله عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية وجود مجلسٍ للشورى، فلا يكاد يخلو بحث معاصر تناول موضـوع الشـورى،   فو
لس الشورى ولكن من غير تحديد قالب معين لهذا ا بأنه لا بد من نظام لس، بل وأعطى رأيه في نظام الشورى في الإسلام، إلا وأقر

  ٨.هو من الأمور الإدارية، التي يقوم ا المسلمون أو الخليفة بما يرونه مناسباً، ومحققاً للغاية المقصودة من إيجاده

                                                                                                                                                                                                   
 ).٢٤ – ٢٣، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (سعد بن خيثمة الأنصاري الأوسي، أبو خيثمة، كان أحد النقباء بالعقبة، استشهد يوم بدر ١
 ).٥٠٤، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (درين، قُتل بخيبررفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي، ذُكر في أهل العقبة، وفي الب ٢
 )ص(هـ، ولقبه النبي ٣، وأخوه من الرضاعة، ولد قبل النبي بسنتين، وأسلم في الثانية من البعثة، وشهد بدراً، واستشهد بأحد سنة )ص(حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، أبو عمارة، عم النبي  ٣

 ).١٢٢ – ١٢١، صفحة ٢ييز الصحابة، جالإصابة في تم. (أسد االله
يكنيه أبا المساكين، استشهد بمؤتة  )ص(، وأحد السباقين إلى الإسلام، وأخو علي، وكان جعفر خير الناس للمساكين، وكان رسول االله )ص(جعفر بن أبي طالب، أبو عبد االله، بن عم النبي  ٤

 ).٤٨٧ – ٤٨٥، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ٨من أرض الشام في حياة النبي سنة 
مشاهير علماء الأمصار، . (بالبقيعهـ، ودفن ٣٢عبد االله بن مسعود حليف بني زهرة، كنيته أبو عبد الرحمن، ممن شهد بدراً، وسائر المشاهد، وكان من فقهاء الصحابة، مات بالمدينة سنة  ٥

 ).١٠، صفحة ١ج
 ".إلا علي ولا نعلم له إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد )ص(وهذا الكلام لا نعلم من رواه عن النبي "، و قد قال ٨٨، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٦
   :انظر. أربعة عشر نقيباً، قد أعطي )ص(وقد ورد الحديث بروايات مختلفة كلها تفيد أن رسول االله  ٧
  . ٦٦٢، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  -
   .١٥٦، صفحة ٩، ج"مرجع سابق"مجمع الزوائد  -
   .١٠٩، صفحة ٣هـ، ج١٤٠٩، ١بيروت، ط –البزار، أحمد، مسند البزار، مؤسسة علوم القرآن  -
   .١٩٠، صفحة ١م، ج١٩٩١، ١ط الرياض، –الشيباني، أحمد بن عمرو، الآحاد والمثاني، دار الراية  -
   .٢١٦، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"المعجم الكبير  -
   .٥٢، صفحة ٥م، ج١٩٨٠، ١بيروت، ط –الزكي، يوسف، ذيب الكمال، مؤسسة الرسالة  -
 .١١٤٠، صفحة ٣م، ج١٩١٢، ١بيروت، ط –النمري، يوسف بن عبد البر، الاستيعاب، دار الجيل  -
   :انظر في ذلك ٨
   .٣٨م، صفحة ١٩٦٨، ١بيروت، ط –عبد الكريم، النظام السياسي في الإسلام، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع  عثمان، -
   .٣٩ – ٣٨القاهرة، صفحة  –العربي، محمد، نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر  -
   .١١١محمد أسد، صفحة  –منهاج الحكم في الإسلام  -
   .٨٣ – ٨٢م، صفحة ١٩٦٤، ٢القاهرة، ط –م، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٩٦٢مصر،  –الإسلام، مطبعة النهضة  موسى، محمد، نظام الحكم في -
   .١١٩صفحة . م١٩٦٨، ١بيروت، ط –بللي، محمود، الشورى في الإسلام، دار النشر للطباعة والنشر والتوزيع  -
   .٥٨م، صفحة ١٩٦٩بيروت،  –لفكر المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه، دار ا -
   .٢٣٧م، صفحة ١٩٩٩، ١القاهرة، ط –الخياط، عبد العزيز، النظام السياسي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  -
   .٥٤، صفحة "مرجع سابق"نظام الإسلام  -
   .١١٧ – ١١٦، صفحة "مرجع سابق"النظام السياسي في الإسلام  -
  . ٢٠٩، صفحة "مرجع سابق"نظام الحكم في الإسلام  -
… تفسير أو الحديث ذكر لقيام مثل هذا السإلا أنّ عبد الحميد متولي في كتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام، يرد هذا الرأي ويقول بأنه لا يوجد في كتب التاريخ، ولا في كتب ال -

 .٢٦٤ – ٢٦٣صفحة 



- ٥٣  - 

 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالبٍ حديدي، فهو متروك للصورة الملائمة لكـل بيئـة   : "يقول سيد قطب
  ١.اة الجماعة الإسلامية، والنظم الإسلامية كلها ليست أحكامها جامدة، وليست نصوصاً حرفيةوزمان، تحقيق ذلك الطابع في حي

وإن القرآن الكريم لم يبين وسائل الشورى، كما لم يبين وسائل تحقيق العدالة، بل تـرك  : "ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة
  ٢."لمطلوب على الوجه الأكملذلك لتقدير الناس ينتهجون أحسن الوسائل التي توصلهم إلى ا

وهذا يتمشى مع فكرة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، ومع فكرة يسر الدين، فاالله عز وجلّ لم يرد أن يشق على المسلمين 
  . بإلزامهم أسلوباً واحداً للشورى، بل ترك لهم اال لاختيار التنظيم الذي يحقق الشورى على وجهها

والوكالة لا تصح إلا بالتوكيل، . إن مجلس الشورى يعتبر الممثل الحقيقي للأمة، لأن أعضاءه يعتبرون وكلاء عن غيرهم في الرأي
  . من قبل الموكل وعليه فلا بد من انتخاب أعضاء مجلس الشورى

  

  عضوية مجلس الشورى: المبحث الثاني
في مجلس الشورى، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً، سواءً كان رجلاً أم امرأة،  يحق لكل من يحمل التبعية الإسلامية أن يكون عضواً

  .مسلماً أم غير مسلم

إذا كان مجلس الشورى وكيلاً عن الناس في إعطاء الرأي فمن حق الناس أن يوكلوا من يشاءون، ممن هم أهل الوكالة في الحقوق 
   :شرعاً، لذلك لا بد من معرفة شروط هؤلاء الأشخاص، وهي

لأن المسلم المقيم في دار الكفر إقامة دائمة، يكون خاضعاً لقوانينها وتابعاً لها، ولا يحق له أن : الإقامة في دار الإسلام :أولاً - 
، يعني المسلمين في دار الإسلام، بقرينة فعل الرسول �٣وشاوِرهم في الأَمرِ�: يكون عضواً في مجلس الشورى، لقوله تعالى

 . ة المسلمين في المدينة وعدم استشارة المسلمين الذين كانوا في مكة قبل فتحهامن استشار �

 .فإن غير البالغ، لا يعتبر مكلفاً شرعاً، فمن باب أولى ألا يكون وكيلاً عن غيره :البلوغ: ثانياً - 

 .لغير العاقلفإن الشورى هي إبداء الرأي الصحيح للوصول إلى أصوب الآراء، وهذا لا يتأتى : العقل: ثالثاً - 

أباح الشرع لغير المسلم أن يبدي رأيه في تطبيق أحكام الإسلام عليه، وفيما يلحقه من ظلم  :جواز عضوية غير المسلم :رابعاً - 
الحاكم، لذلك كان له أن يوكل عنه من يشاء في الرأي، مسلماً أو غير مسلم، وأن يكون هو وكيلاً عن جماعته وقومه، وقد 

، فإن جاز هذا فإنه دليل �٤تعلَمونَ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ�: ال أهل الكتاب عما لا نعلم، بقولهأباح االله تعالى سؤ
 . دليل على جواز أخذ رأيهم، وأن يكونوا أعضاءً في مجلس الشورى

                                                           
 .١١٨، صفحة "ع سابقمرج"الشورى في الإسلام  ١
 .٥٩صفحة . م١٩٥٧بيروت،  –أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي  ٢
 ).١٥٩(سورة آل عمران، آية  ٣
 .�تعلَمونَ لاَ نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم رِجالاً وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ�: ، ونصها٤٣سورة النحل، آية  ٤
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مة والخاصة، كطلب رفع الظلم، وما ولعلّ الغاية من عضوية غير المسلم في مجلس الشورى، هي لضمان المحافظة على شؤوم العا
  .يتم عقده معهم من عقود، كالجزية وغيرها

بتحريمه، أو منعه، إلا أنه ليس لهم الحق في إبـداء الـرأي في    وإن انتخاب غير المسلم في مجلس الشورى، لم يرد دليل من الشرع
قض العقيدة الإسلامية، كما لا يجوز له المشاركة في انتخـاب  التشريع، لأنه ينبثق من العقيدة الإسلامية، وغير المسلم يعتنق عقيدة تنا

ولَن يجعلَ اللَّه �: الخليفة أو حصر المرشحين لمنصب رئاسة الدولة، لأن ذلك من الحكم، وهو لا سبيل له على ذلك أبداً، لقوله تعالى
     �١.٢للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً

إذا كان الشرع قد أعطى المرأة الحق في أن تكون وكيلة عن غيرها، وأنه يجوز لها إبداء رأيها،  :المرأة جواز عضوية: خامساً - 
كان لها أن تكون عضواً في مجلس الشورى، وأيضاً لنا في رسول االله أسوة حسنة، فقد ورد عنه أنه بعد أن فرغ من بيعـة  

أخرجوا إلي منكم اثني عشـر نقيبـاً   «: امرأتان، خاطبهم جميعاً بقولهالعقبة الثانية، والتي كان فيها ثلاثة وسبعون رجلاً و
 .، وخطابه موجه للجميع، ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخبن، ولا فيمن ينتخب٣»يكونون على قومهم بما فيهم كفلاء

من قضيته قال لأصحابه قوموا فـانحروا ثم   � فلما فرغ رسول االله«: والحادثة الثانية في صلح الحديبية، فقد ذكر الطبري
احلقوا قال فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها 

منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو  خرج ثم لا تكلم أحداًأما لقي من الناس فقالت له أم سلمة يا نبي االله أتحب ذلك 
منهم كلمة حتى فعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلـك   ك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحداًحالق

وهذا دليل على حق المـرأة في الشـورى   . ٤»غماً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً
  .وإعطاء الرأي

  

  صلاحيات مجلس الشورى : المبحث الثالث
  :لس الشورى في الدولة الإسلامية صلاحيات واسعة، هيإن 

  : قوانينهاقابة الدائمة على دستور الدولة والر: أولاً

إذا كان السلطان للأمة ومجلس الشورى وكيلاً عن الأمة وممثلاً لها كان لس الشورى الحق في مراقبة أعمال الدولـة في جميـع   
  .ماالات، لمنع وقوع سوء تطبيق للإسلا

                                                           
 ).١٤١(سورة النساء، آية  ١
 .١٢٤، صفحة  ٢، ج"مرجع سابق"تاريخ الطبري  ٢
 .١٨٥، صفحة "مرجع سابق"قواعد نظام الحكم  ٣
 .٦٤، صفحة ٢سيرة ابن هشام، جزء  ٤
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إن لس الشورى الحق في إبداء الرأي، في كل ما يقوم به رئيس الدولة وأعوانه، من أعمال في السياسة الداخلية كالحكم والتعليم 
السيادة للشرع، ولضمان سير  والصحة والاقتصاد وسن القوانين أو السياسة الخارجية، أو السياسة المالية، وشؤون الجيش، لضمان بقاء

  . الحياة الإسلامية داخل الدولة وفق الأحكام الشرعية

من أجل هذا أعطى الإسلام الحق لأهل الشورى صلاحيات واسعة، فللمجلس الحق في مراقبة كل ما يدور في جهاز الحكم رقابة 
  .سابقة ورقابة لاحقة، لمنع انحراف الدولة ولضمان سيرها السير الصحيح

وهي أن الشرع قد أوجب على رئيس الدولة أخذ رأي مجلس الشورى فيما يرشد إلى عمل من الأعمال، من  :قابة السابقةالر  . أ
أجل القيام به، مثل شؤون التعليم، وإدارة الحكم، وشؤون الصحة، والسياسة الاقتصادية، فرأي مجلس الشورى في هذه الأمور 

وإيم االله لو أنكمـا  «: لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما �لقول الرسول  .ضاء فيهملزم لرئيس الدولة بحكم أغلبية آراء الأع
 .١»تتفقان على أمر واحد ما خالفتكما في مشورة أبداً

فسيطرة مجلس الشورى بواقع الأغلبية، تمنح الأمة قدرة على منع جهاز الحكم من تجاوز الحد، وفي نفس الوقت، تجعل الخليفة   
  . ٢ين، منفذاً لإرادة الأمةيترل عند رأي المسلم

ويحق لرئيس الدولة عدم الرجوع لس الشورى، فيما لا يكون رأيه ملزماً كالتشريع، والفكر الذي يحتاج  :الرقابة اللاحقة  . ب
 لأن الشرع قرر أن المرجح في الأمور التشريعية إنما هو قوة. إلى بحث وإمعان نظر، والرأي الفني الذي يحتاج إلى خبرة ودراية

 .الدليل، وفي الأمور الفكرية والفنية يرجح الصواب

  .فرأي الأكثرية لا قيمة له، ولا يكون ملزماً في هذه الأمور، وذلك لما جرى في صلح الحديبية ويوم بدر

 لن أخالف أمره، ولـن إنني رسول االله، و«: بالوحي، ولم يلتفت لرأي المسلمين بل قال �ففي صلح الحديبية التزم رسول االله 
  .٣»االلهيضيعني 

  .برأي الحباب بن المنذر وهو واحد، وترك رأيه هو، ولم يشاور بقية المسلمين �وفي بدر أخذ رسول االله 

لذلك لا يجب على رئيس الدولة أن يأخذ رأي مجلس الشورى في هذه الأمور، ويجوز له ذلك، وللمسلمين من أعضـاء مجلـس   
  .ومن ذلك نجد أن الشورى معلمة وليست ملزمة. رأيهم في ذلك كله غير ملزمالشورى حق مناقشتها، وإعطاء الرأي فيها، و

ولكن لس الشورى حق مساءلة رئيس الدولة عن جميع الأمور، التي تعرض على الس، بعد تنفيذها من قبل القيـام بغـرض   
  . م في الدولةالمحاسبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراقبة جميع ما تقوم به أجهزة الحك

  :  المحاسبة: ثانياً

                                                           
 .٣٤١، صفحة ١٣، ج"مرجع سابق"فتح الباري  ١
 .١١١، صفحة "مرجع سابق"منهاج الإسلام في الحكم  ٢
 .٥٥٨، ٧م، ج١٤٠٩، ١الرياض، ط –الكوفي، عبد االله، مصنف ابن أبي شيبة، مكتبة الرشد . ١١٦٢، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"حيح البخاري ص ٣
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لس الشورى الحق في المحاسبة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجيـة أم  
ملزم، وإن اختلف مجلـس  المالية أم الجيش، ورأيه ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير 

   ١.الشورى والحكام على عمل في الناحية الشرعية يرجع فيه لرأي محكمة المظالم

حين حاسبه الصحابة في معاهدة الحديبية، وأنكروا عليه عقد الصلح بتلك الشروط، لم يزجرهم عـن   �ودليل ذلك أن الرسول 
  .المحاسبة، وإنما رفض رأيهم

لم ينكر عليه اعتراضه، بل أخـذ   �والرسول . على نزوله عند أدنى ماء بدر �وأيضاً فإن الحباب بن المنذر قد حاسب الرسول 
  .برأيه

، فالأمة تحاسبه على كـل  ٢فالخليفة لا يلتزم إلا فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، أما المحاسبة فإنه يحاسب على كل عمل يقوم به
  . تقصير

بة حكم شرعي، فَرض القيام ا، وهي فرض كفاية، ومن خلال ممارستها يتكشف الرأي الصواب ويتضح الـرأي العـام   فالمحاس
ويتبلور ويشتد عوده، فيحسب له ألف حساب، لأنه أقوى سلطاناً من الجيوش، ويخشاه الحكام، فتكون حينئذ الفائدة العظمى، عندما 

  ٣.تستخدم الأمة ما لها من قوة سلطان

  :حق إظهار عدم الرضى عنهممراقبة الولاة والمعاونين و: ثاًثال

لس الشورى صلاحية مراقبة الولاة و المعاونين، وإظهار عدم الرضى عنهم، لأن منصبهم ليس منصب الخليفة، ولأم لم يبايعوا 
  .مثل الخليفة، وإنما تعيينهم جاء من الخليفة

فقد عزل العلاء بـن عبـد االله    �فعل الرسول : فة عزلهم في الحال، ودليل ذلكورأي مجلس الشورى في ذلك ملزم، وعلى الخلي
  .، عامله على البحرين لأن وفد عبس شكاه٤الحضرمي

إني لم أعزله عن عجز ولا (: وقال. وأيضاً إجماع الصحابة، فقد عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص عن الولاية رد شكوى
ن الصحابة هذا العمل، فيكون إجماعاً على أن أهل الولاية، لهم الحق في إظهار السخط مـن والـيهم،   ولم ينكر أحد م. ٥)عن خيانة

  .والمطالبة بعزله، وعلى رئيس الدولة أن يترل عند رغبتهم

  .وإذا جاز لأهل الولاية ذلك، فكذلك يجوز ذلك لس الشورى لأنه وكيل عنهم وعن جميع الولايات في الدولة

                                                           
 .١١٩، صفحة "مرجع سابق"مقدمة الدستور  ١
 .١٥٠، صفحة "مرجع سابق"الشورى  ٢
 .١٥١، صفحة "مرجع سابق"الشورى  ٣
. البحرين، وولاه أبو بكر وعمر إياها، ثم ولاه عمر إمرة البصرة، فمات قبل أن يصلها )ص(من حلفاء بني أمية، ومن سادة المهاجرين، ولاه رسول االله العلاء بن عبد االله الحضرمي، كان  ٤

 ).١٩١ – ١٩٠، صفحة ١سير أعلام النبلاء، ج(
الزهري، محمد، الطبقات الكبرى، دار صادر . ٧٦، صفحة ٣بيروت، ج –م، دار الكتاب العربي ١٩٩٢، ١بيروت، ط –العسقلاني، أحمد بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الجيل  ٥

 .٤٣هـ، صفحة ١٣١٨ابن تيمية، أحمد، الحسبة في الإسلام، مطبعة المؤيد، .  ٦٠٩، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"الاستيعاب . ٣٣٩، صفحة ٣بيروت، ج  –
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  : ر المرشحين لرئاسة الدولةحق حص: رابعاً

  ".أهل الحل والعقد"إذا كان أعضاء مجلس الشورى هم وكلاء عن الأمة، وهي التي انتخبتهم، وهم أيضاً 

وتنصيب رئيس للدولة واجب على المسلمين، ففي حالة موت الخليفة أو استقال، أو خلا منصب الخلافة لأي سبب من الأسباب، 
  .ايعة خليفة جديد يحكمهم بشرع االلهوجب على المسلمين جميعاً مب

إذا اجتمع أهل الحل والعقد على الاختيار، تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجـود فـيهم   : "يقول أبو يعلى في الأحكام السلطانية
اره، وعرضـوها  شروطها، فقدموا للبيعة أكثرهم فضلاً، وأكملهم شروطاً، فإذا تبين لهم من بين الجماعة من أداهم اجتهادهم إلى اختي
  .١"عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، وانعقدت له الإمامة ببيعتهم، ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته، والإنقياد لطاعته

، وفقد المسلمون الأمل مـن  �ودليل مشروعية هذا الحق هو إجماع الصحابة رضوان االله عليهم، فحينما طعن عمر بن الخطاب 
بقائه حياً طلبوا منه أن يستخلف، فأبى، فكرروا ذلك مرة أخرى، فاستخلف ستة من كبار الصحابة يمثلون رأي جماهير المسلمين، لأم 

. المسلمين خليفةعلى أن يحصروا الاختيار في واحد منهم، ثم يبايعوه ويقدموه إلى . كانوا من العشرة المبشرين بالجنة، ومن زعماء الأمة
  .ما فعله، فكان إجماعاً منهم على فعله �ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر 

فهذا دليل على أن للمسلمين من أعضاء مجلس الشورى الحق في حصر المرشحين لمنصب الخلافة، ورأيهم في ذلك ملزم حسـب  
  .الأغلبية

  

  االس النيابية ومجلس الشورى : المبحث الرابع
  . لإشارة هنا إلى أن مجلس الشورى غير مجلس النواب، من حيث الاختيار والصلاحيةويجب ا

  .فمجلس الشورى كما بينت سابقاً مهمته إبداء النصح والمشورة إلى رئيس الدولة، ورأيه ليس ملزماً في جميع الأحوال

يعية، ومراقبة الدولة ومناقشة سياستها، وهذا ما لا أما مجلس النواب فمن صلاحياته في الدساتير الحديثة أن تكون بيده السلطة التشر
  . يملكه مجلس الشورى، فالتشريع من حق اتهدين الذين يستنبطون الأحكام الشرعية، والسيادة للشرع، وليست للشعب في الإسلام

لأمـر وأصـحاب الـرأي    ثم إن أعضاء مجلس الأمة في النظام البرلماني ليست لهم شروط أعضاء مجلس الشورى من كوم أولو ا
والعدالة، فالقوانين الحديثة تشترط في عضوية مجلس الأمة أن يكون من جنسية البلد الذي يعين فيه، وأن لا يكـون محكومـاً عليـه    

كومـة  بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونياً، أو كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، أو كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الح
بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك، ولا يطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص 

                                                           
 .٤١٧ – ٤١٦منهج عمر بن الخطاب في التشريع، صفحة : ا يؤيد هذا الرأي الدكتور البلتاجي في كتابهومم. ٢٤، صفحة "مرجع سابق"الأحكام السلطانية  ١
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وتسقط عضويته إذا تبين بعد تعيينه أو انتخابه وجود إحـدى هـذه   . أو من كان مجنوناً أو معتوهاً، أو كان من أقارب رئيس الدولة
   ١.الحالات

زيادة على ذلك أن يكون قد أتم الأربعين سنة من العمر، وأن يكون من رؤسـاء  ) الشيوخ(يعين في مجلس الأعيان ويشترط فيمن 
الوزراء السابقين أو الوزراء الحاليين والسابقين، أو ممن شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب وقضاة المحاكم 

تبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة أكثر من مرتين، ومن ماثل هـؤلاء مـن   العليا، والضباط المتقاعدين من ر
  ٢.الشخصيات الحائزة على ثقة الشعب، واعتماده بأعمالهم، وخدمام للأمة

وهذه  ٣.شمسية من عمرهزيادة على ما ذكر في الاشتراط للمجلس أن يكون قد أتم ثلاثين سنة ) الشعب(ويشترط في مجلس النواب 
  .الشروط بشكل عام تنطبق على معظم مجالس الشيوخ والنواب في العالم

نتبين بأن الفرق الجوهري بين االس النيابية ومجلس الشورى، أن االس النيابية هي المشرعة أي هي التي تضع القوانين والأنظمة 
  .ه في الس النيابيوالدستور، وهي بيدها تغييرها إذا توفرت أغلبية مؤيد

أما مجلس الشورى، فإنه لا يملك حق سن القوانين، ولا استنباطها، وإنما هذا عمل اتهدين في الأمة، وللدولـة أن تختـار مـن    
  .اجتهادام، لتكون قوانين ا

المنورة، الذين كان يرجع إليهم عبد ومهمة استنباط القوانين ربما يوكلها الخليفة إلى مجلس فقهي كمجلس الفقهاء السبعة في المدينة 
  .في التعرف على الأحكام الشرعية ٤الملك بن مروان

    

                                                           
 ".مرجع سابق"عن كتاب النظام السياسي في الإسلام . ٧٥الدستور الأردني، مادة  ١
 ".مرجع سابق"عن كتاب النظام السياسي في الإسلام . ٦٤الدستور الأردني، مادة  ٢
 ".مرجع سابق"عن كتاب النظام السياسي في الإسلام . ٧٠الدستور الأردني، مادة  ٣
نشأ في المدينة، كان فقيهاً واسع العلم، . أبو الوليد، من أعظم الخلفاء ودهام. هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي )م٧٠٥ – ٦٤٦/ هـ ٨٦– ٢٦(عبد الملك بن مروان  ٤

، واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مصعب وعبد االله بن الزبير في حرما مع ـه٦٥سنة، وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة  ١٦استعمله معاوية على المدينة وهو ابن  متعبداً ناسكاً،
 ).٢، ط٣١٢، ص ٤الأعلام، ج. (وفي في دمشقت. ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية إلى العربية، وهو أول من ضرب الدنانير في الإسلام. الحجاج بن يوسف
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  :الباب الثالث

  الأحزاب السياسية

   



- ٦٠  - 

 

  :الفصل الأول

  التعددية السياسية والإسلام

  

النادر أن توحد الأفكار إن وجود الاختلاف في الأفكار والتباين في الأفهام أمر طبيعي الحدوث في أي مجتمع من اتمعات، ومن 
 والأفهام توحداً مطلقاً، حتى زمن النبوة لم يوحد الوحي كلّ أفراد اتمع، ففي حين توحد المؤمنون، وانصهروا في بوتقة الدعوة، تخلف

  .بسبب هذا الاختلاف وذاك التباين ١الآخرون وانقسموا فكرياً وشعورياً، فشطروا اتمع الواحد إلى مجتمعين

التعارض في الأفهام أمراً من الأمور البديهية ومسلّمة من المسلّمات الـتي لا  وثر اتمعات استقراراً نجد التناقض في الأفكار وفي أك
  .يماري فيها عاقل

وهذه المشكلة المزمنة والمعضلة المتواصلة في حياة اتمعات، تكمن في كيفية العيش المشترك لتكتلات من الناس مختلفـة فكريـاً   
واجتهادياً، والحل الدائم لهذه المشكلة المعضلة يتمثل في وجود شكل من أشكال التحزب والتكتل والتمحور، والتي تفضي بدورها إلى 

  .مظهر من مظاهر الصراع والكفاح والنضال، بصوره الفكرية أو المادية، وبأساليبه المنتظمة أو العشوائية

  

  تعريفها  : المبحث الأول
بمعنى أنـه لا  (مصطلح سياسي يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة أحزاب، تمتاز بضعفها : "سية هيالتعددية السيا

ويفرض نظام تعددية الأحزاب، في أغلب الأحيـان،  . وبالخلافات العقائدية فيما بينها) يتاح لحزب أن يقوى لدرجة الهيمنة على سواه
اري، إلا أن الجانب الإيجابي في مثل هذا النظام هو أنه يتيح قدراً واسعاً لكـل القـوى   حكومات ائتلاف تتصف بعدم الاستقرار الوز
  ٢".السياسية في البلاد لتعبر عن مواقفها وأهدافها

الحق في التعبير عن نفسه، ومخاطبـة   -ولو بشروط معينة-المعنى العام للتعددية الحزبية هو الحرية الحزبية، بمعنى أن يعطى أي تجمع 
رأي العام بصورة مباشرة، على ضوء التناقضات التي يحتويها كلّ مجتمع من اتمعات السياسية، ليتم من خلاله الوصول إلى خير الأطر ال

  ٣.التي تسمح بسيادة مفهوم التنافس السياسي من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها

                                                           
 .مجتمع الإيمان ممثل بالمؤمنين، ومجتمع الكفر ممثل باليهود والمشركين والمنافقين ١
 .٧٦٨، صفحة ١بيروت، مجلد  –الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ٢
 .٣٩٥م، صفحة ١٩٩٩، ١عمان، ط –ية، دار الثقافة للنشر والتوزيع الخطيب، نعمان، الوجيز في النظم السياس ٣
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لى وجود ثلاثة أحزاب فأكثر، كلّ منها قادر على المنافسة السياسية، والتـأثير  أما المعنى الخاص للتعددية الحزبية، فهو الذي يشير إ
 ما على الرأي العام من خلال تنظيم ثابت ودائم يكسبها قوة واستقراراً، ويميزها عن غيرها من التجمعات المائعة وغير الثابتة، التي كثيراً

  ١.زالت قائمة في أغلب دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وما١٩٣٩-١٩١٩وجدناها في دول أوروبا الوسطى، بين عامي 

وبالتالي فإن التعددية الحزبية تعكس التناقضات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي ترى أن حلّ أي مشكلة لا يكون إلا من 
  . ن خلال الوسائل الدستوريةخلال تقابل المصالح والأيدلوجيات، التي تقودها أحزاب قادرة على المنافسة السياسية م

  

  ٢التعددية عند الرأسماليين والاشتراكيين: المبحث الثاني
التعددية السياسية أو الحزبية أو تعددية الأفكار في المدارس الفكرية السياسية، كما يطلق عليها هي فكرة غربية، المقصود ا حسب 

ليجري التنافس فيما بينها للوصول إلى السلطة، والحـزب الـذي يفـوز    العرف السياسي حرية تشكيل الأحزاب التي تتبنى أي فكر، 
رى بالأغلبية، يحق له اختيار ممثلين عن أعضائه ليشكلوا الحكومة، ويتسلموا السلطة ليطبقوا الأنظمة التي يدعون لها، بينما الأحزاب الأخ

ق لها اختيار ممثلين عنها ليشاركوا في اـالس النيابيـة،   تبقى خارج الكيان التنفيذي للسلطة، ولكنها جزء من النظام ودستوره، ويح
وتسمى هذه الأحزاب بالمعارضة، ولكنها معارضة دستورية، أي معارضة تؤمن بالدستور والقانون، وتسهم في بناء اتمع السياسي وفي 

  .استقراره وأمنه

فقد ظلت ردحاً من الزمن تعتمد في حكم الناس على نظام وهذا بخلاف ما عرف عن الدول التي تطبق القوانين والنظم الاشتراكية، 
التفرد بالحكم، وهو ما يسمى نظام الحزب الواحد، أي لا يصح تشكيل الأحزاب، أو إنشاء التكتلات سوى حزب واحد، له وحـده  

  .بلاد العربيةالحق في حكم البلاد، كما كان حاصلاً في دول أوروبا الشرقية، وبعض دول العالم الثالث، ومنها بعض ال

  .ولا يجوز أن تكون له أحزاب أو تكتلات منافسة أو معارضة. وليس شرطاً أن يمثل هذا الحزب جميع فئات الشعب

البريسـترويكا  (واستمر هذا الحال حتى أعلن الزعيم السوفيتي غورباتشوف مبدأه في سياسة الشـعوب، والـذي أطلـق عليـه     
  .تعبيرأي إعادة البناء وحرية ال) والغلاسنوست

  .  الرأسماليالحزبية في النظامين الاشتراكي وتلك هي التعددية 

         

                                                           
 .٣٩٥المصدر السابق، صفحة  ١
فبدأت التحركات الشعبية في دول المنظومة الاشتراكية، تنادي بالحرية والإعتاق من ربقة ". بتصرف ٢٤ – ٢٢لبنان، التعددية والعالم الإسلامي، صفحة  –، بيروت ٥٨مجلة الوعي، عدد  ٢

فاضطر . شؤون البلاد وممارسة أعمال الحكمالتبعية السياسية، وتعمل للانقلاب من قيد كبلها زمناً طويلاً، وهو نظام الحزب الواحد، وتدعو إلى مشاركة الشعب كل الشعب في إدارة 
ه في الحكم، أو أن يفتح اال لأحزاب أخرى أن تتشكل، ومن ثم تشاركه في الحزب الحاكم، وهو الحزب الشيوعي فيها أن يعلن عن حل نفسه، وإعطاء الحرية للشعب في اختيار ممثلي

 ."الحكم كما حصل في هنغاريا وألمانيا الشرقية وبولندا
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  ١التعددية في العالم الإسلامي اليوم، وموقف الإسلام منها: المبحث الثالث
التي تعتمد - يةإن فكرة التعددية الحزبية في العالم الإسلامي اليوم، فكرة غربية النشأة، وقد تم تصديرها إلى الدول العربية والإسلام

، من أجل إضفاء شكل من الشرعية على الحكم، فقد عمد الغرب على إثارة فكرة التعدديـة السياسـية في الـبلاد    -التعددية ظاهراً
الإسلامية، ودعم الأحزاب الناشئة، ليجري التنافس بينها عن طريق انتخابات مزيفة، لاختيار ممثلين عنهم، للمشاركة في المؤسسـات  

  . ة، ليكتب عمراً أطول لأنظمة الحكم، ذات الولاء لسياسات الدول المسيطرة، سيطرةً فعلية في العالم العربي والإسلاميالدستوري

  :أما هدف الغرب عموماً من إثارة فكرة التعددية الحزبية في العالم الإسلامي فهي

صبين لحق الأمة في السلطان، مما يدعم سـلطتهم  إضفاء الشرعية على وجود الحكام في السلطة، وإبراز أم ليسوا مغت: أولاً - 
ويشعر أبناء الأمة أم تربعوا على سدة الحكم عن طريق الأغلبية، وهذا بدوره يبرر لهم تطبيق الكفـر وتمريـر المـؤامرات    

 .والخيانات بحجة الأغلبية

لاحتواء حتمي، لأن مجرد قبولها العمل ضمن احتواء الحركات الإسلامية التي تشارك في أنظمة الكفر وانتخاباته، وهذا ا: ثانياً - 
 : الدستور والنظام الكافر، يعني ثلاثة أمور تدل على الاحتواء، وهي

عدم القيام بالعمل على هدم الدستور والنظام الكافر، والتسليم بالواقع الفاسد أي بالواقع الجاهلي، والتلهي بمعارضـة    -  أ
عمال الفرعية التي في الحقيقة تخدم النظام، وتبرزه بأنه ينفذ رأي الأغلبيـة  الأمور الشكلية والفرعية، والتلهي أيضاً بالأ

ويحترم رأي الأقلية، الرأي الذي لا قيمة له، بل الرأي الذي يمتص غضب الجماهير من السلطة، وبالتالي تكون المعارضة 
 .بالمفهوم الغربي سنداً للسلطة، وأداة لحمايتها وتثبيتها

الواجبات الشرعية التي فرضها االله على الحركة الإسلامية، كوجوب توحيد البلاد الإسلامية، وتحرير التقاعس عن القيام ب  - ب
البلاد بالجهاد، ومحاسبة الحكام حسب الطريقة الشرعية في المحاسبة لا حسب المعارضة بالمفهوم الغربي، وهذه الفروض 

كون جزءاً من الدستور والنظام الكافر وأن تكون ضمن وغيرها لن تتلبس بالعمل على تحقيقها لأا قبلت ورضيت أن ت
 .المعارضة الدستورية بالمفهوم الغربي

احترام آراء الأغلبية ولو : الوقوع في الإثم نتيجة الرضى والقبول بفكرة الرأي والرأي الآخر حسب  المفهوم الغربي، أي  - ت
ء، ويئة الأمة فكرياً وشعورياً، لتقبل هذه الآراء الفاسدة كانت كفراً أو منكراً أو جريمة أو مؤامرة، والتسليم ذه الآرا

 .العفنة

ونتيجة لعملية الاحتواء هذه ستقوم الحركة بتبرير هذه الأعمال المنكرة، بمبررات لا سند لها من كتاب االله وسنة رسـوله، وإنمـا   
في طمس وتزييف الحقائق الإسلامية، وإدخال المفاهيم الغربية  والأهواء الغريزية، مما يجعلها أداة لخدمة الكفر تستند إلى المصلحة العقلية

والقانون مع  على الإسلام بحجة أا لا تتعارض معه، والتغاضي عن حقيقة أن من ينكر التحاكم إلى شرع االله كافر، والتحاكم للدستور
ار الديمقراطية والحرية والوطنية، وأا من مفاهيم كوما من أحكام الكفر، والتغاضي عن حقيقة تحريم التحاكم إلى الطاغوت، وعن أفك

الكفر،  وأن المعارضة والرأي والرأي الآخر الموجودة في العالم الإسلامي هي أفكار كفر، ومن الحقائق المزيفة على الإسـلام تعريـف   
لمسلم، حتى المسلم لا يسلم مـن  من لسانه ويده، مع أن الكفار لا يسلمون من لسان ويد ا -مسلمين وكفار-المسلم من سلم الناس 

                                                           
 .٢٢ – ١٩م، صفحة ١٩٩٥القدس،  –، كتلة الوعي الإسلامي ٨انظر مجلة الخلافة، عدد  ١
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اللسان واليد في حدود الشرع، فمن فعل منكراً من المسلمين فيجب على المسلم أن ينكر عليه المنكر باليد أو اللسان أو القلب، والحاكم 
ول عليه السـلام  المسلم إن طبق الكفر وجب قتاله، والمسلم إذا ارتد يقتل، ومغتصب السلطة كحكام اليوم يجوز قتاله، فحديث الرس

، إنما المقصود أن لا يعتدي المسلم على المسلمين باللسان واليد مـا دام  ١»المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده«: الذي يقول فيه
المسلمون لا يفعلون المنكر أو لا يفعلون ما يستوجب الإنكار عليهم باللسان أو اليد حسب شرع االله لوجود أحاديث أخرى توضـح  

  .ذلك

من الحقائق الواقعية أن الشعوب والأمم مختلفة في عقائدها وأفكارها وممارساا، ولكن هذه الحقيقـة لا تـدعوا إلى الإقـرار    و
  .والاعتراف بالأفكار والأعمال والأهداف التي لا تتصل بالإسلام وإنما تتصل بالكفر

روح هذا الدين، الذي يتسع فقهه ويستوعب الخلاف إن وجود الأحزاب الإسلامية واقع وحقيقة، وهي تكتسب مشروعيتها من 
في الفروع، ويرى ذلك ظاهرةً صحية، تضمن الإزدهار، ولا تحتاج هذه الأحزاب الملتزمة بالقواعد والأحكـام الشـرعية إلى إذن أو   

االله وتشريعه، وتمنع الخلافة ترخيص من الحكام أو من دستورهم وأنظمتهم، وهذه الأحزاب الإسلامية تبقى بعد إقامة الخلافة بحسب أمر 
وجود أحزاب أو حركات تقوم على أسس الكفر كالوطنية والقومية والديمقراطية والعلمانية والنصرانية واليهودية والاشتراكية، وما شابه 

ل إقامة الخلافة فلا ذلك من الأسس الكافرة، فالأحزاب في ظل دولة الخلافة يجب أن تكون إسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية، أما قب
  .يجوز الدعوة إلى التعددية الحزبية، لأن المراد ا التعددية الحزبية على أساس الكفر أي على أساس الدستور والنظام الكافر

إن الإسلام شريعة ربانية جاءت بتعاليم إنسانية وأحكـام  "أين حكم االله؟  -معركة المصحف "يقول الإمام حسن البنا في مقالته 
اعية، وكلت حمايتها ونشرها والإشراف على تنفيذها بين المؤمنين ا، وتبليغها للذين لم يؤمنوا ا إلى الدولة، أي إلى الحاكم الذي اجتم

يرأس جماعة المسلمين ويحكم أمتهم، وإذا قصر الحاكم في حماية هذه الأحكام لم يعد حاكماً مسلماً، وإذا أهملت شرائع الدولة هـذه  
عد دولة إسلامية، وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية ذا الإهمال ووافقت عليها لم تعد هي الأخرى إسلامية، مهمـا  المهمة لم ت

  ٢.ادعت ذلك بلساا

والمسلم الذي يعطي ولاءه للوطنيين مع عدم اعتصامه بحبل الإسلام بجامع مصلحة الوطن المتوهمة لم يعـد  : "ويقول سعيد حوى
  ٣".مسلماً

وحين تقوم جماعة من الجماعات بالتحالف مع الشيطان، متمثلاً في أحزاب تنكر شريعة االله وترفض اعتبارها : ل محمد قطبويقو
مقوماً من مقومات فكرها، وتضع بدلاً منه الفكـر القـومي العـربي     -أي الإسلام-ملزمة للناس في العصر الحاضر، ولا تعتبر الدين 

   ٤.سمع والطاعة لهذا العمل، أو ددهم بالفصل إن عارضواالاشتراكي، ثم تلزم أعضاءها بال

فينبغي أن نراجع جيداً مبدأ السمع والطاعة من ناحيتيه الشرعية والتربوية، فمن الناحية الشرعية ينبغي  -وأمثاله-حين يحدث ذلك 
وفي نظـام تربيتـها   -، وينبغي أن يكون في دستور هذه الجماعات "…إنما الطاعة في المعروف: "أن تنضبط الطاعة بضابطها الشرعي

                                                           
 .٦٥، صفحة ١، ج"سابقمرجع "صحيح مسلم . ١٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
 .٢١، صفحة ٨، عدد "مرجع سابق"مجلة الخلافة  ٢
 .١٧٣م، صفحة ١٩٧٩، ٣بيروت، ط –حوى، سعيد، جند االله ثقافة وأخلاقاً، دار الكتب العلمية  ٣
  .٥٠٠م، صفحة ١٩٨٩، ٣السعودية، ط –قطب، محمد، واقعنا المعاصر، مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر  ٤
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فإم . وينبغي كذلك أن يتربوا على تحمل المسؤولية، بجانب الالتزام بالسمع والطاعة. ليردوهم إلى الحق" المسؤولين"ما يوقف  -كذلك
مسؤولون أمام االله عن كل سمع و طاعة قاموا به مخالفاً للموقف الصحيح، وهم مسؤولون أمام االله عن الـدعوة الـتي يحملوـا، ولا    

  .�١ًكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبيلاإِنا أَطَعنا سادتنا و�: يعذرهم أمام االله أن يقولوا

وهو كذلك أثر : عن الإسلام" الدفاع"والمحذور الثاني هو إدخال بعض المفاهيم غير الإسلامية رغبة من الكاتب في : ويقول أيضاً
  .من آثار الهزيمة النفسية إزاء هجوم الأعداء

، وحين نقول أن الإسلام لا يقاتل إلا للدفاع "الحديثة الحضارة"ا إياها فحين نقول إن الإسلام يعطي المرأة جميع الحقوق التي أعطته
 –ولو كانت من مصدر حلال  –إزاء هجوم يقع على المسلمين، وحين نقول إن الإسلام يعطي الدولة حق مصادرة الأموال أو تأميمها 

  .إذا ترتب على وجود الملكية ضرر

لى ثقافات البشرية ونظمها والاستفادة منها، أو نقول إن الإسلام نظام ديمقراطي أو ع" الانفتاح"وحين نقول إن الإسلام لا يأبى 
" الدفاع"فإننا في الحقيقة لا نخدم الإسلام بمثل هذا . حين نقول هذا وأمثاله مما يرد في كتابات بعض الكتاب بحسن نية. نظام اشتراكي

 وإنما نحن نلقي الغبش على حقيقة الإسلام الناصعة وندخل على الإسلام - نفسه ليس وارداً بالنسبة لدين االله" الدفاع"فضلاً عن كون 
  ٢".ما ليس فيه -بوعي أو بغير وعي-

  

  هل يقر الإسلام تعدد الأحزاب؟: المبحث الرابع

  .�٣وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف �: قال تعالى: أولاً

وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر من الأمة أن تكون فيها جماعة ولم تحصر الآيـة الطلـب    -ففي الأية طلب بصيغة الأمر 
تفيد العموم، وهي دليل على جـواز تعـدد   نكرة " أمة"بجماعة واحدة فقط، فلم ترد كلمة واحدة، بعد كلمة أمة، بل جاءت كلمة 

في الآية تمنع أن تكـون  " منكم"الجماعات والأحزاب في الأمة الإسلامية، ولكن الآية حصرت الناس الذين يشكلون الجماعة، فكلمة 
  .الجماعة أو الحزب من غير المسلمين، وتحصر ذلك في المسلمين فقط

  .�٤إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ م ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلاَرضي اللَّه عنه�: قوله تعالى: ثانياً

فقد ذكرت الآية حزب االله ووصفهم بالفلاح، فكل حزب قائم على المفاهيم والآراء والأحكام الإسلامية وعقيدتـه التوحيـد   
ب االله مهما تعددت هذه الأحزاب في تنوع أساليب عملها أو تركيزها على أمر من وملتزماً بأوامر االله، مجتنباً ومحارباً معاصيه فهو حز

  .أوامر االله
                                                           

 ).٦٧(الأحزاب، آية  سورة ١
 .٥١٢، صفحة "مرجع سابق"واقعنا المعاصر  ٢
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٣
 ).٢٢(سورة اادلة، آية  ٤
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أَو  أَو أَبنـاءَهم  تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبـاءَهم  لاَ�: قوله تعالى: ثالثاً
نج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشع أَو مهانوـا  إِخيهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت ات

  .�١إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ لاَرضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَ

  .ولو نحن عدنا للآية من أولها لتعرفنا على صفات هؤلاء المؤمنين الذين يعتبرون حزب االله والذين وصفهم االله بالمفلحين

ك أهميته في اعمـار الأرض  نجد أن هذا المؤمن باالله إيمانه راسخ بأن االله قادر على كل شيء، وهذا الإيمان يدفع الإنسان لأن يدر
  .وإصلاحها، والاستفادة مما خلق االله لاعمار بلده وأمته

وهذا الإيمان يجعله متمسكاً بتعاليم دينه من عقيدة عقلية سليمة متوافقة مع الفطرة، والأحكام الشرعية الهادية إلى طريـق الحـق   
  .والسعادة والنجاة، وتجعله متصفاً بالأخلاق الحميدة

نجده مع االله وحده فلا تكون له تبعية لأجنبي ولا كافر، ولا يواد من حاد االله ورسوله بل يعلن عليهم الحرب والعداء،  ثم بعد ذلك
  . حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، فلاعصبية إلا لمبدأ الإسلام، ولا عرقية ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

  .هذه صفات أفراده الذين ذكرم الآيةهذه صفات أبناء الحزب الصالح حزب االله، و

  ٢.�ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات � تكُونن من الْممترِين الْحق من ربك فَلاَ�: قوله تعالى: رابعاً

نه االله، مما لا يداخل الإنسان فيه شك أو تردد في بيان دلّت هذه الآية الكريمة على أن الإسلام يبيح التعددية في إطار الحق الذي بي
  .الحق هذا والتمسك به

لكن  �ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها�: لأي كان من أي ملة أو جماعة من المسلمين أو غيرهم فإباحة التعددية مستمدة من قوله تعالى
في عمل الخـير  ، أي تسابقوا �فاستبقوا الخيرات�ق، ولذلك حددها بقوله هذه الوجهة تكون في إطار الإيمان باالله وما جاء به من الح

صـاحب التفسـير    ٣وتقديم ما يصلح بلدكم وأهلكم، وما فيه مصلحة وطنكم وأمتكم، وهذا ما تشمله كلمة الخيرات، قال الآلوسي
متفاوتة، فجعل بعضهم أعوان بعض، فواحـد  إنه تعالى جعل الناس في أمور دنياهم وأخراهم على أصول ": روح المعاني"ـالمعروف ب

  ...يزرع وآخر يطحن، وآخر يخبز، وكذلك في أمر الدين

، أي على الإنسان أن يتحرى وجه االله في كل ما يطلبه، ٤»اعملوا فكل ميسر لما خلق له«: �وإليه الإشارة بقول النبي : ثم يقول
  .١وفي كل طريق يسلكه

                                                           
 ).٢٢(سورة اادلة، آية  ١
 ).١٤٨ – ١٤٧(سورة البقرة، آية  ٢
كان . و الثناء، مفسر، محدث، أديب، من اددين من أهل بغداد، مولده ووفاته فيهامحمود بن عبد االله الآلوسي، شهاب الدين، أب )م١٨٥٤ – ١٨٠٢= هـ ١٢٧٠ – ١٢١٧(الآلوسي  ٣

. رحلته إلى الآستانة وغيرها" نشوة الشمول في السفر إلى إسلام بول"في التفسير، و" روح المعاني"هـ وعزل، فانقطع عن العلم، له ١٢٤٨سلفي الاعتقاد، مجتهداً، تقلد الإفتاء ببلده سنة 
 ).١٧٦، صفحة ٧م، مجلدالأعلا(

 .٢٠٤٠، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم . ١٨٩١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٤
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  .عدد الأحزاب ولكن هذا التعدد بعيد كل البعد عن مفهوم التعددية السياسية اليوممما سبق نجد بأن الإسلام قد أباح ت

فتعدد الأحزاب في الدولة المسلمة مباح بشرط أن تكون هذه الأحزاب إسلامية قائمة على العقيدة، ولا تدعوا إلى شيء يخـالف  
ات مختلفة أو أساليب متنوعة، ولكن كلها ضمن إطار العقيدة العقيدة الإسلامية، ولكن إباحة تعددها إنما يعني أن تكون هنالك اجتهاد

  .الإسلامية والأحكام الشرعية

في كثير من القضايا، واختلف الفقهاء الأربعة،  �فالاختلاف في الأفهام والاجتهادات لا ضير فيه، فقد اختلف صحابة رسول االله 
  .و الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيليةولم يعب عليهم أحد لأن اختلافهم لم يخرج عن حدود العقيدة أ

ولكن حينما خرجت دعوات وأحزاب في تاريخ الدولة الإسلامية، خالفت العقيدة فإن علماء المسلمين وفقهاءهم قد وقفوا لهـا  
  .بالمرصاد وحاربوها حرباً فعلية وحرباً فكرية، لبيان فسادها ومخالفة ما تدعو له

الإسلامية وشيوع الأفكار الرأسمالية بين الناس، وقيـام   الإسلامية اليوم، نجد أن عدم تطبيق أحكام الشريعةوبدراسة واقع الأمة 
  .التعددية السياسية أنظمة تطبق قوانين وضعية مستوحاة من مبادئ الكفر، والهالة الإعلامية الضخمة، كل ذلك أدى إلى رواج فكرة

وهـي فصـل   -جتماعية والسياسية بأفكار وآراء المبدأ الرأسمالي، وما انبثق من عقيدته وإن معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والا
  .من أنظمة، جعل ثقافته تسود وتنتشر، وتتربى عليها الأجيال من أبناء هذه الأمة -الدين عن الحياة

م طبقاً للأنظمة الوضعية التي وضعها ففي غيبة أحكام الشرع التي تعالج قضايا الناس بحسبها، لم يجد الناس بداً من معالجة قضاياه
  .البشر

ولا سبيل للقضاء على هذه الأفكار والدعوات الزائفة، إلا باستئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الدولة الإسلامية، حيث تطبق أحكام 
مالهم الحلال والحرام، والحسـن  الإسلام كاملة في كل جوانب الحياة، وينشأ أبناء الأمة جيلاً بعد جيل على ثقافة الإسلام، مقياس أع

  .عندهم ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع وليس الهدف ولا المصلحة

                                                                                                                                                                                                   
 .١٠٦، صفحة "مرجع سابق"النظام السياسي في الإسلام  ١
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  :الفصل الثاني

  )تاريخها -نشأا  -تعريفها (الأحزاب 

  

  تعريفها : المبحث الأول

القرآن، والحزب أيضاً الطائفـة، وتحزبـوا   قد تعددت معانيها لغة، فالحزب الوِرد، ومنه أحزاب من الفعل الثلاثي حزب، و: لغةً
  ١.تجمعوا

وحازب القوم وتحزبوا وصاروا أحزاباً وحـزم جعلـهم   . والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام •
 . كذلك، وحزب فلان أحزاباً أي جمعهم

  ٢.هم ويشد منهم ويجعلهم من حزبه أو يجعلهم أحزاباًوفي حديث ابن الزبير رضي االله عنهما يريد أن يحزم أي يقوي

والحزب الجماعة من الناس، جند الرجل وأصحابه الذين . وحازبه صار من حزبِه نصره وعاضده. وحزب القوم جمعهم أحزاباً •
 ٣.على رأيه

 ٤.وأعمالهم وحزب الرجل أعوانهوكل قوم تشاكلت أهوائهم . الأرض الغليظة الشديدة والجماعة فيها قوة وصلابة: والحزب •

 : فالحزب يطلق و يراد به •

 .الجماعة من الناس ذوي القوة -١

  ٥.مذهب سياسي عقائدي واحد -٢

طائفة وفرقة وعصبة ورهط وفئام وأحزاب وكردوس وفوج وثلة وجماعة وملأ وزمر وكتيبة وفيلق : "ومن المرادفات لكلمة حزب
   ٦".ونفر وزرافات وخميس وجيش وشرذمة

جند الرجل وأعوانه وأصحابه الذين على رأيه، وكل قوم تشـاكلت قلـوم   : ن مجموع التعاريف السابقة نجد أن معنى حزبم
  . وأعمالهم وهم اتمعون على مذهب سياسي عقائدي واحد وفيهم قوة وصلابة

                                                           
 .٥٦، صفحة ١م، جزء ١٩٧٩، ١بيروت، ط –الرازي، محمد، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي  ١
 .٣٠٩، صفحة ١، جزء "سابقمرجع "لسان العرب  ٢
 .١٣١صفحة .  مصر –الآمدي، علي، منتهى السؤال في علم الأصول، مطبعة محمد يحيى صبيح الكتيبي وأولاده  ٣
 .١٧٠، صفحة ١م، جزء ١٩٦٠هارون، عبد السلام، المعجم الوسيط، مطبعة مصر،  ٤
 .٢٩٣، صفحة ١جزء . م١٨٦٩بيروت، نسخة طبق الأصل نقلاً عن طبعة  –البستاني، بطرس، قطر المحيط، مكتبة لبنان  ٥
 .١٦٢، صفحة ١هـ، ج١٤١١، ١بيروت، ط –الطائي، محمد، الألفاظ المؤتلفة، دار الجيل  ٦
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  :اصطلاحاً

وينظمون أنفسهم دف الوصول  مشتركة، ١الحزب السياسي هو مجموعة من المواطنين يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية •
 ٢.إلى السلطة وتحقيق برنامجهم

جماعة من المواطنين الذين يؤمنون بأهداف سياسية معينة، ونظرية سياسية مشتركة، وينظمون أنفسهم بغرض إيجـاد  : الحزب •
، ويمكن أن يكون من بـين  ظروف أكثر ملاءمة لتحقيق برنامجهم السياسي الذي وضعوه، ومبادئهم السياسية التي اعتنقوها

 .أهداف هذه الأحزاب الوصول إلى السلطة كوسيلة لوضع مبادئها موضع التطبيق

ومصطلح حزب هو المسمى الأكثر شيوعاً في مجال العمل السياسي في العالم العربي، غير أن هناك مصطلحات ومسميات أخـرى  
إلى وصف نفسها بأا حركة أو جبهة أو منظمة أو جماعة أو جمعية أو فقد لجأت بعض الأحزاب . تعتبر أكثر شمولاً من هذا المصطلح

   ٣.لتوحي بتحررها من القيود العقائدية والانضباطية الصارمة المفروض توافرها في الحزب السياسي. اتحاد أو مؤتمر أو غير ذلك

  . رة يراد إيجادها في اتمعمن مجموع التعاريف السابقة، ومن فهم واقع الأحزاب، نجد أن الحزب جماعة آمنت بفك

  

  السنة النبويةمصطلح حزب في القرآن الكريم و: المبحث الثاني
وردت كلمة حزب في القرآن الكريم عشرين مرة في ثلاث عشرة سورة، في سبع عشرة آية من آيات القرآن الكريم، ووصولاً إلى 

  :بيان ذلك، وهي توضيح مفهوم الحزب في القرآن الكريم، أورد أقوال المفسرين في

  ٤.�ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ�: قال تعالى •

  :قال الشاعر. أنصار االله: وقال غيره. حزب االله جند االله: قال الحسن

  وبلال حزبي   ٥وكيف أضوي

. والحزب الطائفة. وحزب الرجل أصحابه. الصنف من الناس، وأصله من النائبة عليهاوالحزب . والمؤمنون حزب االله. أي ناصري
   ٦.وحزبه أمر أي أصابه. الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء: والأحزاب. وتحزبوا اجتمعوا

                                                           
وقد . بمعنى مجموعة الأفكار والمعتقدات التي تسود اتمع بفعل الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة ثم استخدمه كارل ماركس) علم الأفكار(مصطلح لاتيني الأصل بمعنى : أيديولوجية ١

 ).٤٢١، ص١موسوعة السياسة، ج. (تطور المصطلح على يد علماء الاجتماع، فذهب بعضهم إلى أن الأيديولوجية هي أسلوب في التفكير
 .٣١٠، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"موسوعة السياسة  ٢
 .٢، ط٢٥٢ – ٢٥١، صفحة ١م، مجلد ١٩٩٩، ٢الرياض، ط –الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع  ٣
 .٥٦سورة المائدة، آية  ٤
 ).٤٩٠صفحة  ١٤لسان العرب، ج . (أَضوِي ضوِياً إِذا أَويت إِليه وانضممت أستضعف وأضام ٥
 .٢٢٣ – ٢٢٢، صفحة ٦، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٦
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قَبله كتاب موسى إِماما ورحمةً أُولَئك يؤمنونَ بِـه  أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه ويتلُوه شاهد منه ومن �: قال تعالى •
  ١.�يؤمنونَ تكُن في مرية منه إِنه الْحق من ربك ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ ومن يكْفُر بِه من الأَحزابِ فَالنار موعده فَلاَ

�زالأَح نـم يتحـازبون،   " الأحزاب: "يعني من الملل كلها، عن قتادة، وكذا قال سعيد بن جبير �ابِمأهل الأديان كلها، لأ
  ٢.قريش وحلفاؤهم: وقيل

ما أُمرت أَنْ أَعبد والَّذين آتيناهم الْكتاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومن الأَحزابِ من ينكر بعضه قُلْ إِن�: قال تعالى •
  ٣.�أُشرِك بِه إِلَيه أَدعو وإِلَيه مآبِ اللَّه ولاَ

.     �هم العرب المتحزبون على النبي : وقيل. يعني مشركي مكة، ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى واوس: �ومن الأحزاب�
لأن منهم من كان يعترف ببعض الأنبياء ومنهم من كان يعترف بـأن االله خـالق   أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في القرآن، : وقيل

    ٤.الأرض والسماء

  ٥.�ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا�: قال تعالى •

والحزب الثاني أهل المدينة الذي بعث الفتية على  ثهم قليلاًالظاهر من الآية أن الحزب الأول هم الفتية إذ ظنوا لب �أي الْحزبينِ�
هما حزبان من الكافرين اختلفا في مدة : وقالت فرقة. وهذا قول الجمهور من المفسرين. عهدهم، حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية

   ٦.هما حزبان من المؤمنين: وقيل. أصحاب الكهف

  .�٧من بينِهِم فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشهد يومٍ عظيمٍ فَاختلَف الأَحزاب�: قال تعالى •

فاختلفت الفرق . أي ما بينهم: زائدة، أي اختلف الأحزاب بينهم، وقال قتادة" من" �فَاختلَف الأَحزاب من بينِهِم�: قوله تعالى
  ٨.وكذبوه من المشركين �المراد من الأحزاب الذين تحزبوا على النبي : باسوقال ابن ع. من أهل الكتاب في أمر عيسى عليه السلام

   ٩.�فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ�: قال تعالى •

  ١٠.أي فريق وملة: � كُلُّ حزبٍ�

                                                           
 .١٧سورة هود، آية  ١
 .١٧، صفحة ٩، ج "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٢
 ).٣٦(سورة الرعد، آية  ٣
 .٣٢٦، صفحة ٩، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٤
 ).١٢(سورة الكهف، آية  ٥
 .٣٦٤، صفحة ١٠، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٦
 ).٣٧(سورة مريم، آية  ٧
 .١٠٨، صفحة ١١، ج "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٨
 ).٥٣(سورة المؤمنون، آية  ٩

 .١٣٠، صفحة ١٣، ج "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ١٠
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  ١.�وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَمن الَّذين فَرقُوا دينهم �: قال تعالى •

أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه وآمنوا بـبعض وكفـروا    �كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ�
ى واوس وعبدة الأوثان وسائر أهـل الأديـان   ببعض وقرأ بعضهم فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم وهؤلاء كاليهود والنصار

   ٢.الباطلة مما عدا أهل الإسلام

نَ عن أَنبائكُم يحسبونَ الأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْت الأَحزاب يودوا لَو أَنهم بادونَ في الأَعرابِ يسأَلُو�: قال تعالى •
م يكُموا فكَان لَولُوا إِلاَّويلاً ا قَات٣.�قَل  

، لجبنهم، يظنون الأحزاب لم ينصرفوا فكانوا انصرفوا، ٤أي قريش وغطفان ويهود بني النضير �يحسبونَ الأَحزاب لَم يذْهبوا�
  ٥.أي وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال �وإن يأت الأحزاب�وقوله تعالى . ولكنهم لم يتباعدوا في السير

إِيمانا  زادهم إِلاَّولَما رأَى الْمؤمنونَ الأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما �: قال تعالى •
  ٦.�وتسليماً

  ٧.م الخندقفلما رأوا الأحزاب يو �ولَما رأَى الْمؤمنونَ الأَحزاب� :قوله تعالى

إِنما يدعو �قوله تعالى  ٨.�إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ�: قال تعالى •
هبز٩.أي أشياعه �ح 

  ١٠.�جند ما هنالك مهزوم من الأَحزابِ�: قال تعالى •

جند من : والأحزاب الجند كما يقال �المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة وتحزبوا على النبي : ، قيل�من الأَحزابِ�قوله تعالى 
  ١١.أراد بالأحزاب القرون الماضية من الكفار أي هؤلاء جند على طريقة أولئك: وقيل. قبائل شتى

 ١٢.�وأَصحاب الأَيكَة أُولَئك الأَحزابوثَمود وقَوم لُوط �: قال تعالى •

                                                           
 ).٣٢(سورة الروم، آية  ١
 .٤٣٤، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"تفسير ابن كثير  ٢
 ).٢٠(سورة الأحزاب، آية  ٣
 .١٢٧، صفحة ٢١، ج"بقمرجع سا"تفسير الطبري  ٤
 .١٥٥ – ١٥٤، صفحة ١٤، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٥
 ).٢٢(سورة الأحزاب، آية  ٦
 .١٥٧ – ١٥٦، صفحة ١٤، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٧
 ).٦(سورة فاطر، آية  ٨
 .٣٢٤، صفحة ١٤، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٩

 ).١١(سورة ص، آية  ١٠
 .١٥٣، صفحة ١٥، ج "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ١١
 ).١٣(سورة ص، آية  ١٢
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وقوله أولئك الأحزاب يقول تعالى ذكره هؤلاء الجماعات اتمعة والأحزاب المتحزبـة علـى    �أُولَئك الأَحزاب�قوله تعالى 
  ١.معاصي االله والكفر به الذين منهم يا محمد مشركو قومك وهم مسلوك م سبيلهم

بِالْباطلِ ليدحضوا  ذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ والأَحزاب من بعدهم وهمت كُلُّ أُمة بِرسولهِم ليأْخذُوه وجادلُواكَ�: قال تعالى •
مهذْتفَأَخ قالْح كَانَ  بِه فقَابِفَكَي٢.�ع  

  ٣.ثمود فمن بعدهمعلى أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد وأي والأمم الذين تحزبوا  �والأَحزاب من بعدهم� :قوله تعالى

 ٤.�وقَالَ الَّذي آمن ياقَومِ إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِ�: قال تعالى •

لتي عذب فيها المتحزبون على الأنبياء المذكورين فيمـا  يعني أيام العذاب ا �إِني أَخاف علَيكُم مثْلَ يومِ الأَحزابِ� :قوله تعالى
 ٥.بعد

 ٦.�فَاختلَف الأَحزاب من بينِهِم فَويلٌ للَّذين ظَلَموا من عذَابِ يومٍ أَليمٍ�: قال تعالى •

أحدهما أم أهل الكتـاب مـن اليهـود    : لانقال قتادة يعني ما بينهم و فيهم قو �فَاختلَف الأَحزاب من بينِهِم� :قوله تعالى
والثاني فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعاقبة اختلفوا في عيسى قالـه  . قاله مجاهد والسدي والنصارى، خالف بعضهم بعضاً

 ٧.الكلبي ومقاتل

 .�٨إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ أُولَئك حزب الشيطَان أَلاَاستحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر اللَّه � :قال تعالى •

 .�٨الْخاسرونَ

في بيعهم، لأم بـاعوا الجنـة    �إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ أَلاَ�. طائفة ورهط �أُولَئك حزب الشيطَان�: قوله تعالى
  ٩.بجهنم، وباعوا الهدى بالضلالة

 أَو أَبنـاءَهم أَو  تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانوا آبـاءَهم   لاَ�: ل تعالىقا •
مهدأَيانَ والإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتيرشع أَو مهانوإِخ  يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر

 .�١إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلاَ

                                                           
 .١٣١، صفحة ٢٣، ج "مرجع سابق"تفسير الطبري  ١
 ).٥(سورة غافر، آية  ٢
 .٢٩٣، صفحة ١٥، جزء "مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٣
 ).٣٠(سورة غافر، آية  ٤
 .٣١٠، صفحة ١٥، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٥
 ).٦٥(سورة الزخرف، آية  ٦
 .١٠٩، صفحة ١٦، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٧
 ).١٩(سورة اادلة، آية  ٨
 .٣٠٦، صفحة ١٧، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٩



- ٧٢  - 

 

قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه، قال داود  �نَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَإِ أُولَئك حزب اللَّه أَلاَ�: قوله تعالى
يا داود الغاضة أبصارهم، النقية قلوم، السليمة أكفهم، أولئك حزبي : "من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى االله إليه! إلهي: عليه السلام

  ٢.وحول عرشي

ة، نجد أن كلمة حزب التي وردت في الآيات، أتت بمعاني عديدة، فقد أتت بمعنى الصنف مـن  من خلال دراستنا الآيات السابق
الناس، وأهل الأديان من اليهود والنصارى، ومشركي مكة، أعداء المسلمين، ومن ينكرون بعض ما جاء به القرآن الكـريم، كـذلك   

 �زب معها من القبائل، الذين تجمعوا على محاربـة رسـول االله   وردت بمعنى الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء، وقريش ومن تح
   .والمسلمين في معركة الخندق

كما أن لفظ حزب قد ورد كذلك ، وأريد به الفرق والملل، والأشياع والأتباع والقرون الماضية من الكفار، والأمم الذين تحزبوا 
  . نة بجهنمعلى أنبيائهم، بالتكذيب مثل عاد وثمود، كل قوم باعوا الج

كذلك تحدثت الآيات عن صفة هذه الأحزاب في الغالب بأا كافرة، عاصية الله، فيها قوة وكثرة، واجتماعها وتحزا، إنما يكون 
  . لمعصية االله، ومحاربة رسله وأتباعه

وفي المقابل، فقد تحدثت الآيات عن حزب االله، وهم الموصوفون بالفلاح والإيمان، الذين ينصرون دين االله، قوم غاضة أبصارهم، 
خاضعة الله، متضرعة إليه، نقية قلوم من الرياء والحسد، سليمة أكفهم، وهم حول عرش الرحمن، هم الآمرون بالمعروف، الناهون عن 

  . سبيل االله، المحبون الله ورسولهالمنكر، ااهدون في 

من خلال هذه الدراسة للآيات، نجد أن معظم الآيات، التي وردت فيها لفظة حزب، قد صرفت معنى الحزب إلى الذم، ووصفتهم 
  . بأم إما كفار أو أهل كتاب، ولكن صفتهم الكثرة والقوة ومحاربة الأنبياء

زب االله، الذين يحاربون من يحارب االله، ويناصرون من يناصره، هم المفلحـون،  ولكن الآيات لم تغفل الجانب الإيجابي، وهم ح
  .برغم قلتهم

  �٣فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ�

وكما ذُكر مصطلح حزب في القرآن الكريم، كذلك ورد في السنة، ولكثرة الأحاديث، رأيت أن أذكر بعضها، محاولاً جمع المعاني 
  . وردت فيهاالمختلفة التي

يقدم عليكم أقوام هم « : �قال رسول االله : حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: حزب محمد عليه الصلاة والسلام •
غداً نلقـى   :أرق منكم قلوباً قال فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون قائلين

 ١»همحمداً وحزب ،الأحبة

                                                                                                                                                                                                   
 ).٢٢(سورة اادلة، آية  ١
 .٣٠٧، صفحة ١٧، ج"مرجع سابق"تفسير القرطبي  ٢
 ).٥٦(سورة المائدة، آية  ٣
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  .حزب محمد عليه الصلاة والسلام، هو ليس جميع المسلمين وإنما هم رسول االله وصحابته الكرام

أبشرى يا أم المؤمنين فواالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو ( :وفي حديث ابن عباس وقوله لعائشة وهي تحتضر
  .٢)أن تفارق روحك جسدكقال وصب وتلقى الأحبة محمداً وحزبه أو قال أصحابه إلا 

 فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحـزب  ،كن حزبين �أنّ نساء رسول االله ( :وفي حديث عائشة رضي االله عنها
عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هديةٌ يريد أن  �المسلمون قد علموا حب رسول االله  ، وكان�الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول االله 

في بيت عائشة  �بعث صاحب الهدية ا إلى رسول االله  في بيت عائشة، �أخرها حتى إذا كان رسول االله  �رسول االله  يهديها إلى
هدية فليهده إليه حيث  �يكلّم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول االله  �فكلّم حزب أم سلمة فقلن لها كلمي رسول االله  -

فكلّمته حين دار : فكلّميه، قالت: ما قال لي شيئاً، فقلن لها: مة بما قلن فلم يقل شيئاً فسألنها، فقالتكان من بيوت نسائه فكلّمته أم سل
لا تؤذيني «: كلّميه حتى يكلّمك، فدارت إليه فكلّمته، فقال لها: ما قال لي شيئاً، فقلن لها: إليها أيضاً، فلم يقل لها شيئاً فسألنها فقالت

، قالت فقلت أتوب إلى االله من أذاك يا رسول االله، ثمّ إنهن دعون فاطمة »يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشةفي عائشة، فإنّ الوحي لم 
، تقول إنّ نساءك ينشدنك االله العدل في بنت أبي بكر، فكلّمته فقال يا بنية ألا تحبين ما �، فأرسلت إلى رسول االله �بنت رسول االله 

قالت بلى فرجعت إليهن فقلن ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إنّ نسائك  أحب نفأخبر
لينظر إلى عائشة  �ينشدنك االله العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوا حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى أنّ رسول االله 

  .  ٣)»إا بنت أبي بكر«إلى عائشة وقال  �هل تكلّم قال فتكلّمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت فنظر النبي 

وعن أبي هريرة وابن السمط رضي االله عنهما كانا يقولان ثم لا يزال المؤمنون في الأرض إلى أن تقوم الساعة وذلك أن رسول االله 
لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر االله عز وجلّ لا يضرهم من خالفهم تقاتل أعداءها كلما ذهـب حـزب قـوم    «: قال �

  . ٤»تستحرب قوم أخرى يرفع االله عز وجلّ قلوب قوم ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأا قطع الليل المظلم

أحزاب قائمة على دين االله، تقاتل أعداء االله، لإظهار وإعلاء كلمة االله بأن أمته لن تخلو من  �وفي هذا الحديث يخبرنا رسول االله 
  .إلى قيام الساعة

من نام عن حزبه أو عن شيء منـه  «: �قال رسول االله : سمعت عمر بن الخطاب يقول: عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال
     ٥.»فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

  .وقد وردت كلمة حزب وأريد ا جزء من القرآن في كثير من الأحاديث

                                                                                                                                                                                                   
 .٢٩٩، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"، الأحاديث المختارة ١٦٤، صفحة ١٦، ج"ع سابقمرج"صحيح ابن حبان  ١
 .٣٤٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٢
 –ي العسقلاني، أحمد بن حجر، تغليق التعليق، المكتب الإسلام. ٥٠، صفحة ٢٣، ج"مرجع سابق"و قد ورد في المعجم الكبير . ٩١١، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٣

 .٣٥٤، صفحة ٣ج هـ،١٤٠٥ ،١عمان، ط –بيروت، دار عمار 
 .٢٠٦، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"فتح الباري . ٢٥٤، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"الآحاد والمثاني  ٤
 .١٩٥، صفحة ٢م، ج١٩٧٠بيروت،  –النيسابوري، محمد، صحيح ابن خزيمة، المكتب الإسلامي . ٥١٥، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٥
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كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كلّ شرف من الأرض  �عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله 
لى كلّ شيء قدير آيبون تـائبون عابـدون   لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ع«: ثلاث تكبيرات ثم يقول

    ١.»ساجدون لربنا حامدون صدق االله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

  .الأحزاب هي الأعراب التي تجمعت مع قريش، لمحاربة المسلمين في غزوة الأحزاب

وصحابته،  �إننا من خلال دراسة الأحاديث النبوية الشريفة، نجد أن كلمة حزب، قد وردت بمعاني عديدة، فالحزب رسول االله 
  . ونساء الرسول كن حزبين

 كما جاءت كلمة حزب، بمعنى القائمين على دين االله، يقاتلون أعداء االله، لإظهار وإعلاء كلمة االله إلى قيام الساعة، كلما انتهى
  . حزب جاء حزب آخر يسير على جه في محاربة أعداء االله

كما وردت أحاديث عديدة فيها لفظ حزب، بمعنى الجزء من القرآن الكريم، وأحاديث أخرى بمعنى الأعراب الذين تجمعوا مـع  
  . قريش لمحاربة المسلمين

ي تجمعوا لمحاربة المسلمين، ومن كان على شاكلتهم ونجد أن الأحاديث تحدثت بصورة إيجابية عن الأحزاب، باستثناء الأعراب الذ
  .في القرون الماضية

   

  نشأة الأحزاب: المبحث الثالث
حزب عثمـان  : ، فاعتبروا أول حزبين�اعتبر كُتاب السير والمؤرخون، نشأة الأحزاب الإسلامية بدأت بعد مقتل سيدنا عثمان 

  . طالب رابع الخلفاء الراشدينوعلى رأسه معاوية ابن أبي سفيان، وحزب علي بن أبي 

، وإلى كتاب االله تعالى والأحاديث الشريفة، وأقوال السلف الصالح، وجـدنا أن بدايـة   �ولكن بالرجوع إلى سيرة المصطفى 
 �استعمال مصطلح حزب كانت بداية مبكرة، فقد ورد لفظ حزب في القرآن الكريم، وبدأ استعمال لفظ حزب زمن رسـول االله  

  . راموصحابته الك

وفي حديث ابن عبـاس  . �فإذا كان معنى الحزب لغةً جند الرجل وجماعته الذين على رأيه، فإن أول حزب كان حزب محمد 
أبشرى يا أم المؤمنين فواالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذى ونصب أو قال وصب وتلقى الأحبـة  (: وقوله لعائشة وهي تحتضر

  ٢.) أن تفارق روحك جسدكمحمداً وحزبه أو قال أصحابه إلا

                                                           
 .٩٨٠، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"، صحيح مسلم ٦٧٠، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
 .٣٤٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مسند أحمد  ٢
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يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً قال فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري « :�قال رسول االله : وعن أنس قال
  ١.»محمداً وحزبه ،غداً نلقى الأحبة :فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون قائلين

  . أمير الحزب، وصحابته لا يعصون له أمراً يعملون ليل ار لتبليغ الرسالة وحملها �فمحمد 

كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخـر أم   �أنّ نساء رسول االله ( :وعن عائشة رضي االله عنها
   ٢.)�سلمة وسائر نساء رسول االله 

، وتركزت �السياسي، نشأت بعد الفتنة حين بدأت خلافات المسلمين بعد وفاة الرسول لكن النشأة الحقيقية للأحزاب بمعناها و
  .الخلافات وما أدت إليه من صراعات في موضوع الخلافة وأصول الحكم وفلسفته بالذات

ل دفن جثمان وكان أول ما حدث من خلاف بين المسلمين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اختلافهم في الإمامة، ففي السقيفة وقب
  .حدث أول خلاف على الإمامة بين المهاجرين والأنصار �الرسول 

فلقد انحاز الأنصار إلى سعد بن عبادة، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بـن  
  .  أسيد بن حضير، من بني عبد الأشهل عبيد االله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم

وفي السقيفة كان الأنصار على وشك مبايعة سعد، عندما حضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فدار نقاش حاد بينهم فيمن 
طاب أبا بكر، ثم تكون الخلافة، حتى اقترح الأنصار أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير، فارتفعت الأصوات بعدها، ثم بايع عمر بن الخ

  ٣.بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار

إلى ثلاثة أحزاب، حزب فيه أبو بكر وعمر وبقية المهاجرين، وحزب الأنصـار   �فإننا نرى أن المسلمين قد انقسموا بعد وفاته 
  .  ا الجميع في بيت فاطمةبزعامة سعد بن عبادة، وحزب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد االله الذين اعتزلو

  

  نماذج من الأحزاب السياسية في تاريخ الدولة الإسلامية: المبحث الرابع

  : الخلافة ثلاثة أحزاب �كانت الأمة الإسلامية حين ولي معاوية 

قريش،  شيعة بني أمية من أهل الشام، وغيرها من سائر الأمصار الإسلامية، وخاصة مصر، وكانوا يرون أن تكون الخلافة في -١
 .وأن البيت الأموي أحق ا

                                                           
 .٢٩٩، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"، الأحاديث المختارة ١٦٤، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح ابن حبان  ١
 .٩١١، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٢
 .٦٥٦بن هشام، صفحة سيرة ا ٣
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 �شيعة علي بن أبي طالب، وكانوا ببلاد العراق وقليل منهم بمصر وكانوا يرون أن تكون الخلافة في قـريش، وأن عليـاً    -٢
 .وأولاده من بعده أحق المسلمين ا

ون أن الخلافة حق لكل مسلم الخوارج وهم أعداء الفريقين، يستحلون دماءهم، ويرون أم خارجون على الدين، وكانوا ير -٣
  ١.ما دام كفءً لا فرق في ذلك بين قرشي وغير قرشي

  :حزب الخوارج •

كانت معركة صفين وما تبعها من قرار التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، هي العامل الذي أدى إلى نشوء 
الذي فرضته عليه، فانقلب حالها من مؤازرة إمام الهدى، كمـا  فقد ظهرت في جيش علي جماعة ناقمة على التحكيم . حركة الخوارج

  .كان يوصف على ألسنتهم، إلى أن اعتبروه كافراً، لأنه بزعمهم حكّم الرجال في دين االله

، ثم سموا أنفسهم بالشراة في العصر الأموي، كأنما يقصدون أم شروا أنفسهم �وقد سموا بالخوارج لخروجهم على الإمام علي 
-موي وسياسته، فقد أعلنوا بعـده  وها في سبيل االله، ولأم لم يتيسر لهم في عهد معاوية القيام بنشاط ملحوظ، لدهاء الخليفة الأوباع

  .ثورة عارمة -طيلة الحكم الأموي

الآخـر  أحدهما تكفير المخالفين لهم، و: إن آراء الخوارج السياسية قد دارت حول الإمامة وشروطها، واتجهت إلى مفترقي طرق
   ٢.وجوب الخروج على السلطان الجائر

ولعل أفضل آرائهم في الإمامة، أن الخليفة لا ينصب إماماً إلا بانتخاب صحيح، يقوم به عامة المسلمين، ومتى حاد عـن إقامـة   
   ٣.الشرع قتل أو عزل

  .بي دون أعجمي، فالجميع سواءوقد حملهم هذا التفكير على أن يروا أن الخلافة ليست لقريش، دون سائر القبائل، ولا لعر

وقد تعددت فرق الخوارج حتى أحصاها بعض المؤرخين نحواً من عشرين، وكان من أسباب كثرم وتنوعهم، ما جرى بينـهم  
   ٤.وبين خصومهم من مناظرات

  :وأشهر فرقهم خمس كبرى، هي

 .الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق .١

 .الصفرية أتباع زياد بن الأصفر .٢

 .باع نجدة بن عطية بن عامر الحنفيالنجدات أت .٣

 .البيهسية أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر .٤

                                                           
 .٣٧٦، صفحة ١م، مجلد ١٩٦٤، ٧القاهرة، ط –حسن، حسن، تاريخ الإسلام، مكتبة النهضة المصرية  ١
 .٥٥، صفحة " مرجع سابق"الفرق بين الفرق . ١٣٢ – ١٣٠م، صفحة ١٩٨٢، ٦بيروت، ط –انظر الصالح، صبحي، النظم الإسلامية، دار العلم للملايين  ٢
 .١٠٥صفحة . القاهرة –أبو زهرة، محمد، المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي  ٣
 .وقد كان لتلك المناظرات أثر كبير في تطوير مذهبهم. وذلك كمناظرام مع ابن عباس و ابن الزبير وابن زياد، بل مع علي نفسه ٤
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 . الإباضية أتباع عبد االله بن إباض المري .٥

ويعتبر الخوارج أشد الأحزاب خطراً، فقد كان من الصعب ردهم إلى جماعة المسلمين بالحجة والإقناع، لأم يرون أن غيرهم من 
   ١.وأموالهم حلالالمسلمين كفار، وأن دماءهم 

 :حزب الشيعة •

أبو  :شيعة منهم �حتى في عهد الرسول  -إذا كان كل من أحب علياً أو فضله عن الصحابة متشيعاً له، فقد كان بين الصحابة 
وجميع  ٧المطلبوعباس بن عبد  ،٦، وأبو الطفيل عامر بن واثلة٥، وأُبي بن كعب٤، وجابر بن عبد االله٣، والمقداد بن الأسود٢ذر الغفاري

  .٩، وأبو أيوب الأنصاري٨وجميع بنيه، وعمار بن ياسر

من خلال ! وفي وسعنا أن نتصور أن الفكرة بدأت محبة، وأن المحبة أصبحت هياماً، والهيام استحال عشقاً، والعشق غلواً وتقديساً"
  .١٠!"هذه المعاني بدأت الأفكار العاشقة الولهى، تتخذ صوراً حزبية وعصبية

  :آراؤهم - 

أهم آراء الشيعة قولهم بإمامة علي وخلافته نصاً ووصية، إما بطريقة جلية صريحة، وإما بطريقة خفية ضمنية، فقـد اعتقـدوا أن   
الإمامة لا يجوز أن تخرج من نسل علي، ولا بد أن تبقى في عقبِه وأولاده من بعده، فإن خرجت من نسله، فبظلم وقع على نسـله، أو  

 ا أذى الناس، واستنبطوا من ذلك أن قضية الإمامة قضية دينية سماوية إيحائية، وليست مصلحية ولا دنيويـة ولا  بتقية من عنده يتقي
لا تناط باختيار العامة، ولا باختيار أهل الحل والعقد، ولا أهل الشورى، وإنما ينتصب الإمام متى نصبوه، والذي نصبوه  اجتهادية، فهي

  .قد عينه منذ الأزل، لذلك اعتبروا قضية الإمامة قضية أصولية لا اجتهاديةقد نصبه االله، والذي نصبه االله 

                                                           
 .٣٧٩، صفحة ١، مجلد "مرجع سابق"تاريخ الإسلام  ١
الإصابة في تمييز . (هـ٣١ة جندب بن جنادة، الزاهد المشهور الصادق اللهجة، ابن سكن، وقيل ابن عبد االله، كان طويلاً أسمر اللون نحيفاً، كانت وفاته بالربذة، سن أبو ذر الغفاري ٢

 ).٦٥ – ٦٣، صفحة ٤الصحابة، ج 
لأسود، كان حليفاً للأسود بن عبد يغوث، فتبناه الأسود، فنسب إليه، أسلم، وهو من أول سبعة أظهروا المقداد بن عمرو البهراني الكندي، أبو الأسود الزهري، المعروف بالمقداد بن ا ٣

 ).٢٨٧ – ٢٨٥، صفحة ١٠ذيب التهذيب، ج. (هـ، وهو ابن سبعين سنة بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة، ودفن فيها٣٣إسلامهم، شهد بدراً والمشاهد، مات سنة 
 – ٢١٤، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (سنة ٩٤هـ، وعاش ٧٨، مات سنة )ص(غزوة مع الرسول  ١٩الأنصاري السلمي، أبو عبد االله، شهد العقبة، وشهد  جابر بن عبد االله ٤

٢١٥.( 
 ٣١، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (، مات في خلافة عثمانأبي بن كعب الأنصاري البخاري، أبو المنذر، سيد الفراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلها ٥

– ٣٢.( 
سنين، نزل الكوفة، وصحب علياً في مشاهده كلها، ولما قُتل علي انصرف إلى مكة، فأقام فيها حتى مات سنة  ٨عامر بن وثلة، أبو الطفيل الكناني، ولد عام أحد وأدرك من حياة النبي  ٦

 ).١١٦ – ١١٥، صفحة ٤الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (هـ١٠٠
بسنتين، كان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن  )ص(، أبو الفضل، ولد قبل رسول االله )ص(اشمي، عم رسول االله العباس بن عبد المطلب، القرشي اله ٧

 ).٢٦٣، صفحة ٢ييز الصحابة، ج الإصابة في تم. (هـ٣٢يسلم، وشهد بدراً مع المشركين، وأسلم، وشهد الفتح وحنين، كان طويلاً جميلاً أبيض، مات بالمدينة سنة 
شاهد كلها، ثم شهد اليمامة، واستعمله عمر على عمار بن ياسر العنسي، أبو اليقظان، حليف بنو مخزوم، كان من السباقين الأولين، وكان ممن يعزب في االله، هاجر إلى المدينة، وشهد الم ٨

 ).٥٠٦ – ٥٠٥، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (سنة ٩٣ هـ، وله٧٨الكوفة، وهو من النجباء، قُتل مع علي بصفين سنة 
، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (هـ٥٠، إلى أن توفي في غزوة القسطنطينية سنة )ص(أبو أيوب الأنصاري، هو خالد بن زيد الأنصاري، من السباقين، ولزم الجهاد بعد النبي  ٩

٤٠٥ – ٤٠٤.( 
 .٩٦، صفحة "جع سابقمر"النظم الإسلامية  ١٠
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  :الغلو في أفكارهم - 

أن الإمام معصوم عن : ثم انتقلوا من القول بوجوب التعيين والتنصيب إلى القول بثبوت عصمة الأئمة، ثم اختلفوا فمنهم من يقول
أن الإمام والنبي معصومان، وجمعهم القول بتولي من تولاه علي، والبراءة من  الكبائر والصغائر، وأن النبي غير معصوم، ومنهم من يرى

  ١.كل ما تبرأ منه علي، إلا في حالة التقية

والشيعة المعتدلون لا يرضون عن غلو الغالين، ويرون أن عقائد الغلاة منحرفة، على جلِّها طابع فلسفي، لا يخفى على أحد، فيـه  
  ٢:ثانية، ويهودي تارة ثالثة، فهم يعتقدون ما يلي أثر يوناني تارة وهندي تارة

 .أي أن االله جسم" تجسيم المعبود"التجسيم  �

 .أن االله يبدو له الشيء ثم يغيره متى شاء: البداء �

 .رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة �

 .تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة �

 .ميتة جاهلية ضرورة معرفة الإمام، ومن مات ولم يعرفه، مات �

 .أن الإمام القائم علام الغيوب �

 .أن الناسخ والمنسوخ يكون في الأخبار كما يكون في الشرائع �

 . إثبات الوعيد لمخالفيهم �

 . إبطال الجهاد �

 .سبي نساء مخالفيهم، وإن كن مؤمنات موحدات �

  :ومن أشهر فرق الشيعة •

مولى أمير المؤمنين علي كرم  ٣تشيع، وأبرز معالمه، وهم أصحاب كيسانأول فرقة شيعية اتسمت بأكثر ملامح ال :الكيسانية: أولاً
، فأخذ يدعو أنصار آل البيت، للالتفاف حول محمد بن علي المعروف بابن �وقد ألّف كيسان فرقته بعد استشهاد الحسين . االله وجهه

الحسـن  -، وقد عمد كيسان إلى تصوير شخصية ابن الحنفية بالتقدير، حيث اعتبره محيطاً بالعلوم كلها، واقتباسه من السيدين ٤الحنفية
  . الأسرار كلها، من علم التأويل والباطن، وعلم الآفاق والأنفس -والحسين

                                                           
 .٩٩، صفحة "مرجع سابق"انظر النظم الإسلامية  ١
 .١٠٠ – ٩٩، صفحة "مرجع سابق"النظم الإسلامية  ٢
معرفة الثقات، . (هـ١٠٠نة ، فنسب إليها، مات سكيسان، أبو سعيد المقبري، مولى أم شريك من بني جندع، سمي المقبري لأنه كان يأوى المقبرة بالليالي، وقيل أن داره كانت بجنب المقبرة ٣

 ).٤٠٤، صفحة ٢الثقات، ج
هـ، ٨١انتهاء خلافة عمر بسنتين، وتوفي سنة  أبو القاسم، محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية، أمه الحنفية خولة بنت جعفر، وكان محمد كثير العلم والورع وشديد القوة، ولد قبل ٤

 ).١٧٣ – ١٦٩، صفحة ٤، ج وفيات الأعيان. (وكان والي المدينة، ودفن بالبقيع
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وقد أوشكت الكيسانية أن . ١الوصايا والرجعةويعتبر هذا الاعتقاد المتطرف أول خطوة شيعية نحو فكرة الإمامية، واستتبعت من 
وقد ادعي المختار . الذي سمى ابن الحنفية بالمهدي، بعد أن اعتبر علياً الوصي ٢تنجح في إقامة دولة على يد المختار ابن أبي عبيد الثقفي

   ٣.أن المهدي قد بعثه أميناً ووزيراً للمسلمين

، وقد سار معه شيعة الكوفة، لأنه قد دعـا إلى الخـروج علـى    ٤سين بن أبي طالبنسبة إلى زيد بن علي بن الح :الزيدية: ثانياً
الأمويين، وكان يجوز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، وكان لا يرى التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر، مع أن الأصول في المـذهب  

علياً تبرأ من صحابته، لذلك رفضت الشيعة زيداً واعتزلته، ومنع  الشيعي يقتضي التبرؤ منهما، أو التبرؤ ممن تبرأ منه علي ظناً منهم، أن
   ٥.الزيديون أصحام من التأثر بكلامه فسموا رافضة، انقسمت الزيدية إلى عدد من الفرق أهمها الجارودية والسليمانية

، ثم ٨، ومن بعده لمحمد الباقر٧زين العابدين ، لعلي�٦هي الإمامية الاثنى عشرية الذين يرون أن الخلافة بعد الحسين  :الإمامية: ثالثاً
، ثم لمحمد بن الحسـن  ١٣العسكري ، ثم للحسن١٢، ثم لعلي الهادي١١، ثم لمحمد الجواد١٠، ثم لعلي الرضا٩، ثم لابنه موسى الكاظم٨الباقر

في زمن لا يعلمه ، وهو الإمام الثاني عشر الذي اعتقدوا أنه دخل سرداباً في دار أبيه بسر من رأى، ولم يعد، وسوف يرجع ١٤العسكري
  .إلا االله، ليحكم الناس بالعدل كما حكمهم جده الرسول عليه الصلاة والسلام

                                                           
يظهر في زمن لا يعلمه إلا االله، ليحكم بالحق كما الرجعة عند الكيسانية ليست رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، بل رجعة محمد بن الحنفية الذي لم يصدقوا بأنه مات، وأنه سوف  ١

 .)ص(حكم جده الرسول محمد 
هـ، وكان معدوداً في أهل ٦٧إسحاق، ولد المختار عام الهجرة، وليست له صحبة، وكان قد طلب الإمارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة، سنة  المختار بن أبي عبيد الثقفي، أبو ٢

 ).٥٠٥ – ٥٠٤، صفحة ٣الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (شهراً ١٦الفضل والخير ويكتم الفسق، وكانت إمارته 
 .٢٣٦ – ٢٣٥، صفحة ١م، ج١٩٦٧مصر،  –الشهرستاني، الملل والنحل، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . ١١٦، صفحة "جع سابقمر"انظر النظم الإسلامية  ٣
. تنسب الزيدية من طوائف الشيعة هـ، وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين، وإليه١٢٢زيد بن علي، ذكره ابن حبان في الثقات، بايعه ناس كثيرون من الكوفة، قًتل في الكوفة سنة  ٤

 ).٤٢٠ – ٤١٩، صفحة ٣ذيب التهذيب، ج (
 .١٢٤ – ١٢١، صفحة "مرجع سابق"انظر النظم الإسلامية  ٥
فة، وشهد معه الجمل ثم صفين ثم قاتل هـ، له أحاديث يسيرة، أقام بالمدينة، ثم خرج مع أبيه إلى الكو٤وريحانته، ولد سنة  )ص(الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبد االله، سبط رسول االله  ٦

 ٣٣١، صفحة ١الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (هـ٦١الخوارج، ثم ذهب إلى المدينة، ثم إلى مكة، أتته كتب من أهل العراق أم يبايعوه بعد موت معاوية، قُتل الحسين يوم عاشوراء سنة 
– ٣٣٤.( 

دين، وهو أحد الأئمة الإثني عشر، ومن سادات التابعين، كان زين العابدين كثير البر بأمه، وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصى، كانت أبو الحسن، علي بن الحسين المعروف بزين العاب ٧
 ).٢٦٩ – ٢٦٦، صفحة ٣وفيات الأعيان، ج . (هـ، ودفن بالبقيع٩٤هـ، وتوفي في سنة ٣٨ولادته سنة 

هـ، ١١٣هـ، وتوفي سنة ٥٧الإثني عشر في اعتقاد الإمامية، وكان عالماً سيداً كبيراً، وقيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، ولد سنة أبو جعفر، محمد بن زين العابدين، أحد الأئمة  ٨
 ).١٧٤، صفحة ٤وفيات الأعيان، ج . (ودفن بالبقيع

هـ ببغداد، توفي في الحبس، ودفن ١٨٣هـ، و توفي سنة ١٢٩الصالح، لعبادته واجتهاده، ولد سنة  أبو الحسن، موسى الكاظم بن جعفر الصادق، أحد الأئمة الإثني عشر، كان يدعى العبد ٩
 ).٣١٠ – ٣٠٨، صفحة ٥وفيات الأعيان، ج . (ودفن في مقابر الشونيزيين

هـ بالمدينة، ١٥٣نار والدرهم، ولد عام أبو الحسن، علي الرضا بن موسى الكاظم، وهو أحد الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية، جعله المأمون ولي عهده، وضرب اسمه على الدي ١٠
 ).٢٧١ – ٢٦٩، صفحة ٣وفيات الأعيان، ج. (هـ بمدينة طوس، ودفنه المأمون ملاصق قبر أبيه الرشيد٢٠٢وتوفي سنة 

هـ ٢٢٠هـ، وتوفي سنة ١٩٥آبائه، ولد سنة أبو جعفر، محمد بن علي الرضا المعروف بالجواد، أحد الأئمة الإثني عشر، قدم إلى بغداد وافداً على المعتصم فتوفي ا، روى سنداً عن  ١١
 ).١٧٥، صفحة٤وفيات الأعيان، ج. (ودفن عند جده موسى بن جعفر في مقابر قريش

، ٣وفيات الأعيان، ج . (هـ بالعسكر٢٥٤هـ بالمدينة، أعلى المتوكل من مقامة، توفي سنة ٢١٤، علي الهادي بن محمد الجواد وهو أحد الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، ولد أبو الحسن ١٢
 ).٢٧٣ – ٢٧٢صفحة 

هـ، ٢٦٠هـ، وتوفي سنة ٢٣١ظر صاحب السرداب، ويعرف بالعسكري، وكانت ولادته سنة أبو محمد، الحسن بن علي، أحد الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية، وهو والد المنت ١٣
 ).٩٤، صفحة ٢وفيات الأعيان، ج . (ودفن بجنب قبر أبيه

ظر والقائم والمهدي، وهو صاحب السرداب نتأبو القاسم، محمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الإثني عشر على اعتقاد الإمامية، المعروف بالحجة، وهو الذي تزعم الشيعة أنه الم ١٤
 ).١٧٦، صفحة ٤وفيات الأعيان، ج . (هـ، وعمره تسع سنين٢٦٥هـ، ودخل السرداب عام ٢٥٥عندهم، ولد سنة 
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، عين علياً، للإمامة بشخصه تعييناً ظاهراً يقينياً، ثم عين علي الأئمة من بعده بوصية من �وتتفق جميع فرق الإمامية على أن النبي 
لأئمة من بعده بالوصف، بل عينوا جميعاً بأشخاصهم، وقـد أحـاط الإماميـة الإمـام     النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعرف علي وا

  : بالتقديس، فقالوا

 . أن نصب الإمام واجب على االله سبحانه �

 .ن الأنبياء جميعاً معصومون من الكبائر قبل النبوة و بعدها، و كذلك الإمام عندهمأ �

 .و بعد أن ينصب إماماً الإمام معصوم ظاهراً و باطناً قبل أن يكون إماماً، �

 .خوارق العادات قد تجري على يد الإمام مثلما تجري على يد الأنبياءإن المعجزات و �

  .يخصص النص العامريع، فله أن يقيد النص المطلق، وكلام الإمام في شؤون الدين تش �

والتصديق بنبوة الأنبياء، والتصديق بإمامة الأئمـة  فأصول العقائد عندهم التصديق بوحدانية االله تعالى في ذاته، والعدل في أفعاله، 
  .المعصومين بعد الأنبياء

وقد كان لهم العديد من المناقشات الكلامية الدقيقة في قضية التوحيد، ومسألة الجبر والاختيار، وإرادة االله وعلمه وكلامه، ورؤية 
وهي الجانب السياسي الذي ركزوا عليه في نقاشهم مع مخالفيهم من  السعداء لرم يوم القيامة، وأهم مسألة أثاروها هي قضية الإمامة،

   ١.الخوارج والمعتزلة وأهل السنة

  .٢وهنالك العديد من الفرق الشيعية التي انحرفت عن ج التشيع في عقيدة التوحيد، واعتبرت حركات خارجة عن الإسلام

   ٣:عتزلةلما •

، تبرر بالأول مطامعها إذ تنسـبها  )الأرجاء(و) الجبر(الدولة الأموية، تتمثل أساساً في كانت الركائز الفكرية التي اعتمدت عليها 
  .لقضاء االله وقدره، وتحاول أن تفلت بالثاني من الحكم على إيماا، بعد أن ارتكبت تلك المظالم

  .ترلتين، وهو موقف معاد للدولة الأمويةلذلك نشأ حزب المعتزلة ومن بين أصولهم الفكرية الأولى، القول بالاختيار والمترلة بين الم

                                                           
 .١٢٨ – ١٢٥، صفحة "مرجع سابق"انظر النظم الإسلامية  ١
   ".لي واتحد بجسدهحل بع إن جزءاً إلهياً: "هم أتباع بيان بن سمعان، الذي قال: البيانية -     ٢
  . أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب  الملقب بالأجدع الذي ادعى الألوهية لنفسه: الخطابية -
   ".، مع أنه مرسل إلى علي، لأن كلاً منهما يشبه الآخر، كما يشبه الغراب الغراب)ص(إن جبريل نزل خطأ إلى محمد : "الذين قالوا: الغرابية -
  . واحدأتباع ذي الجناحين عبد االله بن معاوية بن عبد االله بن جعفر الطيار الذي زعم أن روح الإله تحل في الأنبياء ثم إلى الأئمة واحد بعد : الجناحية -
  . وأباح لأنصاره الحرمات أتباع محمد بن نصير النميري الذي زعم أن أبا الحسن الهادي بعثه نبياً، وادعى الربوبية لأبي الحسن العسكري،: النميرية -
النظم الإسلامية . (هم أيضاً أصل القرامطةهم القائلون بأن الإمامة انتقلت من إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وأن أولي العزم سبعة منهم محمد بن إسماعيل و: السبعية -

 ).١٢٠، صفحة "مرجع سابق"
، ٣القهارة، ط –صادق، حسن، جذور الفتنة في الفرق الإسلامية، مكتبة خديوي . ١٧٩ – ١٥٠، "مرجع سابق"النظم الإسلامية . ٤٢٦ – ٤١٨، "مرجع سابق"انظر تاريخ الإسلام  ٣

 .١٨٧ – ١٤٧م، صفحة ١٩٩٧
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مـع   ١الناس منهم، حتى اختلف واصل بن عطـاء  كانوا يسمون القدرية، وهو الاسم الذي أطلقه عليهم خصومهم، حتى ينفروا
اليوم واصل، لقد اعتزلنا " :أستاذه الحسن البصري، في مسألة مرتكب الكبيرة، فاعتزل واصل بن عطاء حلقة أستاذه الحسن، فقال الحسن

  ."فأطلق اسم المعتزلة

في  ٣في الكوفـة، وغـيلان   ٢أبو الأسود الدؤلي: وأول من تحدث في القدر من المعتزلة، ويعد من واضعي أسس المعتزلة ثلاثة هم
  .في البصرة ٤دمشق، ومعبد

إنه لا مؤمن ولا كافر، وإنما : "ويعزى الانقسام الذي حدث عند المعتزلة، إلى ما صدر من واصل في مرتكب الكبيرة، حيث قال
، بينما كان يرى الحسـن أنـه منـافق،    "هو في مترلة بين المترلتين، وإن يكن مخلداً في النار في درجة من العذاب دون درجة الكافرين

  .والخوارج كانوا يكفّرون مرتكب الكبيرة

  :تتكون عقيدة المعتزلة من خمسة أصول هي

وجلّ ليس كالأشياء، وأنه ليس بجسم، ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر، بل هو الخالق، وأن شيئاً أن االله عز : التوحيد والتتريه .١
من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه لا يحصره المكان ولا تحويه الأقطار، بل هو الذي لم يزل ولا زمـان ولا  

 .لا شيء، وأنه القديم، وأن ما سواه محدث مكان ولا اية ولا حد، وأنه الخالق للأشياء المبدع لها من

 .-القدر-قّدرة الإنسان على أفعاله وخلقه لها : العدل .٢

 .المترلة بين المترلتين .٣

 .أن االله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة، وإنه لصادق في وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته: الوعيد .٤

ب على المؤمنين على حسب استطاعتهم في ذلك بالسيف فما دونه، وإن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه واج .٥
       . كان كالجهاد لا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق

وقد أعلى المعتزلة مقام العقل، واعتبروه أول الأدلة، بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها، وبواسطته يكتسب الكتاب والسـنة  
  .والإجماع قيمة الدليل وحجيته

اعتمد المعتزلة على العقل ووثقوا بحكمه في التحسين والتقبيح، دون حاجة إلى النصوص والمأثورات، بل أوجبوا عرض هـذه   لقد
  .النصوص والمأثورات على العقل، فهو الحكم الذي يميز صحتها، ولا عبرة بالرواة ورجالات السند

                                                           
الكلام وغيره، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً، وكان يجلس إلى الحسن أبو حذيفة، واصل بن عطاء المعتزلي، المعروف بالغزال، مولى بني ضبة، كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم  ١

: إنه مترلة بين مترلتين، فطرده الحسن من مجلسه فاعتزل عنه، له من التصانيف: البصري، فلما ظهر الاختلاف بالنسبة لمرتكبي الكبائر بين الخوارج والجماعة، فخرج عنهم واصل، وقال
 ).١١ – ٧، صفحة ٦وفيات الأعيان، ج . (هـ١٨١هـ بالمدينة، وتوفي سنة ٨٠المترلة بين المترلتين وغيرها، كانت ولادته سنة كتاب المرجئة، والتوبة، و

اء والفرسان، من ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعر) م ٦٨٨ – ٦٠٥= هـ ٦٩ –. ـه.ق ١(أبو الأسود الدؤلي  ٢
، ٣الأعلام، ج. (نقط المصحف، مات بالبصرة التابعين، سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارا في أيام علي، ولم يزل في الإمارة إلى أن قُتل علي، وكان قد شهد معه صفين، أول من

 .)٢٣٧ – ٢٣٦صفحة 
 .)٤٤٣، صفحة ١تقريب التهذيب، ج . ١٢٦، صفحة ٢٣ذيب الكمال، ج . (غيلان بن أنس الكلبي، مولاهم أبو يزيد، الشامي الدمشقي ٣
". إياكم ومعبد فهو ضال مضل: "ية، قال عنه الحسنمعبد بن عبد االله الجهني البصري، يعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة، كان أول من تكلم في القدر بالبصرة، وكان رأس القدر ٤

 ).٢٢٦ – ٢٢٥فحة ، ص١٠ذيب التهذيب، ج (
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كذلك رفضوا طريق التقليد، لأنه كما يكون في الحـق يكـون في   كما رفض المعتزلة اتخاذ النقل من دون العقل سبيلاً للمعرفة، 
الباطل، وكما يكون في الصحيح يكون في الفاسد، وكما يكون فيما ثبت بالدليل يكون فيما لا دليل عليه، وهذا رأي هام من الآراء 

  .التي تميزهم عن أهل السنة وأصحاب الحديث

من الفلسفة والفكر والرقي والمعرفة، بديلاً عن الأحساب والأنساب، فتحقق في حزم  يعتبر المعتزلة من أهل الفكر والنظر، اتخذوا
-تعايش العرب والموالي دون تنافر أو عصبية، وكان الفكر العقلاني هو السلّم الذي ارتقوا عليه إلى مستوى أصبح دونـه مسـتوى   

  .إلى الأحساب والأنساب -شرفهم-الذي يسند  -الأشراف

المعتزلة طوال العصر الأموي مضطهدين، يتعرضون للمحن، التي وصلت حد النفي الجماعي في جزيرة منعزلة، هـي  ولقد عاش 
كانت مخصصة لعزل أهل الرأي الذين لا ترضى عنهم الدولة، كما وصلت المحن إلى الصلب، كما حـدث لغـيلان   " دهلك"جزيرة 

  .الدمشقي وصاحبه

، ولم يتمتعوا بشيء من الأمن والحرية إلا في عهـد  ٢حتى عهد المأمون ١ن عهد السفاحكذلك استمر الحال في العصر العباسي م
حتى في هذه الفترة كان كثيرون منهم في صفوف المعارضة، ينتقدون السلطة، ويرفضون الاشتراك فيهـا،  . ٤والواثق ٣المأمون والمعتصم

  .عضهم إلى غياهب السجونوبينهم وبين زملائهم في الفكر الذين تولوا مناصب عداء، أوصلت ب

، فبدأت محنتهم المتصلة التي باد فيها تراثهم الفكري، فلم يبق إلا الترر اليسير، وقد اضـطر كـثير مـن    ٥حتى جاء عهد المتوكل
  .أعلامهم على إخفاء آرائهم ونظريام

أثناء بحث الأصول الخمسة عندهم التي  وقد انقسم المعتزلة إلى فرق، نتيجة اختلافهم في مسائل وتفاصيل أو فروع، متعلقة بالفكر
اعتقد ا جميع فرقهم، لأم يرون أن هذه الأصول هي المبادئ الأساسية التي يقع فيها الاختلاف بينهم، وبين كل من خالفهم من فرق 

ة بأسرهم دخل في باب وخلاف ابر. الإسلام وغيره، فهم يرون أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة، قد دخل في التوحيد
العدل، وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد، وخلاف الخوارج دخل في باب المترلة بين المترلتين، وخلاف الإمامية دخـل في  

  .باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والثمامية، والجاحظية، والحايطية، والحمارية، سوارية، والمعمرية، مرية، والهذيلية، والنظامية، والأالواصلية، والع: أما فرقهم، فهي
    ١.والخياطية، والشمامية، وأصحاب صالح قبة، والمويسية، والكعبية، والجبائية، والبهشمية

                                                           
سير . (هـ١٣٦هـ، ومات سنة ١٣٢وراً، بويع سنة السفاح الخليفة، أبو العباس، عبد االله بن محمد القرشي الهاشمي العباسي، أول الخلفاء من بني عباس، كان شاباً مليحاً أبيض طويلاً وق ١

 ).٧٧، صفحة ٦أعلام النبلاء، ج
هـ، وتبنى القول بخلق القرآن في السنة الأخيرة من ١٩٨لعباس، سابع الخلفاء من بني العباس في العراق، ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة المأمون عبد االله بن هارون الرشيد، أبو ا ٢

 ).١٤٢، صفحة ٤الأعلام، ج. (هـ في بنذدون٢١٨حياته، مات سنة 
، صفحة ٣تاريخ بغداد، ج. (سنة ٤٨هـ، ومات بالخاقاني من سر من رأى، وكان عمره ١٨٠ني، ولد بالخلد في سنة محمد أمير المؤمنين، المعتصم باالله بن هارون الرشيد، يقال له الثما ٣

٣٤٢.( 
هـ، ومات ٢٢٧فة سنة سنة، وولي الخلا ٢٩هو ابن هارون أمير المؤمنين، الواثق باالله بن محمد المعتصم باالله، يكنى أبا جعفر، استخلف بعد أبيه المعتصم، وكان يسكن سر من رأى، بويع و ٤

 ).١٦، صفحة ١٤تاريخ بغداد، ج. (هـ٣٠٢سنة 
، أبو الفضل، خليفة عباسي، ولد ببغداد و بويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة "المعتصم باالله"بن محمد " المتوكل على االله"جعفر  )م ٨٦١ – ٨٢١= هـ ٢٤٧ – ٢٠٦(المتوكل العباسي  ٥

 ).١٢٧، صفحة ٢الأعلام، ج. ( دمشق، اغتيل ليلاًهـ، نقل مقر الخلافة من بغداد إلى٢٣٢
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   ٢:حزب الزبيريين •

بعد  إلى نفسه بمكة خليفة، وإن كانت جذور هذا الحزب تعود إلى ما ٣هـ، عندما دعا عبد االله بن الزبير٦٣نشأ هذا الحزب سنة 
  .وخروج طلحة والزبير وعائشة على علي ابن أبي طالب )ر(مقتل عثمان 

 �فقد اتخذ عبد االله بن الزبير من تأمير عثمان له على داره سبباً كافياً لأحقيته بالخلافة، وقد استند في ذلك إلى تأمير الرسـول  
  . لإسناد الخلافة إليه للصلاة لأبي بكر، وهو في مرضه الأخير، مما عده المسلمون سبباً كافياً

وكان عبد االله بن الزبير في عهد علي، يرى أحقيته بالخلافة، ويعمل على تحقيق أغراضه، فأوقع بين معاوية وعلي، كما عمل على 
عجب  ولا. فقد كان يد هذا الحزب ولسانه الناطق، ولا يألو جهداً في جمع كلمته. تقوية حزب الزبير وطلحة وعائشة طمعاً في الخلافة

عدول عن فقد كان عبد االله ربيباً في بيت خالته عائشة أم المؤمنين، التي كانت تسعى لتحويل الخلافة إليه، كما أنه ألحّ على أبيه الزبير، بال
  .رأيه، حين هم بالانصراف والعودة إلى المدينة، ورماه بالجبن، حتى كفّر عن يمينه وخاض غمار الحرب

من جنود معاوية، حتى ولي ابنه يزيد العهد، فكان في الجيش الذي سار لفتح القسطنطينية بقيادة يزيد بن  لقد ظلّ ابن الزبير جندياً
وبعد سماع عبد االله بنبأ عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة، هب ابن الزبير وقاد حزبه، ووقف في وجه معاوية محـاولاً إحبـاط   . معاوية
  .مساعيه

هجرية، وصادفت دعوته نجاحاً عظيماً في الجزيـرة العربيـة    ٦٣وت معاوية، فدعا إلى نفسه سنة تطورت دعوة ابن الزبير بعد م
والعراق، حتى استطاع حزب الزبيريين أن يعكر صفو الأمويين ردحاً من الزمن، وقد ساعدت عوامل عديدة على إثارة المسلمين علـى  

  :لبني أمية، وأتاحت الفرصة لظهور هذا الحزب، ومن هذه العوام

 .تحول الخلافة من طريق الشورى والانتخاب إلى التعيين والوراثة - 

وقوع الأحداث الجسام في عهد يزيد، ولا سيما مقتل الحسين بن علي، وغزو مكة والمدينة، فقد اتخذ عبد االله بـن   - 
 .الحجازالزبير من هذه الأحداث وسيلة لإثارة شعور المسلمين على بني أمية، والدعوة لنفسه بالخلافة في 

 .معاملة ولاة بني أمية أهالي الولايات بالقسوة والعنف، حتى كرهوا حكم الأمويين، وساروا مع مناوئيهم - 

  .ما عرف عن عبد االله بن الزبير من الصلاح والتقوى والتمسك بالدين، أكسبه محبة المسلمين وتأييدهم - 

جاز والعراق واليمن ومصر، وانضم فريق من أهل الشام إليه، كما اتسع نطاق الدعوة لابن الزبير، بعد موت معاوية الثاني، في الح
كما دخل أهل الكوفة . انضم إليه أهل مكة والمدينة عدا عبد االله بن عباس ومحمد بن الحنفية إذ كانا يعتقدان أن بني هاشم أحق بالخلافة

لذي أقام نفسه نائب خليفة بعد موت يزيد، وبايعوه بيعـة  في طاعته ثم تبعهم سائر أهل العراق بعد أن نقضوا بيعة عبد االله بن زياد، ا
  .مؤقتة

                                                                                                                                                                                                   
 .١٧٤، صفحة "مرجع سابق"جذور الفتنة في الفرق الإسلامية  ١
 .٤١٦ – ٤٠٩، صفحة "مرجع سابق"انظر تاريخ الإسلام  ٢
وهو صغير، وحدث عنه بجملة من الأحاديث، وهو أحد العبادلة وأحد  )ص(عبد االله بن الزبير القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي  ٣

هـ عقب موت يزيد بن معاوية، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة ٦٤أبو حبيب بولده، بويع بالخلافة سنة : الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخلافة، يكنى أبا بكر، ثم قيل له
 ).٣٠٣ – ٣٠٠، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج . (هـ٧٣نة للمهاجرين، قاتله الحجاج إلى أن قُتل س
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بالأماني، فأخذ يثبت حكمه حتى قتل مصـعب،   إلا أن مصعب بن الزبير لم يتمتع بإخلاص جنده الذين استمالهم عبد الملك إليه
بد االله بن الزبير إلا بلاد الحجاز، ثم مـا  فدخل عبد الملك الكوفة، وبايعه أهلها، وبذلك سيطر عبد الملك على العراق، ولم يبق في يد ع

  .لبث عبد الملك أن جهز جيشاً كثيفاً بقيادة الحجاج للقضاء على ابن الزبير

وضرب الكعبة بالمنجانيق، وأرغم أهلها على طلب الأمان،  خرج الحجاج إلى الطائف ومنها إلى المدينة ثم سار إلى مكة وحاصرها،
  . هـ٧٣فخرج عبد االله بن الزبير بعد ذلك، وقاتل أهل الشام قتالاً شديداً حتى قتل سنة . مفانضم أتباع ابن الزبير وغيره

وأبي بكر وعمر وعثمان، فتم لـه   �كما كانت في عهد النبي  -بلاد الحجاز-لقد عمل ابن الزبير على إعادة الخلافة إلى مقرها 
  .ذلك منذ بسط سلطانه على الحجاز والعراق ومصر مدة تسع سنين حتى قتل، وانتهى حزبه

الذي  -الحجاز-لقد كان لهزيمة ابن الزبير مغزاها السياسي، فإا ليست هزيمة شخص أو حزب فقط، بل هي هزيمة ذلك الإقليم 
تلك المحاولة في إعادة الخلافة إلى مقرها الأول، آخر المحاولات التي بذلت لاسترداد الحجـاز   حمل لواء النهضة مدة من الزمن، وكانت

  .نفوذه السياسي، وموقعه السياسي كدار للخلافة

  :   جماعة ابن تيمية •

وتصدر عن رأيه،  إن دراسة واعية ومتعمقة لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، تبين أنه كان قائد جماعة تلتزم بأمره، وتعمل بمشورته،
  .وتعيش معه سراءه وضراءه، وتحارب تحت لوائه، وتتواصل معه بكل أنواع الصلات

  :من خلال دراسة رسائله التي بعث ا إلى أفراد جماعته، نجد

 ـ: "رسالته وهو في سجن الإسكندرية، يقول: أولاً داً في والذي آمر به كل شخص منهم أن يتق االله، ويعمل الله مستعيناً باالله مجاه
   ١".سبيل االله، ويقصد بذلك أن تكون كلمة االله هي العليا، وأن يكون الدين كله الله

والشدة مع بعضهم أحياناً، من أجل " الخشونة"ثم في رسالة ثانية من السجن، يعتذر فيها لبعض أفراد جماعته، من أنه قد يستخدم 
وأول : "يقول في رسالته. تقويمه وتنعيمه، ويبين فيها منهجه في التربية والقيادة، ومثل هذه الرسالة لا تصدر إلا من قائد ومرشد لأتباعه

فضـلاً عـن   -أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسـلمين   -رضي االله عنكم-ما يتعلق بي، فتعلمون : من هذا الأصلما أبدأ به 
أننا جميعاً متعاونون على : وتعلمون ...بشيء أصلاً، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة، والتعظيم أضعاف ما كان -أصحابنا

فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب أو الإخوان، لما قد يظنه نوع من . بعضاً أعظم ما كان وأشد البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا
وما غاب عنا أحـد مـن   . كذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به، من التعاون والتناصر، فقد ظن سوء. تخشين فهو الغلط

  ٢".دنا اليوم أعظم مما كانت عليه وأجل وأرفعالجماعة، أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة، إلا ومترلته عن

فهل بعد ذلك يظن ظان أن شيخ الإسلام ابن تيمية، كان مجرد عالم يلقي درساً ويمضي، كلا بل كان قائداً وإماماً، لجماعة عاملة 
  .قائمة للدعوة والجهاد في سبيل االله، متكاتفة ومتعاونة، ينصر بعضها بعضاً، ويوالي بعضها بعضاً

                                                           
 .٤٦ ٣٠، صفحة ٢٨ج. هـ١٣١٨ابن تيمية، أحمد، الحسبة في الإسلام، مطبعة المؤيد،  ١
 .٥٦ – ٥٢، صفحة ٢٨، ج "مرجع سابق"الفتاوى  ٢
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  .أن شيخ الإسلام كان يقوم بما تقتضيه الأمانة والولاية الدينية، نحو جماعته من الرعاية والتقويم، والنصح الله وفي االله ونرى

إن شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يكن مجرد عالم منقطع إلى تعلم العلم وتعليمه، أو كان مجرد صاحب مدرسة فكرية أو عقائدية، وأن 
به كانوا مجرد طلبة يتلقون العلم عنه، ويتأدبون بآدابه، في البحث والمناظرة وطلب العلم فقط، وإنما كان عالماً طلابه وإخوانه المحيطون 

تغلّب عاملاً قائماً بما يستطيع من الواجبات الكفائية، التي أهملتها الأمة في وقته، فقد كان الواقع السياسي من سقوط الخلافة العباسية، و
لذين دخلوا بالإسلام اسماً، ولم يلتزموا بشرائعه، بل حاربوا أهله، وتغلّب الصليبيين في أماكن كثيرة مـن العـالم   المغول المتوحشين، ا

الإسلامي، وتسلّط الباطنيين على أقاليم ومدن كثيرة أخرى، وتوزع ما بقي من دولة الإسلام، في مصر والشام على سلاطين ونواب لهم 
  .منهم مفسدون، ولكنهم كانوا هم البقية الباقية من الأمة، المنتمية إلى أهل السنة والجماعة من المماليك، بعضهم مصلح وكثير

هذا والشعوب الإسلامية في حال يرثى لها، من التفرق والتمزق، وكثرة الأهواء، والمرض والتقليد والجمود وكثرة البدع والتصوف 
  .الصالحالذي عم وطغى، والثورة الشديدة لهم على عقيدة السلف 

  .في هذا الجو السياسي والعقائدي والاجتماعي الخانق، عاش شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان محارباً على كل الجبهات

وكان من هذه الجبهات التي حارب عليها، وكان له فيها دور عظيم، الجبهة السياسية التي مارس فيها شيخ الإسلام أحيانـاً دور  
  .شك أنه كان يستند في ذلك إلى الجموع التي تؤيده، وتنفذ أمرهلا والإمام، وأمير الجماعة، 

بدراسة بعض المواقف من حياة شيخ الإسلام، نجد أنه وبما لا يدع مجالاً للشك، قد مارس دور القائد السياسي وأمـير جماعتـه،   
  .ورئيس كتلة تمثل قوة من قوى الضغط، والثقل في اتمع الإسلامي

  : ارومن هذه المواقف باختص

، الذي يأمره فيها بتسليم أسرى المسلمين، وعدم المساس م، ويتهدده بأسرى النصارى "سرجوان"رسالته إلى رئيس قبرص : أولاً
  ١.في بلاد المسلمين، هذا بالإضافة إلى دعوته إياه إلى الإسلام

ن إهانتهم، وديده ووعيـده، واسـتخلاص   سفارة الشيخ إلى قازان ملك التتار، ومفاوضته في أسرى المسلمين، وزجره ع: ثانياً
   ٢.أسرى المسلمين منه

  :مواقف وسمات جماعة ابن تيمية •

وفي بكرة يوم الجمعـة، دار  : "، يقول ابن كثير-المادي تبني العمل- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغيير المنكر باليد: أولاً
وأراقـوا الخمـور،    فكسروا آنية الخمور، وشققوا الظروف، الخمارات والحانات،رحمه االله وأصحابه على  تيمية الشيخ تقي الدين ابن

   ٣".وعزروا جماعة من أهل  الحانات، المتخذة لهذه الفواحش، وفرح الناس بذلك

                                                           
 .٦٣٠ – ٦٠١، صفحة ٢٨، ج "مرجع سابق"الفتاوى  ١
 .٨٩، صفحة ١٤ ، ج"مرجع سابق"البداية والنهاية  ٢
 .٤٣١ - ٤١٠، صفحة ١٤، ج"مرجع سابق"البداية والنهاية  ٣
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الخارجين على وقد كان ابن تيمية وجماعته يرون مشروعية إقامة الحدود، وتعزير . تعزير الخارجين على حكم الكتاب والسنة: ثانياً
حكم الكتاب والسنة، وكانوا يفعلون ذلك مستندين إلى قبوله لدى عامة الناس، وإلى كثرة أتباعه، وكذلك هيبته عنـد بعـض ذوي   

  .السلطان، ممن كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة

العام، في غيبة الإمام العام، فأعلن الحرب على فلقد قام الشيخ بدور الإمام . استنفار الأمة للجهاد وتصرفه تصرف الإمام العام: ثالثاً
  ١.التتار، وأفتى بكفرهم، ووجوب التصدي لهم

فلقد تحدث فيها عن كيفية استنفاره الأمة للجهاد، . في وقتنا الحاضر" بالبيانات السياسية"وذلك في رسالته إلى الأمة، وهي أشبه 
إن رسالته أشبه بالمراسيم التي يصدرها الخلفاء والأمراء، فهو يقول . رمومن يجب الكف عنهم، ومن يجب نص وبيان من يجب قتالهم،

  .للناس افعلوا كذا، واخرجوا إلى المكان الفلاني، وقاتلوا هؤلاء، وكفوا عن هؤلاء

تعتبر بحق بياناً سياسياً،  ٢وقد كتب في ذلك رسالة عظيمة. �شبيهة بغزوة الخندق على عهد الرسول " غزو التتار"اعتباره : رابعاً
أن شيخ الإسلام كان مجدداً للدين حقاً، فقد مارس رحمه االله عامـة فـرائض   " :وتجديداً للدين، ونرى من هذه الرسائل فوائد عظيمة

لـى عظمـة   الإسلام وأحكامه، وأنزل آيات الكتاب والسنة النبوية، على الواقع القائم، وكأا آيات لم تترل إلا عليهم، وهذا يدل ع
المؤمنون الصابرون هـم المؤمنـون،   : ما أشبه الليل بالبارحة: "الإسلام القرآن، وعلى أن التاريخ يعيد نفسه، يدل على ذلك قول شيخ

والمنافقون هم المنافقون، فكلامهم كلامهم، وشبهات أسلافهم هي شبهام، اختلفت الوجوه والأسماء فقط، ولكـن المواقـف هـي    
  ".المواقف

جديدة، فكأن القرآن والسنة تترلت علـيهم، فأصـبحت    و تجديد الدين بمعناه الصحيح، أي جعل القرآن جديداً، والسنةوهذا ه
  .الآيات تحكي واقعاً قائماً، لا ماضياً غائباً

  .اهد في سبيل االلهوهو أعظم شعائر الإسلام وأعلاها قدراً، والعالم الحق هو ا الجهاد في سبيل االله فريضة ماضية إلى يوم القيامة،

قيام شيخ الإسلام بما أوجبه االله عليه من محاربة الكفار، والدفاع عن الإسلام، ولم ينتظر وجود إمام عام، لأنه لم يكن هناك إمـام  
 ضعام بالمعنى الشرعي الكامل، وإنما جاهد مع الأمراء الموجودين حسب ما تيسر له، وخرج بنفسه مع جماعته وأصحابه، ودافع عن أر

  .لإسلام

مارس ابن تيمية الجهاد مع عامة المسلمين على ما فيهم من بدع وخرافة، وتعصب وغير ذلك من الأمراض الكثيرة، وكان يرى أن 
  . الجهاد مع هؤلاء مشروع، بل واجب ليدفع ضرراً أعظم، وهو خطر التتار والفرق الباطنية، والزنادقة الملحدين

، وقد أدى هذا الرأي إلى تكفيره، وإيذائه من قبل مشايخ المـذاهب وخاصـة   ٣ارة قبر الرسولتحريمه شد الرحال إلى زي: خامساً
  .الصوفية

                                                           
 .٤٦٧ – ٤٢٤، صفحة ٢٨، ج "مرجع سابق"الفتاوى  ١
 .٤٦٧ – ٤٣٤، صفحة ٢٨، ج "مرجع سابق"الفتاوى  ٢
 .٩ – ٨، صفحة ٢٧، مجلد "مرجع سابق"الفتاوى  ٣
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  .مخالفته المذاهب الأربعة في الطلاق: سادساً

إظهاره الحق في مسائل الفروع والأصول، ورده على كل من يراه يخالف الدين، من مذهبي متعصب، أو مبتدع منحرف، : سابعاً
  . ، أو غير ذلكأو صوفي مشرك

فلقـد اـم    -مثلهم في ذلك مثل باقي الأحزاب والجماعات المخلصة العاملة-لقد تعرض ابن تيمية وجماعته إلى كثير من المحن 
بالكفر، وتعرض للحبس هو وأصحابه، وبالغ أعداؤه في أذاه والوشاية به، وأقاموا في وجهه عاصفة إثر عاصفة وزوبعة بعد أخـرى،  

  .اعته لم يكونوا ينحنوا لعاصفة أو زوبعة قطولكن الشيخ وجم

إن سير ابن تيمية وأصحابه على الحق، وقيامهم بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكثرة أتباعه، قد أثار عليه مخالفيه، فكادوا له، 
ل السنة والجماعة، وعلى رأس هؤلاء وحسدوه وثاروا عليه مراراً، وألبوا عليه بعض جهلة الأمراء والسلاطين، ممن ينفرون من مذهب أه

القائل بوحدة الوجود، كذلك بعض القضاة مقلدة المذاهب مـن   ١نصر بن المنجي الذي كان على معتقد ابن عربي الألحادي الإتحادي
  . ولا ننسى الصوفية وبدعهم وخرافام، التي حارا ابن تيمية حرباً شعواء. أمثال ابن مخلوف قاضي المالكية

مام أمة، يطبق الحدود الشرعية فيما يستطيعه، ويغير المنكر باليد واللسان، ويبث أنصاره ودعاته في كل مكان، إن ابن تيمية لقد كا
وكانت الأيام معه ومع أعدائه دول، مرة يغلب فيها، ومرة يغلبونه ويقهرون أصحابه وجماعته، لكن لا شك أن العاقبة كانت له، فقد 

باطلاً وبدعة، ورد أعظم عدوان على أمة الإسلام من التتار والصليبيين والملاحدة والباطنيين، وكما هزمهم في أحيا أمة وسنة، وأمات 
  .ساحات المعارك، هزمهم كذلك في ميادين الحجة والبيان

  .باد المخلصينكان ابن تيمية في كل ذلك قائد جماعة، ومرشد أمة، وفارس معركة، ومربياً لجيلٍ عظيم من الدعاة والعلماء، والع

                                                           
و بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر، فيلسوف، من أئمة المتكلمين محمد بن علي، أب) م١٢٤٠ – ١١٦٥= هـ ٦٣٨ – ٥٦٠(ابن عربي  ١

 ).٢٨١، صفحة ٦الأعلام، ج. (في كل علم، ولد في مرسية بالأندلس وانتقل إلى أشبيلية، توفي في دمشق، له مفاتيح الغيب والتوقيعات وغيرها
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  :الفصل الثالث

  مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية بين المؤيدين والمعارضين

  

إن مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية، إنما تنبع من ضرورة وجود المحاسبة على جميع الأصعدة وفي جميع الصور، وهي ليست 
  . ك كان لا بد لي من بحث المحاسبة في الإسلامحكراً على الحاكم، وإنما للأفراد والأحزاب هذا الحق لذل

  

  المحاسبة: المبحث الأول

  ١.�ممن أَنجينا منهم قَليلاً كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُوا بقية ينهونَ عن الْفَساد في الأَرضِ إِلاَّ فَلَولاَ�: قال تعالى

والنهي عن المنكر، من السمات الأساسية للمجتمع الإسلامي، وهو السبيل لدوام صلاح الأمة، والنجاة مـن  إن الأمر بالمعروف 
  :الهلاك ويتمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ثلاث صور

  :عن طريق الدولة: أولاً

هاد في سبيله، وجب عليها التأكد من حسن لما كانت دولة الإسلام دولة فكرية، قائمة على شرع االله سبحانه وتعالى، ملتزمة بالج
تطبيق الشرع في الداخل، ومن سلامة البنيان الداخلي للدولة، وذلك لامتلاك الدولة الإسلامية القوة السياسية والمادية، لمتابعة حسـن  

  .تطبيق أحكام الإسلام

معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شـديد  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا �: قال تعالى
وذلك يدل على أن ". نظام العدالة الاجتماعية"ولذلك فغاية بعث الرسل إقامة " القوى السياسية"، فالمراد من الحديد �٢ومنافع للناسِ

. ٣الفردية، والدفاع عن الدولة، وإنما غايتها إيجابية، وهي إقامة نظام العدالة الاجتماعية سلبياً، يتمثل في حماية الحرية هدف الدولة ليس
  .الذي لا يتحقق إلا بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكين الرعية من القيام به

                                                           
 .)١١٦(سورة هود، آية  ١
 ).٢٥(سورة الحديد، آية  ٢
 .٤٠، صفحة "مرجع سابق"نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور  ٣



- ٨٩  - 

 

واالله لما يزع االله بالسلطان أعظم مما يـزع  (: ذا المفهوم، وهيعبارة مشهورة تجسد ه �وقد جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب 
  ١.)بالقرآن

ةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهـوا  الَّذين إِنْ مكَّناهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاَ�: وقد أكد االله سبحانه وتعالى ذلك بقوله
 لَّهلكَرِ ونالْم نورِعةُ الأُمباقهؤلاء الذين يستحقون نصر االله، هم الذين إن جعلنا لهم سلطاناً علـى الأرض وتملكـاً   : "، ومعناها�٢ع

أي دعوا إلى الخـير وـوا عـن     �وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عن الْمنكَرِ�واستعلاء، عبدوا االله وحافظوا على الصلاة، وأداء الزكاة، 
  .٣"الشر

فالتمكين بمعنى الحكم، أي الذين تناط م أمور الرعية، لذلك نجد ابن تيمية رحمه االله، قد ربط بين الأمر بالمعروف والنهي عـن  
من ملـك،  : مثل إمرة المؤمنين، وما دوا -الدينية : الولايات كلها: "المنكر، والولاية، حيث جعل أصل الولاية الأمر بالمعروف، قائلاً

  .٤إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ومثل إمارة حرب، وقضاء، وحسبة، وفروع هذه الولايات  ...وانيةووزارة، ودي

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ �: وقد جعل االله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبباً لتميز الأمة الإسلامية، بقوله
، وبما أن وظيفة الدولة رعاية شؤون الأمة بالإسلام، والمحافظة على تميز الأمة �٥بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه تأْمرونَ

  .الإسلامية بمبدئها، كانت الدولة وسيلة أساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  : عن طريق الأفراد: ثانياً

ة المحاسبة هي أمر بالمعروف وي عن منكر موجهة من الأمة إلى الخليفة وأفراد جهاز الحكم في الدولة الإسلامية، لذلك لا بد حقيق
  .من معرفة حكم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

  :سلمة، لما يليبالرجوع إلى الكتاب و السنة والإجماع نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة الم

  :  من الكتاب •

  .�٦عن الْمنكَرِ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ�: قال تعالى

فسر الشارع وجه خيرية الأمة بقيامها بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحافظة الأمة على رتبة الخيرية واجب، فيكون الأمر 
  .واجباً -مظهر الخيرية ووسيلتها-بالمعروف، والنهي عن المنكر 

                                                           
 .٢٥٦، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"فتح القدير  ١
 ).٤١(سورة الحج، آية  ٢
 .٢٦٨، صفحة ٢م، ج ١٩٩٧، ١مدينة  النصر، ط –الصابوني، محمد، صفوة التفاسير، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  ٣
 .٨١، صفحة ٢٨، جزء "مرجع سابق"فتاوى ابن تيمية  ٤
 ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ٥
 ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ٦



- ٩٠  - 

 

كَانوا  �اوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان د�: قال تعالى
  ١.�يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ لاَ

المعروف والنهي عن المنكر، علل الشارع لعن الكافرين من بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء، وفسر المعصية والاعتداء، بترك الأمر ب
واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، أو ترك واجب، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً، كما أن تفسير المعصية والاعتداء 

  .بترك التناهي عن المنكرات، يدل على أن ترك التناهي عن المنكرات حرام

  .�٢نات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِوالْمؤمنونَ والْمؤم�: قال تعالى

وصف االله تعالى المؤمنين بأم يوالي بعضهم بعضاً، وقد أوجب االله الموالاة بين المؤمنين في أكثر من آية، وفسرها بالأمر بالمعروف 
  .والاة، فيأخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم الموالاة، فيكونان واجبينوالنهي عن المنكر، وجعلهما مظهر تلك الم

يكون واحداً من المؤمنين فتجب الموالاة بينهم وبينه، ولازم ذلـك الإيمـان    -بالإيمان-وإذا علمنا أن الإيمان شرط في الخليفة فإنه 
وتلك الموالاة، أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، لا سيما وأن الخليفة لم يستثن في الشرع من وجوب توجيـه الأمـة الأمـر    

يمتثلون أمره ويه، ولا يسألونه عما يفعل، وهذا هو شأن الإله، قال يعبده الناس،  ولو استثني لكان إلهاً. بالمعروف والنهي عن المنكر إليه
  .�٣يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ لاَ�: تعالى

الآيات السابقة تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو كان رئيس الدولة تاركاً للمعروف، وفاعلاً للمنكر، 
ن تأمره وتنهاه، ويجب عليه طاعتها، مقابل وجوب طاعة الأمة له، والطاعة حكم شرعي في كلا الحالتين، والتشريع فيجب على الأمة أ

الإسلامي إنما أنزل لتحقيق مصالح الأمة، فحفظ حقوقها، فإذا أمر الحاكم بالمعروف وى عن المنكر، فيجب على الأمـة طاعتـه وإذا   
  ٤.وبذلك تتحقق الموالاة بين الأمة المؤمنة وحاكمها المؤمن. ن المنكر، فيجب عليه طاعتهاأمرت الأمة الحاكم بالمعروف وته ع

ولما كانت المحاسبة، أمر بالمعروف وي عن المنكر، موجهة من الأمة للحاكم وأعوانه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، 
  .اجبةكما دلت عليه الآيات القرآنية فتكون المحاسبة الفردية و

  : من السنةو •

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم «: يقول �سمعت رسول االله : قال �عن أبي سعيد الخدري 
  ٥.»يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

                                                           
 ).٧٩ – ٧٨(سورة المائدة، آية  ١
 ).٧١(وبة، آية سورة الت ٢
 ).٢٣(سورة الأنبياء، آية  ٣
 .١٤ – ١٢م، صفحة ١٩٩٢، ١انظر العوضي، أحمد، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس، عمان، ط ٤
 .٤٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"ند أبي عوانة و قد ورد في مس. ٥٤٠، ١، ج"مرجع سابق"و قد ورد في صحيح ابن حبان . ٦٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٥
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مـن أمتـه حواريـون    ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي، إلا كان لـه  «: �قال رسول االله : ، قال�عن عبد االله بن مسعود 
وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إا تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لايفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمـن  
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مـن الإيمـان حبـة    

  ١.»خردل

إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بـريء،  «: �قال رسول االله : الله عنها قالتعن أم سلمة رضي ا
  ٢.»لا ما صلوا: يا رسول االله، أفلا ننابذهم؟ قال: ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا

للوجوب، لعدم وجود قرينة تصرفه من الوجوب إلى  -هنا-من رأى المنكر أن يغيره والأمر  �ففي الحديث الأول أمر رسول االله 
وعموم الحديث يشمل تغيير المنكر أي منكر، حتى منكر رئيس الدولة وغيره، لعدم وجود استثناء للحاكم، فيكون . الندب أو الإباحة

  .تغيير منكر الحاكم فرضاً

وعموم الحديث . لسانه وقلبه، وينفي الإيمان عمن لا ينهىالإيمان لمن ينهى عن المنكر بيده و �وفي الحديث الثاني يثبت رسول االله 
يشمل الحكام وغيرهم، فإذا كان رئيس الدولة يقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يؤمر، فهو ممن يجب جهاده باليد أو اللسان، أو القلـب  

  .زم العدل والاستقامة، فتكون واجبةبحسب الاستطاعة، وهذه هي حقيقة المحاسبة، فإا جهاد الأمة حاكمها ليغير منكراته، ويلت

بالبراءة لمن كره المنكر، وبالسلامة لمن أنكره، فيكون كره المنكر وإنكاره واجـبين،   �أما الحديث الثالث فقد حكم رسول االله 
  .وموضوع الحديث منكر الأمراء، فيكون إنكار منكر الأمراء واجباً

واجب على الأمـة، كـلّ حسـب     -مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ- من خلال هذه الأحاديث، نستدل بأن حكم المحاسبة
  .استطاعته باليد أو اللسان أو القلب

  :         أما الإجماع •

، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتبر ٣فقد أجمع الفقهاء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة المسلمة
  .المعلومة من الدين بالضرورةمن الأمور الشرعية 

  : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة جماعية: ثالثاً

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَـى  �: والمحاسبة الجماعية تكون عن طريق الأحزاب السياسية والجماعات، والدليل عليها، قوله تعالى
و وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَالْخحفْلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوهنفالأمة المنبثقة في وجودها مـن المسـلمين قاطبـة، ذات    �٤ي ،

                                                           
 .٦٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ١
 .١٤٨١، صفحة ١٤٨٠، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٢
 .٦٦ – ٦٥، صفحة ٣٨جزء  ،"مرجع سابق"فتاوى ابن تيمية . ٣٠٦، صفحة ٢الغزالي، محمد، إحياء علوم الدين، دار المنار، ج. ٣٥، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"أحكام القرآن  ٣
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٤
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ن المواصفات الخيرة، التي ذكرا الآية وهي الدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أعظم من القيام ذا الفرض م
  .ن طريق هذه الأمة التي طلبت الآية وجودهامحاسبة الحكام، ع

فالمحاسبة الجماعية عن طريق الأحزاب السياسية الإسلامية، أو أعضاء مجلس الشورى، أو أية جماعة إسلامية، لها أمير فإن محاسبتها 
ند الأمة، فهي صمام ستكون فاعلة، وذات أثر، لأن الحاكم يحسب لها حساب، ورأي هذه الجماعات لا بد أن يكون له وقع عظيم ع

الأمان للأمة الإسلامية، قوامة عليها، حريصة على سيرها وبقائها خير أمة أخرجت للناس، فلن تقبل أن يمس هذه الأمة أحد بسـوء،  
  . حتى لو كان الخليفة نفسه

الإسلامية، أو بأعضاء مجلـس   فمن هنا نرى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصورته الجماعية المتمثلة بالأحزاب السياسية
الشورى، أو أهل الحل والعقد، أو أي جماعة مسلمة قائمة بأمر االله عز وجلّ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تخشى في االله لومة 

  . لائم

  

  المعارضة السياسية مقارنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثاني
في الفكر الغربي، من ضرورة ضمان حقوق الأفراد السياسية، وحريام، وتعكس حقاً فردياً مطلقاً، ينبع  تنطلق المعارضة السياسية

من كون السيادة مصدرها الشعب، فهي تعكس مصالحهم ورغبام، لذلك إذا اتضح لسبب أو لآخر أن السلطة الحاكمة، لا تعبر عن 
  .ارضة السياسيةجاز لهم إظهار عدم قناعتهم عن طريق المع. مصالحهم

  : القواعد الفكرية الأساسية التي تبنى عليها المعارضة السياسية للنظام السياسي، والتي منها" ميل"لقد حدد 

وإنكار ذلك إنما يعـني افتـراض   . إذا أرغم أي رأي على السكوت، فإن هذا الرأي، في حدود علمنا، قد يكون صحيحاً: أولاً"
  .العصمة فينا

لرأي الذي أخذ قد يكون باطلاً، فإنه قد يتضمن، وعادة يتضمن جزءاً من الحقيقة، ولما كان الرأي العام، أو السائد رغم أن ا: ثانياً
  .في أي موضوع نادراً جداً ما يكون هو الحقيقة كلها، فإنه لا أمل في الوصول إلى بقية الحقيقة إلا باصطدام الآراء المتعارضة

ن، ليس جزءاً من الحقيقة، بل الحقيقة كلها، فإنه إذا لم تسمح بمعارضتها، وإذا لم تعارض فعلاً، بقوة حتى إذا كان الرأي المعل: ثالثاً
  .١"وحماسة، فإن من يتلقوا سيعتنقوا، كما لو كانت تحيزاً، ولا يفهمون أو يحسون كثيراً بأسسها العقلية

-والواقع أن إقامة واستمرار الحكم يتطلبان دوماً : لا ينفصلانتوأمان " المعارضة"و" السلطة"ويؤكد الكتاب الغربيون، كذلك أن 
وبالضرورة وجود تباعد وتفاوت بين الحاكم والمحكومين، وبالتالي امتياز لصـالح  . وجود عدم المساواة والامتياز -مهما كانت أشكاله

                                                           
 .١٤ – ١٣م، صفحة ١٩٦٦القاهرة،  –ميل، جون سنيوارت، الحرية، ترجمة عبد الكريم أحمد، مطابع سجل العرب  ١
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سبب عـدم وجـود تعـبير أكثـر ملائمـة      وهذا التفاوت، وهذه الامتيازات هي التي تغذي أساساً، ما يجب أن يسمى، ب. الأولين
  .١"بالمعارضة"

 لذلك نجد أن دساتير الدول الوضعية، التي تؤكد دساتيرها على معارضة الحاكم فقط، رغبة في الحد من سلطته، فنصـت علـى  
كوسيلة دائمـة  الشروط الكفيلة بمنع تركز السلطة، وذلك عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات، وعن طريق تبني المعارضة السياسية، 

  .للتعبير عن عدم القناعة بالممارسات السياسية التي تنتهجها الحكومة

  :السياسية في الفكر الغربي من عدة أوجه" المعارضة"ويختلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كحق سياسي للمسلم عن 

ومنع الاستبداد، ودف في الغالـب إلى إظهـار خطـأ    ، "الحرية الفردية"تنطلق المعارضة في الفكر الغربي من قاعدة حفظ : أولاً
  .السياسية للحكومة، والكشف عنها دف إضعافها أو إسقاطها الممارسات

أما الإسلام فقد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة للتأكد من التزام الحاكم بالشرع، كحراسة الدين من الضياع، ومنع 
  .تفشي الظلم والفساد

  .فهدف الأمر بالمعروف ليس حفظ حقوق وحريات الأفراد فقط، وإنما التأكد من إقامة أحكام الإسلامولذلك 

لأن الأصل في نظام الإسـلام الطاعـة   " المعارضة للمعارضة"الدائمة للنظام السياسي، أي " المعارضة"يرفض الإسلام فكرة : ثانياً
على وجوب طاعة  �ولتأكيد الرسول  �٢وا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُمأَيها الَّذين آمن يا�: مصداقاً لقوله تعالى

اسمعوا وأطيعـوا وإن  «: �ولقوله  ٣»ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني«: قوله  �الأمير، فقد روي عنه 
السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكـره، مـا لم يـؤمر    «: �، وقوله ٤»استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
  .٥»بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

تدل هذه الأحاديث أن طاعة الحاكم في الإسلام أداء لفرض من فروض الدين، وهي ليست نابعة من خوف من سطوة الحاكم، أو 
أي بما يوافق الشرع، وى " بالمعروف"ان بمبدأ، واعتناق عقيدة، هذا وقد قيد الشرع الطاعة إيمرغبة في دفع شر ما، بل هي نابعة من 

 � تطيعوا أَمر الْمسـرِفين  ولاَ�: عصية، فالطاعة واجبة ما أقام الحاكم الشرع، وذلك مصداقاً لقوله تعالىالإسلام عن الطاعة في الم
 ـ ولاَ�: ، وقوله تعالى�٦يصلحونَ الَّذين يفْسِدونَ في الأَرضِ ولاَ . �٧اًتطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرط

  .ولذا كان الإمام يطاع في كل معروف ولا طاعة له في المعصية

                                                           
 .٤٧ – ٤٦م، صفحة ١٩٧٤بيروت،  –هوريو، أندريه، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الأهلية للنشر والتوزيع  ١
 ).٥٩(سورة النساء، آية  ٢
 .١٤٦٦، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"و قد ورد في صحيح مسلم . ١٠٨٠، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٣
 .٩٥٥، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"و قد ورد في سنن ابن ماجة . ٢٤٧، صفحة ٢٤٦، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٤
وقد . ٤٠٤، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أبي عوانة . ٢٦٠، صفحة ١م، ج١٩٨٨، ١بيروت، ط –بن الجاورد، مؤسسة الكتب الثقافية النيسابوري، عبد االله، المنتقى لا ٥

 .٢٠٩، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"ورد في سنن الترمذي 
 ).٢٨(سورة الكهف، آية  ٦
 ).١٥٢ – ١٥١(سورة الشعراء، آية  ٧
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أَيها  يا�: انة بقولهوالمعارضة للمعارضة، فيها إصرار على الخطأ، المؤدي إلى الخيانة والفسق، وقد ى االله سبحانه وتعالى عن الخي
لم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق �: ، وقال تعالى�١تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ الَّذين آمنوا لاَ
ولذلك يرفض الإسـلام فكـرة المعارضـة    . �٣واجتنِبوا قَولَ الزورِ�: ل الزور بقولهوى سبحانه وتعالى عن قو. �٢وأَنتم تعلَمونَ

  .للمعارضة، لقيامها على مرتكزات تخالف الشرع

أفضل «: �وتؤكد تعاليم الإسلام، أن من الحقوق السياسية للمسلمين وجوب المحاسبة حين ينحرف الحاكم عن شرع االله، لقوله 
لذا فظهور الانحراف يستلزم وجود المحاسبة للحاكم، وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، . ٤»سلطان جائر الجهاد كلمة عدل عند

  .المنكر، لإزالة المنكر، والتأكد من حسن تطبيق الشريعة الإسلامية

راد، مما يستلزم تقييدها في أما المعارضة السياسية في الفكر الغربي، فتبنى على اعتبار السلطة السياسية، ذات أثر سلبي على حرية الأف
  .أضيق الحدود

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحق سياسي للمسلم، يعتبر واجباً شرعياً وفرضاً على المسلمين، لضمان تحقيق الإيمان : ثالثاً
والناهونَ عن الْمنكَرِ والْحافظُونَ لحدود اللَّـه  الآمرونَ بِالْمعروف �: الحكم، وذلك مصداقاً لقوله تعالى والعدل اللذان هما أساس

نِينمؤالْم رشب�٥و.  

  .٦"إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة: "يقول ابن تيمية ولهذا قيل

  .فقط على عدم استبداد الحاكمبينما تنطلق فكرة المعارضة السياسية من اهتمام وحرص الأفراد 

يتضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينطلق من قاعدة شرعية، وليس من فكرة الحرية الفردية، ويجمع بين كونه حقاً سياسياً 
دلالة واضحة على  المنكر، والتي تدل للمسلمين، وواجباً دينياً عليهم، وقد وردت العديد من الأدلة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن

أن الاقتصار على الجانب السلبي، المتمثل في المعارضة السياسية، لا يكفي لقيام مجتمع إسلامي متكامل، حيث تجـب المبـادأة بـالأمر    
تجسـيداً  وبذلك تقدم النظرية السياسية الإسلامية لحقوق الأفراد السياسية . بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحاسبة ليستقيم حال اتمع

يربو على فكرة المشاركة لدى الغرب، لكوا دف إلى النهوض بالدولة، وليس الاكتفاء فقـط بنقـدها    حقيقياً للمشاركة السياسية
  .ومعارضتها

كما يهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى تأكيد الحق الشرعي للأفراد والجماعات لمواجهة انحراف الحكومـة، في حـين   
  .شاركة السياسية في الفكر الغربي رغبة الأفراد في الحد من سلطة الحاكم، وبالتالي التخفيف من سيطرة الدولةتجسد الم

                                                           
 ).٢٧(سورة الأنفال، آية  ١
 ).٧١(سورة آل عمران، آية  ٢
 ).٣٠(سورة الحج، آية  ٣
 .١٣٢٩، ٢، ج"مرجع سابق"وقد ورد في سنن ابن ماجة . ١٢٤، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"وقد ورد في سنن أبي داود . ٤٧١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  ٤
 ).١١٢(سورة التوبة، آية  ٥
 .١٤٦، صفحة ٣٨، ج "مرجع سابق"فتاوى ابن تيمية  ٦
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  القائلون بمشروعية وجود أحزاب سياسية إسلامية : المبحث الثالث
ستدلوا على ذلك بقولـه  ذهبت غالبية الفقهاء المعاصرين إلى القول بمشروعية الأحزاب، بل فرضية وجود الأحزاب الإسلامية، وا

  .�١هم الْمفْلحونَ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك�: تعالى

إقامتها في الدولة الإسلامية، وفي حـال  وممن أسهب في ذلك الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس حزب التحرير، الذي قال بفرضية 
  :واستدل على ذلك. غياا

 إن الطلب بإقامة الجماعة هو طلب جازم، لأن العمل الذي بينته الآية لتقوم به هذه الجماعة هو فرض على المسلمين القيام به، كما
ماعة طلب جازم، وبذلك يكون الأمر الوارد في هو ثابت في الآيات والأحاديث الكثيرة، فيكون ذلك قرينة على أن الطلب لإقامة الج

الآية للوجوب، وهو فرض على الكفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وليس هو فرض عين، لأن االله طلب مـن  
طلب من المسلمين في الآية أن المسلمين أن يقيموا من بينهم جماعة، لتقوم بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم ي

يقوموا كلهم بذلك، وإنما طلب منهم أن يقيموا جماعة منهم لتقوم ذا الفرض، فالأمر في الآية سلّط على إقامة الجماعة، وليس مسلط 
  .على العملين

مة، تضمن فلاحها وفاعليتها في والدعوة إلى الخير وممارسة مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفات للجماعة المتميزة في الأ
  .اتمع المسلم

والذي يبقيها جماعة وهي تعمل . والذي يجعلها جماعة هو وجود رابطة تربط أعضاءها، ليكونوا جسماً واحداً تعمل بوصفها جماعة
لا يحل لثلاثة بفلاة «: �االله قال رسول . لأن الشرع أمر كل جماعة بلغت ثلاثة فصاعداً بإقامة أمير لهم. هو وجود أمير لها تجب طاعته
  .٢»من الأرض إلا أمروا أحدهم

يعني لتوجد منكم  �٣ولْتكُن منكُم أُمةٌ�: إن وجود الرابطة بين الجماعة، ووجود الأمير الواجب الطاعة يدلان على أن قوله تعالى
و الكتلة أو الحزب أو الجمعية أو أي اسم من الأسماء التي جماعة، لها رابطة تربط أعضاءها، ولها أمير واجب الطاعة، وهذه هي الجماعة أ

وبذلك يظهر أن الآية أمر بإيجاد أحزاب أو تكـتلات أو  . تطلق على الجماعة، التي تستوفي ما يجعلها جماعة، ويبقيها جماعة وهي تعمل
  . جمعيات أو منظمات أو ما شاكل ذلك

امة أحزاب سياسية، فذلك آت من كون الآية عينت عمل هذه الجماعـة، وهـو   أما كون الأمر في الآية بإيجاد جماعة هو أمر بإق
وعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء عاماً فيشمل أمر الحكام بالمعروف . الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                           
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١
، ٢ج ،"مرجع سابق"مسند أحمد (  »…ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلى أمروا عليهم أحدهم… «: لم أجده ذا النص في الكتب التسعة، ووجدته بنصٍ آخرٍ عند أحمد، وهو ٢

 ).٦٣٦٠لمكثرين من الصحابة، ، كتاب مسند ا١٧٦صفحة 
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٣
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اسي، تقوم به الأحزاب السياسية المسلمة، وهو مـن أهـم   ومحاسبة الحكام عمل سي. ويهم عن المنكر، وهذا يعني وجوب محاسبتهم
  ١.أعمالها

ويفهم من كلام الشيخ تقي الدين، أنه كان يرى فرضية إقامة أحزاب سياسية إسلامية، في الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية، 
  . ولم يقيد تلك الفرضية بأي قيد، فهو يرى أن الآية عامة تبقيها على العموم

أستطيع أن أجهر في صراحة بأن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسياً، يعيد النظـر في  ... : "فقد قال ٢الشيخ حسن البنا أما
وأن على كل جمعية إسلامية، أن تضع في رأس برنامجها الاهتمام بشؤون أمتـها السياسـية، وإلا   ... شؤون أمته مهتماً ا غيوراً عليها

  .٣"ج إلى تفهم معنى الإسلامكانت هي نفسها تحتا

وأضاف . ٤"لا يقر نظام الحزبية ولا يرضاه ولا يوافق عليه... إن الإسلام وهو دين الوحدة في كل شيء، ... : "فقد ورد عنه قوله
وطني، وأن  وأعتقد أن هذه الأحزاب المصرية الحالية، مصنوعة أكثر منها حقيقية، وأن العامل في وجودها شخصي أكثر منه... : "الإمام

  .٥"المهمة والحوادث التي كونت هذه الأحزاب قد انتهت، ويجب أن ينتهي هذا النظام بانتهائها

ويخطئ من يظن أن الإمام حسن البنا، يحرم الأحزاب السياسية، استناداً إلى قوله السابق ذلك أن قول الإمام هذا يدل صراحة على 
دل على ذلك من أنه رئيس جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسها، وضـع في رأس برنامجهـا   تأييده الأحزاب السياسية الإسلامية، ولا أ

  .الاهتمام بشؤون أمته السياسية، وهذا رد على من أول كلام الإمام حينما تحدث عن أن الإسلام لا يقر نظام الحزبية

ب المصرية، الموجودة في زمنه، لعدم وجود يلاحظ أن كلام الإمام منصب على الأحزاب غير الإسلامية، لأنه يتحدث عن الأحزا
أحزاب إسلامية، ومعروف أن الأحزاب الإسلامية إنما تنشأ في الدولة الإسلامية على أساس نصيحة الحاكم، والتعاون معه على الـبر  

  .أو اختلافوالتقوى، ومساعدته، وتذكيره إذا نسي، وتقويمه إذا اعوج، فلا يمكن للأحزاب الإسلامية أن تكون عامل فرقة 

أما إذا كانت قبل الدولة فإن هدفها استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة، وتطبيق حكم االله، وهذا ما دفعه إلى تأسـيس  
  . -الإخوان المسلمين-جماعته 

قامـة الأحـزاب غـير    لذا أرى أن الإمام قصد من كلامه الأحزاب السياسية غير الإسلامية، فهو يعلن مسبقاً أن الإسلام يحرم إ
  . الإسلامية في الدولة المسلمة

والدي لم ينكر وجود الأحزاب السياسية أبداً، بل أنكر " :-نجل الإمام حسن البنا-ومما يؤيد هذا الرأي ما قاله أحمد سيف الإسلام 
الشاذة، ولم ينكر حق الشعب في تشكيل واقع الأحزاب وانحراف بعضها وارتباطها بالإنكليز وإفسادها للنفوس، أنكر عليها أوضاعها 

  . ١"الأحزاب السياسية
                                                           

 ).بتصرف( ٢٥٠ – ٢٤٨، صفحة "مرجع سابق"نظام الحكم في الإسلام  ١
ة فوه بمحافظة كفر حسن بن أحمد البنا الساعاتي، مؤسس حركة الإخوان المسلمين بمصر والعالم العربي والإسلامي، ولد في بلد ).م١٩٤٩ – ١٩٠٦= هـ ١٣٦٩ – ١٣٢٤(حسن البنا  ٢

 ).٣٥٠، صفحة ٩الموسوعة العربية العالمية، ج. (م١٩٤٩ فبراير ١٢الشيخ، انخرط البنا في بعض الجمعيات الإصلاحية المحلية، قام بالوقوف ضد النظام السياسي آنذاك، ثم اغتيل في 
 .١٠٥صفحة . ١القاهرة، ط –البنا، حسن، مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة، دار الشهاب  ٣
 .١٠٥، صفحة "مرجع سابق"مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة  ٤
 .١١٣المصدر السابق، صفحة  ٥
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 :كذلك يرى محمود الخالدي أن قيام الأحزاب السياسية الإسلامية فرض كفاية، على الأمة الإسلامية، ويستدل بالآيـة الكريمـة  
�يو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌيأُم كُمنم كُنلْتونَوحفْلالْم مه كلَئأُوكَرِ ونالْم ننَ عوه�٢ن.  

  :وهذه الآية تدل على إقامة الأحزاب السياسية من ثلاثة وجوه: "يقول محمود الخالدي

 أي تقـوم " تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر  جماعة"إن االله تعالى فرض على جميع المسلمين إقامة  :الوجه الأول
أمر بإيجاد جماعة من المسلمين متكتلة تكتلاً يوجد لها وصـف   �٣ولْتكُن منكُم أُمةٌ�: بالدعوة إلى الإسلام فكراً وسلوكاً، فقوله تعالى

لتكن جماعة من المسلمين، لا أن يكون المسلمون جماعة، أي لتكن من  �ولتكن منكم�: فالمراد بقوله تعالى �منكم�: إذ قال. الجماعة
  :المسلمين أمة، وليس معناه ليكون المسلمون أمة، وهذا يعني أمرين

  .إن إقامة جماعة من بين المسلمين فرض كفاية، وليس فرض عين: أحدهما

  .الفرض إن وجود كتلة لها صفة الجماعة من المسلمين، يكفي للقيام ذا: والثاني

فإن الدليل هو أن االله سبحانه لم يطلب في هذه الآيـة مـن   … إن الجماعة المطلوب إقامتها، هي الحزب السياسي :الوجه الثاني
  ...تقوم ذين العملين" جماعة"المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما طلب فيها إقامة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي جاء عاماً لا يمكن أن يقوم به إلا حزب سياسي، لأن الأمـر بـالمعروف   أن "ثم يضيف 
والنهي عن المنكر، كما هو وارد في حق جميع المسلمين، فإنه يرد أكثر ما يرد في حق الحاكم، لأن منكر الحاكم لا يعدله منكـر مـن   

بل إن أمر الحكام بالمعروف ويهم عن المنكر، أهم أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن . اة الإسلاميةأحد، فالمصيبة فيه أكثر أثراً في الحي
فهو اسم جنس محلى بـالألف   �٤ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ�المنكر، إذ قد جاءت الآية عامة 

  .صيغ العموم واللام، فهو من

   ٥."وهذا العمل من أهم أعمال الحزب السياسي، وهو الذي يضفي السياسة على الحزب أو الجماعة

  .ويظهر لي أن الخالدي إنما يكرر ويؤكد على ما يقوله شيخه تقي الدين النبهاني

التي تضمنتها الآية الكريمة يصـلح أن  وما أود التأكيد عليه أن الجماعات العاملة للإسلام، وكذلك الأفراد الموصوفون بالصفات 
  . متميزة يكتب االله لها الفلاح" أمة"ينطبق عليها مسمى 

، حيث يرى أن الأحزاب والحركات الإسلامية المعاصـرة، قائمـةً بالفريضـة    ١ولعل هذا الرأي يذهب إليه الأستاذ محمد عمارة
  :للدراسة، وإنما هي" مادة"لإسلامية المعاصر بالنسبة لي، ليست مجرد فهذه الحركات ا: "الكفائية، ومحققةً للواجب الشرعي، حيث يقول

                                                                                                                                                                                                   
 .٢٩١م، صفحة ١٩٨٩، ١القاهرة، ط –النفيس، عبد االله، الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، مكتبة مدبولي  ١
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٢
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٣
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٤
 .٢٠٨ – ٢٠٤، "مرجع سابق"قواعد نظام الحكم في الإسلام  ٥
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 ...الأمل الإسلامي، المرشح والمؤهل لقيادة النهضة الإسلامية المنشودة لهذه الأمة - 

أي الفكر القادر وحده، دون سواه، على تحريك جماهير الأمة، وحشدها لتنتمي إلى " للشوكة الفكرية"هي المالكة الوحيد و - 
 ...ات، ولتدفع العدوان عن هذه الذاتالذ

فريضـة  … وهذه الحركات الإسلامية هي الناهضة بالفريضة الإسلامية الكفائية، والمحققة للواجب الشرعي والاجتمـاعي  - 
 …والتواصي بالحق والتواصي بالصبر… وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ي يستوعب الطاقات الإسلامية النشطة والفاعلة، فيوظفهـا في المكـان   وهذه الحركات الإسلامية هي الوعاء التنظيمي، الذ - 
 …المناسب والنافع

نقف معاً وجميعاً في ذات الساحة وبذات المعسكر، ونجاهد متكاتفين من ذات … ومعها… وا… ونحن منها… إا نحن - 
  .٢"…الخندق

إاض الأمة، مستوعبة طاقات الأمة، عاملة على ضتها، يدل إن إشادة محمد عمارة بالحركات الإسلامية، واعتبارها القائمة على 
  .على تبنيه مشروعية الحركات والأحزاب الإسلامية

ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء أن تأليف الأحزاب أمر مشروع، إذا كانت أغراضها وأهدافها صحيحة وسليمة، وكان سـلوك  
  ٣.عمل الحزبي وقيام الأحزابقادا وأفرادها مستقيماً، وقد أنكر على من يحرم ال

ومن الحقوق السياسية للمـواطنين تـأليف الأحـزاب    " :، حيث قال٤وممن كان له رأي بمشروعية الأحزاب عدنان سعد الدين
  .٥"السياسية، إذا لم تخالف الأمة في عقيدا، ولم ترتبط بدولة أجنبية في ولائها

  .تها حق للمواطنينوهذا القول يدل على مشروعية الأحزاب، بل وأن إقام

إن الحركات الإسلامية ستظل : "إلى أكثر من مشروعية الأحزاب والحركات الإسلامية، حيث قال ٦وقد ذهب محمود أبو السعود
قائمة ما جاش الإسلام في قلوب الناس، وقد تتغير أسماؤها ويتجدد رجالها، ولكنها ستظل موجودة أبداً، وستدب في الحياة بالسـرعة  

  .٧"لتي يمكن لها أن تتطور لتبنى عن علموالقوة، ا

الخصائص الربانيـة  " الحزب"ونجد الأستاذ عدنان علي رضا النحوي يساوي بين الحزب والدعوة الإسلامية في حال حملت كلمة 
  .١كلها جاً ودرباً وأهدافاً

                                                                                                                                                                                                   
ي ، متفرغ للعمل الفكري، له أكثر من سبعين كتاب، اهتم بالفكر الإسلامي، من أشهر كتبه الإسلام وفلسفة الحكم، الصحوة الإسلامية والتحد١٩٣١ولد بمصر سنة : محمد عمارة ١

 ).٣٢٣الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، صفحة . (والمستقبل، من معالم النهج الإسلاميالحضاري، الإسلام 
 .٣٢٨ – ٣٢٧، صفحة "مرجع سابق"الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية  ٢
 .٢٩٥، صفحة "مرجع سابق"الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية  ٣
الحركة . (١٩٧٥، ثم استلم مهمة مراقب للإخوان في سورية عام ١٩٤٥انضم إلى حركة الإخوان المسلمين عام في مدينة حماة وسط سوريا،  ١٩٢٩عدنان سعد الدين من مواليد  ٤

 ).٢٦٩الإسلامية رؤية مستقبلية، صفحة 
 .٢٩٨، صفحة "مرجع سابق"الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية  ٥
، وهي مجموعة من الجوالة الشباب، ولقد دعا البنا رحمه االله شخصياً محمود "الجوالة الرابعة"السعود أحد رؤساء ، وكان أبو ١٩٣٢محمود أبو السعود انضم لجماعة الإخوان المسلمين، عام  ٦

 ).٣٥١الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية، صفحة . (أبو السعود للانضمام للإخوان المسلمين، كان البنا يستشير أبو السعود، ويكلفه بالكثير من المهام
 .٣٧١، صفحة "مرجع سابق"مية رؤية مستقبلية الحركة الإسلا ٧
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  .وهذا دليل كاف لاعتباره مشروعية الأحزاب السياسية في الإسلام

حتى تكون بداية الطريق لحل جميع مشاكل " حزب االله"وممن قال بالمشروعية أيضاً سعيد حوى، وقد طالب أن يقوم في كل قطر 
المسلمين، ومن ثم إيجاد قيادة مشتركة تسير بنظام وفق منهاج ثقافي تربوي، حتى يوجد جند االله، الذين عليهم جميعاً السير على هـدي  

أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم  يا�: قال تعالى: "ذلك، بقوله، ويستشهد على �المصطفى 
ئمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه مـن يشـاءُ   خافُونَ لَومةَ لاَي ويحبونه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولاَ

يملع عاسو اللَّهلاَ � وونَ الصيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا ومونَإِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَّ  � ةَ ووتي نمو اللَّه
  .�٢ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ

فإذا ما قامت فئة في كل قطر مستجمعة للصفات المذكورة في سورة المائدة مستهدفة إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف 
  .نحها نصرهوالنهي عن المنكر، حال تمكين االله إياها فإن االله سيم

وهذا هو الحل الوحيد الآن أن تقوم جماعة، لأن االله قال بقوم ولم يقل بفرد، ولا جماعة إلا بنظام وقيادة، هذه الجماعة مستجمعة 
  . الصفات التي ذكرها االله جميعاً، وهذا لا يتم بلا منهاج ثقافي وتربوي

الحل إذن أن يقوم . قطر بداية الطريق لحل كل مشاكل المسلمينويوم يحدث هذا يكون حزب االله قد قام، وقيام حزب االله في كل 
  .٣"حزب االله، في كل قطر

وممن يرى مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية أحمد العوضي، حيث أفرد كتاباً خاصاً، يبحث فيه حكـم المعارضـة وإقامـة    
ركفوري، وحمل عليه لتبنيه حرمـة الأحـزاب السياسـية    الأحزاب السياسية في الإسلام، وقد رد فيه على الباحث صفي الرحمن المبا

بناء على أن مدة الخلافة في الدولة : "الإسلامية، وفي اية كتابه يورد رأيه في قضية الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية، حيث يقول
الأمـة، ولم   مطبقاً لأحكام الشرع، محققاً لمصالحالإسلامية غير محددة بزمن على الأصح، وأن الخليفة يبقى في منصبه ما دام مطيعاً الله، 

التنافس للحصول  -إن لم ينعدم-مع لأحد في منصب الرئاسة، فيقل مط -في الغالب-يطرأ عليه أو يحصل منه ما يوجب عزله، فلا يبقى 
ال مفتوحاً لتتأسس الأحـزاب  عليها، وتتلاشى تبعاً لذلك الرغبة في تأسيس الأحزاب السياسية للحصول على السلطة، ولكن يبقى ا

، ذلك أن أعضاء مجلس الشورى ينتخب انتخاباً، وتكـون مـدة   "مجلس الشورى"السياسية المسلمة لا غير، للحصول على مقاعد في 
العضوية فيه محدودة، وهناك مجال آخر هو أهم ما يمكن أن تؤسس الأحزاب على أساسه، وهو مجال مراقبة الخليفة وجهاز الحكـم في  

ولة، ومتابعة مدى تنفيذ السياسات العامة للدولة، وإطلاع الأمة علناً لا سراً على كل ما يحدث من الخليفة، وأفراد جهاز الحكم، من الد
، �٤صـادقين  قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم� :إهمال أو تقصير أو تعسف، على أن يكون ذلك بالأدلة والبراهين، امتثالاً لأمر االله تعالى

، وذلـك  �٥ى ما فَعلْتم نادمينأَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَ يا�: وقوله تعالى
  . ديني عنده، أن هناك من يراقبه ويحاسبه في الدنيا قبل الآخرةليشعر الخليفة وكل فرد في جهاز الحكم في الدولة إذا ضعف الوازع ال

                                                                                                                                                                                                   
 .م١٩٩٧، ١انظر النحوي، عدنان، بناء الأمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية، دار النحوي للنشر والتوزيع، ط ١
 ).٥٦ – ٥٤(سورة المائدة، آية  ٢
 .٢٥ -  ٢٤، صفحة "مرجع سابق"جند االله ثقافة وأخلاقاً  ٣
 ).٦٤(سورة النمل، آية ). ١١١(قرة، آية سورة الب ٤
 ).٦(سورة الحجرات، آية  ٥
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ويمكن أن ينشأ حزب على أساس إحداث ثورة فكرية في الأمة، أو على أساس العناية بقطاع الشباب في الأمة لغرس قيم معينة في 
  .١"هافالأحزاب السياسية في حدود هذا الإطار مشروعة ولا دليل على تحريم. أو غير ذلك… نفوسهم

قواعد الإيمان باالله والأحكام التي جاء ا الإسلام، "وقد اشترط عبد العزيز الخياط قواعد يجب أن تقوم الأحزاب على أساسها، هي 
  .٢"وهي الإطار المشترك التي تضبط عدم انفلات التعددية، وتجعلها قنوات تنظم أفراد الأمة، وتعمل لصالحها: وحثت عليها الأديان

من هنا أكرر أن الإسلام لا يمنع التعددية السياسية، ما دامت في إطار القواعد الأساسية التي بينها الإسلام، وهي التي و"ثم يضيف 
  .٣"تحقق المصلحة للأمة، وتجمعهم على العمل من أجلها، وتجعل اختلافهم في الرأي لصالحها

يم، مبيناً من خلالها صفات الحزب الذي يقره الإسـلام ويرضـاه   وقد بنى عبد العزيز الخياط رأيه، مستدلاً بآيات من القرآن الكر
 أَو أَبنـاءَهم أَو  تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبـاءَهم  لاَ�: وذلك في قوله تعالى

شع أَو مهانوإِخحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ والإِيم ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئأُو مهتـا  يريهف يندالخ ارها الأَنهت
  .�٤م الْمفْلحونَإِنَّ حزب اللَّه ه رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلاَ

فالحزب يجب أن يكون له مبدأ يتمسك به يقوم على الإيمان باالله، إيمان العقل المنفتح، لا إيمان التعاويذ والتعلق بالخرافات، وهـذا  
اً بتعاليم العقيدة الإيمان يدفع الإنسان لأن يدرك أهميته، في إعمار الأرض وإصلاحها، والإستفادة مما خلق االله، وهذا الإيمان يجعله متمسك

من  السليمة والأحكام الهادية والأخلاق القويمة، ثم يجعله مع االله وحده، ومع أمته الإسلامية وحدها، فلا تكون له تبعية، ولا يستمد قوته
ز الا بالإيمان، ويكون قوة أجنبية، ولا يواد من حاد االله ورسوله، ولو كانوا أقرب الناس إليه، فلا عصبية إلا للمبدأ، ولا عرقية ولا تميي

  . حينئذ الحزب الصالح، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون

، للاسـتدلال  �٥ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيرات � تكُونن من الْممترِين الْحق من ربك فَلاَ�: ثم يورد قوله تعالى
  . سلام التعددية، في إطار الحق الذي بينه االله مما لا يداخل الإنسان فيه شك أو تردد في بيان الحقعلى إباحة الإ

إنه تعالى جعل الناس في أمور دنياهم وأخراهم على أصول متفاوتة، فجعل بعضهم أعوان ": روح البيان"وقد أورد قول الآلوسي في 
اعملوا فكل ميسر «: �وإليه الإشارة بقول النبي : ثم يقول… بعض، فواحد يزرع، وآخر يطحن، وآخر يخبز، وكذلك في أمر الدين

  . ن أن يتحرى وجه االله في كل ما يطلبه، وفي كل طريق يسلكه، أي على الإنسا٦»لما خلق له

تتبِع أَهواءَهم عمـا   ولاَ�: أما الآية الثالثة التي يستدل ا عبد العزيز الخياط على جواز تعدد الأحزاب السياسية، فهي قوله تعالى
نمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءَكجاتريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجه 

  . �١إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا

                                                           
 .٧٣ – ٧٢أحمد العوضي، صفحة  –حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام  ١
 .١٠٥، صفحة "مرجع سابق"النظام السياسي في الإسلام  ٢
 .١٠٥المصدر السابق، صفحة  ٣
 ).١٨( آية سورة السجدة، ٤
 ).١٤٨ – ١٤٧( آية البقرة، سورة ٥
 .٣٩٣ صفحة ،١ج م،١٩٨٦، ٢بيروت، ط –القضاعي، محمد، مسند الشهاب، مؤسسة الرسالة  ٦
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فلا طائفية في وطننا، لأـا زرع  فالتشريع الحق هو أحكام الإسلام، وطلب إلى الجميع أن يستبقوا الخيرات، وأن يكون في دائرا 
غريب في بلادنا العربية والإسلامية، تسربت في حال الضعف، وعمل أعداؤنا من خلالها على تفريق الأوطان، وإقامة دويلات علـى  

  . أساسها

نهاج الحق لا ويضيف أن الآيات قد دلت على أن التعددية يجب أن لا يدخل فيها الأساس العرقي والتميز العنصري، فالشرعة والم
  . فلا نؤمن بالحزبية على أساس التعصب القومي العرقي. يكون إلا من االله

أما فهمه للتعددية كما يراها الإسلام، فهي تعني حرية التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي ضمن الإطار العام على أسس واضحة 
  .البلد، وأن تكون مصلحة الأمة فوق الاختلافات والتعددية سليمة، وأن الاختلاف في الاجتهادات مقبول بشرط أن يكون لمصلحة

أما إذا أدت التعددية إلى الفرقة والتمزق فيجب منعها، فقد لجأ عمر بن الخطاب إلى منع كبار الصحابة من الخروج من المدينـة  
  .المنورة إلى الأقاليم، خشية أن يكونوا أحزاباً تتناحر، وتؤدي إلى تمزيق الأمة

   ٢.ة في إطار وفي مجموعة من أشكال الحب والعمل لمصلحة الأمة في شورى الأمر وحرية العمل والتعبير مشروعةوالتعددي

  . هذا ما يراه عبد العزيز الخياط من مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية، ولكن ضمن شروط ومواصفات خاصة أوردا

  

  إسلاميةبحرمة وجود أحزاب سياسية القائلون : المبحث الرابع
 ذهب أصحاب هذا الاتجاه، إلى أن نظام الأحزاب غير مشروع، واستندوا في ذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، والحديث الشريف

  .-أدلة عقلية-وإلى أدلة مأخوذة من الطبيعة الكلية للإسلام 

وأورد فيه " الأحزاب السياسية في الإسلام"وممن قال ذا، الباحث صفي الرحمن المباركفوري، فقد أفرد كتاباً خاصاً بذلك أسماه 
من الأدلة والتحليلات والتعليلات والاستنتاجات من الكثرة، بحيث يغلب على الظن أنه كان يقصد إرواء الغليل وشفاء العليل، وأن لا 

  : يدع زيادة لمستزيد، فاستدل بالكتاب والسنة والمعقول، وأرى أن أسوق أدلته وأناقشها

  :الكتاب: أولاً

إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُـم  �: استدل من القرآن الكريم بقوله تعالى. ١
  .�٣ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ

  .�١من الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ � تكُونوا من الْمشرِكين ولاَ�: وقوله تعالى
                                                                                                                                                                                                   

 ).٤٨( آية المائدة، سورة ١
 .١٠٨ – ١٠٥ صفحة الخياط، العزيز عبد – الإسلام في السياسي النظام انظر ٢
 ).١٥٩(سورة الأنعام، آية  ٣
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  : وجه الاستدلالو

إن االله تعالى وصف المشركين بالتفرق في الدين، وى المؤمنين عن ذلك وبرأ رسوله ممن يفعل ذلك، فدلّ ذلك علـى أن النـهي   
 يشمل كل تفرق، سواء أكان ذلك التفرق والاختلاف في العقيدة أم الفقه أم السياسة، ويؤيد ذلك أن االله للتحريم، والتفرق في الآيتين

، فتكون الأحزاب السياسية محرمة لأن من أهم مظاهرها �٢تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم ولاَ�: ى عن مطلق التنازع، فقال تعالى
  .٣التفرق

تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بـين قُلُـوبِكُم    واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولاَ�: ولهواستدل بق. ٢
  .�٤فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها

  .�٥تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات وأُولَئك لَهم عذَاب عظيم تكُونوا كَالَّذين ولاَ�: وقال تعالى

  :ووجه الاستشهاد على حرمة الأحزاب

 الوحدة ولزوم الجماعة، واجتناب ما يؤدي إلى الافتراق، والأحزاب تؤدي إلى الافتراق فهي -على المسلمين-أن االله تعالى أوجب 
ارد عن القرائن، فإن صيغة الأمر اردة عـن القـرائن تكـون    " واعتصموا"مأخوذ من صيغة الأمر  -في الآية-، والوجوب ٦محرمة

  .للوجوب والإلزام، والنهي في الآية الثانية للتحريم لعدم قرينة صارفة إلى الكراهة

  :المناقشة

تحريم الأحزاب الإسلامية، لأن الفرق والأحزاب التي ت عنها، هي تلـك   إن الآيات التي استدل ا الباحث لا تصلح دليلاً على
ولكن إذا كان . التي تنشأ على أساس الافتراق في العقيدة، أو أا قائمة على التعصب لمذهب فقهي، أو موالاة قائد أو عالم ولو بالباطل

د، أو على أساس المنافسة والاختلاف في سبل عمل الخير والنصح الافتراق على أساس اختلاف الاجتهادات الفقهية فيما يقبل الاجتها
للمسلمين، والاهتمام بشؤون الأمة في حدود الأحكام الشرعية و أحكام الإسلام وأخلاقه، فإن النصوص لا تنـه عنـه، وإلا لكـان    

كر وعمر وعلي رضي االله عنهم أجمعين، وأحمد مذموماً، وكذلك من قبلهم اختلاف أبي ب ٨والشافعي ومالك ٧اختلاف الأئمة أبي حنيفة
  .ولم يقل أحد من العلماء بحرمة هذا الاختلاف أو ذمه

                                                                                                                                                                                                   
 ).٣٢ – ٣١(سورة الروم، آية  ١
 ).٤٦(سورة الأنفال، آية  ٢
 .٣٦ – ٣٥م، صفحة ١٩٨٧، ١القاهرة، ط –المباركفوري، صفي الرحمن، الأحزاب السياسية في الإسلام، دار الصحوة للنشر  ٣
 ).١٠٣(سورة آل عمران، آية  ٤
 ).١٠٥(سورة آل عمران، آية  ٥
 .٣٨، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٦
، ٣٩٠، صفحة ٦سير أعلام النبلاء، ج. ( بما يحفظهأبو حنيفة، النعمان بن ثابت، فقيه الملة، عالم العراق، مولى بني تيم االله، يقال أنه من أبناء الفرس، كان ثقة، لا يحدث بالحديث إلا ٧

٣٩٥.( 
 ).٥٥ – ٤٨، صفحة ٨سير أعلام النبلاء، ج. (هـ، طلب العلم، وجلس للإفادة٩٣بني تيم، ولد سنة  مالك بن أنس، هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد االله، حليف ٨
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الإسلامية، من ناحية أهداف ووسائل كل منـهما، فـإن    وغير ويبدو أن المباركفوري لم يفرق بين الأحزاب السياسية الإسلامية
الأحزاب غير الإسلامية تسعى في الغالب من أجل الوصول إلى الحكم، وتشكيل الوزارات، أو انتخاب رؤساء في ظل أنظمة الكفر التي 

لفائزة، بينما الأمر في الإسلام حددت مدة الرئاسة فيها، وقد جعلت أنظمة الحكم غير الإسلامية أمر تشكيل الوزارات فيها للأحزاب ا
مختلف تماماً، فلا يوجد مدة محددة للخليفة، وإنما يبقى في الحكم ما لم يظهر ما يوجب عزله، وبالتالي فإنه لا حاجة لتنافس الأحـزاب  

يذ الإسلام، وتقـديم  وتناحرها من أجل الحكم، وإن مهمة الأحزاب في الدولة الإسلامية هي مراقبة الخليفة، وجهاز الحكم، لضمان تنف
  .-وهو الأحكام الشرعية-النصح والمساعدة، وجمع الأمة على طاعة الحاكم، وامتثال أمره 

وعلى هذا فإن فهم دور الأحزاب الإسلامية في الدولة، وتنافسها على التعاون مع الخليفة في تنفيذ السياسات العامة، وتقديم النصح 
ق سلطان الأمة بمراقبة الخليفة ومحاسبته، وفق الأحكام الشرعية، هذا التنافس والاخـتلاف بـين   والمشورة له، وجمع الأمة عليه، وتحقي

  .الأحزاب لا يسمى افتراقاً مذموماّ

  : السنة النبوية: ثانياً

استدل الباحث بأحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة والنهي عن الشذوذ عنها، والأمر باعتزال الفرق كلـها، ومـن هـذه    
  :اديثالأح

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية، ومن قاتل تحت «: �قال رسول االله : ، قال�عن أبي هريرة 
  .٢»، يغضب لعصبية، أو يدعوا إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل، فقتلته جاهلية١راية عمية

يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا من رأى من أميره شيئاً « :�قال رسول االله : ، قال�وعن ابن عباس 
  .٣»مات ميتة جاهلية

  :وجه الاستدلال

والدعوة إليها ونصرا ووصف قتل من قُتـل في سـبيلها    ذم الشارع الخارج عن الجماعة، ووصف ميتته بالجاهلية، وذم العصبية
فتكون الأحزاب السياسية محرمة لأا تقوم على أساس العصبية، ومفارقة بالجاهلية، والذم لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، 

  .الجماعة

  :المناقشة

السياسية في الإسلام، فقد ركز الكاتب علـى مفارقـة    وأما الحديثان الشريفان اللذان استشهد ما الكاتب على حرمة الأحزاب
ة وفارق الجماعة، وأما الثاني من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن الطاع: "الجماعة في الحديثين الشريفين بقوله فيهما

  ".ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية
                                                           

 .الراية العمية هي الراية التي يقاتل تحتها ناس لا تعرف حقيقة مقصدهم، ولم يتبين وجهة الحق معهم ١
 .٣١٤، صفحة ٢، ج"ابقمرجع س"وقد ورد في سنن الدارمي . ٢٦١٢، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٢
 .٤٤١، ٤٤٠، صفحة ١٠، ج"مرجع سابق"وقد ورد في صحيح ابن حبان . ١٤٧٨، ١٤٧٧، ١٤٧٦، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٣
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نقول واالله المستعان رداً على ذلك، بأن الاستدلال ذين الحديثين على حرمة الأحزاب السياسية في الإسلام، لا ينطبق بحالٍ مـن  
ب القائمة على أساس الإسلام، لأن المقصود بالجماعة في الحديثين هي جماعة المسلمين أي كل المسلمين، والحديث الأحوال على الأحزا

الذي استدل به الكاتب حجة عليه لا له، وذلك لأن نص الحديث يبين بأن الصبر على ظلم الأمير والبقاء ضمن جماعة المسلمين الـتي  
سلمين هو حرام بدليل القرينة التي في نفس الحديث، بوصف الخارج عن الجماعة بأن ميتته ميتة يحكمها الأمير، والخروج عن جماعة الم

  . جاهلية

إذ لا يمكن أن يطلق وصف جماعة المسلمين بحالٍ من الأحوال، إلا إذا كانوا مجتمعين على رأي إمام واحد مبايع من قبل المسلمين، 
لأنه عندما قلنا إم مجتمعون على رأي إمام واحد، لأنه لا يمكن . الخليفة أو أمير المؤمنينولا يكون هذا إلا إذا كان الشخص المبايع هو 

ا يكون الاجتماع على الرأي وذلك بالسمع والطاعة له، والصبر على ما يصدر منه على الرعية، كما نمأن يجتمعوا بأبدام على ذلك وإ
ل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه لا يح«: �بينه الحديث، ويؤيد هذا الفهم قول الرسول 

وهذا الحديث يبين بوضوح بأن المفارق للجماعة هي صفة توكيدية للتارك لدينه أي المرتد عن الإسلام لأن نـص   ١»المفارق للجماعة
عني أن التارك لدينه المفارق للجماعة شيء واحد أي أن ، وهذا ي٢»إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم «: الحديث في بدايته، يقول

تلفة مفارقة جماعة المسلمين يكون بترك الإسلام والخروج منه، فبالتالي تأتي المفارقة للجماعة، لأم لو كانا شيئين مختلفين وكل واحدة مخ
، فلو كانتا مختلفـتين  »حدى ثلاثإ«: تقول عن الأخرى، وغير مبنية عليها لكان نص الحديث فيه تضارب، وذلك لأن بداية الحديث

  .لكانوا أربع وليس ثلاث، وهذا يؤكد أما شيء واحد أو بمعنى آخر الثانية صفة توكيدية كما قلنا للأولى

وبناء على ما أوردناه نستطيع القول، بأن الجماعة المقصودة في جميع الأحاديث هي كل المسلمين على اختلاف جماعتـهم الـتي   
  .صطلح جماعة المصطلحين، فبالتالي لا تنطبق الأدلة التي ساقها الكاتب على حرمة الأحزاب السياسية الإسلاميةيضمها م

ومن ناحية أخرى فإن جميع المسلمين لا يمكن أن يجتمعوا على رأي واحد إلا إذا وجد الإمام الذي يجمع المسلمين على رأي واحد، 
، وتنصيب الإمام في الإسلام هو بحد ذاته عمل جماعي، لأن تنصيبه إما أن يكون بأهل ٣"الخلافرأي الإمام يرفع "وفق القاعدة الشرعية 

لعمل الحل والعقد، وإما بأهل النصرة، وإما بالسواد الأعظم من المسلمين، ولا يكون تنصيبه فردياً مطلقاً، بل تنصيبه جماعياً، فلا بد من ا
، ولا يتم تنصيب خليفة إلا بعملٍ جماعي فيكون العمل ٤"حزاب أو جماعات تعمل لإيجادهالجماعي لتنصيب الإمام، وهذا يكون بوجود أ

  . مع أي حزب أو جماعة تعمل لإيجاد الأمير هو واجب، على أن تلتزم العمل وفق الكتاب والسنة

فعلى ذلك يكون وجود الأحزاب السياسية بالمواصفات الشرعية واجباً وليس حراماً، ويسقط كل استدلال يحرم وجود أحـزاب  
سياسية اسلامية، ويسقط كل استدلال يأتي به جماعة المسلمين أو الجماعة، لأنه لا ينطبق على الأحزاب أو الجماعات الإسلامية بتاتـاً  

                                                           
 .٢١٣، ٢١٢، صفحة ١، ج"مرجع سابق"المنتقى لابن الجاورد . ٢٥٢١، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
 .٢١٣، ٢١٢، صفحة ١، ج"مرجع سابق"المنتقى لابن الجاورد . ٢٥٢١، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٢
 .٦٩، صفحة ٢هـ، ج١٤٠٥، ٢الكويت، ط –الزركشي، محمد، المنثور، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ٣
  . ٤١١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"إرشاد الفحول  -  ٤
   .١٠١، صفحة ١ج. م١٩٥٦القاهرة،  –السنة المحمدية البعلي، علي، القواعد والفوائد الأصولية، مطبعة  -  
  . ١٥٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"الإحكام في أصول الأحكام  -  
  . ٥٧، صفحة ١هـ، ج١٤١٣، ١بيروت، ط –الغزالي، محمد، المستصفى، دار الكتب العلمية  -  
  . ٣٢٢، صفحة ٢هـ، ج١٤٠٠، ١ض، طالريا –الرازي، محمد، المحصول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -  
 .١١٨، صفحة ١هـ، ج١٤٠٤، ١بيروت، ط –السبكي، علي، الإاج، دار الكتب العلمية  -  



- ١٠٥ - 

 

لجماعة التي وردت على لسان الصحابة رضي االله عنهم أو في الأحاديث النبوية الشريفة هو جميع المسـلمين  لأننا كما قلنا أن مفهوم ا
  . الذين يكون عليهم إمام، كما فسرها علماء المسلمين رضي االله عنهم، فانظر إلى معناها، وما قصد ا عندهم فيه

  ١.-كما أسلفنا-ونخلص إلى القول بأن المقصود بجماعة المسلمين في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة هو جميع المسلمين 

عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يـدركني،   � كان الناس يسألون رسول االله«: قال � ٢عن حذيفة بن اليمان. ٣
نعم، قلت، وهل بعـد  : ة وشر، فجاءنا االله ذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قاليا رسول االله، إنا كنا في جاهلي: قلت: قال

قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي، تعـرف منـهم   : وما دخنه؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: ذلك الشر من خير؟ قال
يا رسول االله، : أجام إليها قذفوه فيها، قلت نعم، دعاة على أبواب جهنم، من :فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: وتنكر، قلت

: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: صفهم لنا، قال
  .٣»وأنت على ذلك فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال

  :  وجه الاستدلال

، كان حول الاجتماع والافتراق �وبين حذيفة  �والسياق واضح أن الحوار الذي جرى بين الرسول … : "قال المباركفوري
العثمانية وبعد في مجال السياسة، والسؤال الأخير ينطبق تماماً على الظروف التي استجدت على ساحة العالم الإسلامي في أواخر الخلافة 

والجواب يوجب الالتزام بطاعة الأمير والانضمام إلى رايته، فإذا وصل الحال إلى انتهاء الإمارة بلا أمير وإعجاب كل ذي رأي إلغائها، 
 برأيه، فالواجب الابتعاد عن جميع الجماعات والفرق التي تتناطح للحصول على الإمارة والسلطة، وكل هدفها هو السلطة وليس لهـا 

  .عقيدة واضحة أما إذا ظهر إمام مسلم عادل فالواجب السير خلفه

                                                           
 –ي، دار المعرفة السرخسي، محمد، المبسوط للسرخس. ١٩٦، صفحة ١ج. بيروت –البغدادي، أحمد، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية : انظر في مفهوم جماعة المسلمين المراجع التالية ١

، ٢بيروت، ط –الشافعي، محمد، الأم، دار المعرفة . ٢٩٢، صفحة ٧بيروت، ج –الظاهري، علي بن حزم، المحلى، دار الآفاق الجديدة . ٦٧٤، صفحة ٤هـ، ج١٤٠٦بيروت، 
. ٢٦٦، صفحة ٢بيروت، ج –محمد، بداية اتهد، دار الفكر  القرطبي،. ٣٦٥، صفحة ٨بيروت، ج –الأصبحي، مالك، المدونة الكبرى، دار صادر . ٢٩٩، صفحة ٧هـ، ج١٣٩٣

البغدادي، أحمد، الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، مكتبة . ٢٧٢، صفحة ٣، ج٢٤٥، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"تاريخ الطبري . ٤٧٥م، صفحة ١٩٣٩الشافعي، محمد، الرسالة، 
، صفحة ٢هـ، ج١٤١٥، ١بيروت، ط –الجوزي، عبد الرحمن، التحقيق في أحاديث الخلاف، دار الكتب العلمية . ٢٠٥، صفحة ٢٠٤، صفحة ٢ج. هـ١٤٠٣الرياض،  –المعارف 

، ٧م، ج١٩٨٦، ٢حلب، ط –السندي، نور الدين، حاشية السندي، مكتبة المطبوعات الإسلامية . ٢٦٦، صفحة ١، ج٢٧٨، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"الطبقات الكبرى . ٣٥٢
هـ، ١٣٨٧المغرب،  –النمري، يوسف بن عبد البر، التمهيد لإبن عبد البر، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية . ٣٢٤، صفحة ٣٤١، صفحة ٣، جفيض القدير. ١٢٣صفحة 
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ومن هنا يبدو قبح ما تبنى عليه الأحزاب السياسية، فالأمر بلزوم الجماعة والإمام، والابتعاد عن الفـرق  : ويتابع المباركفوري قائلاً
إلى الجماعات على أساس العصـبيات الجنسـية    كلها مهما كلف ذلك من المعاناة والشدة، يدل على مدى قبح التحزب والانقسام،
  .والعنصرية والإقليمية واللسانية وأمثالها، وعلى أساس الاختلاف في العقيدة والأحكام

فهذا حديث يعطينا موقفاً ثابتاً من ظروف هذا الزمان الذي نعيش فيه، وأنه ليس للمسلمين أن يقيموا في بلادهم تلك الأنظمـة  
أن يحكّموا كتاب  -إن كانوا حكاماً وأمراء-على خوض المعارك الانتخابية من قبل الأحزاب، وإنما الذي يجب عليهم السياسية التي تبنى 

أن يثبتوا على عقيدة  ، ويطبقوا الشريعة الإسلامية الغراء من غير أن يخافوا لومة لائم، وإذا لم يكونوا حكاماً فعليهم أولاً�االله وسنة نبيه 
بأحكامه، ثم يحاولوا تغيير الظروف بالدعوة إلى االله في لين وتؤدة ووقار، ومجاملة ومداراة وصبر على المكاره، وكره  الإسلام، ويلتزموا

  .للمنكرات، واستنكار بالموعظة الحسنة

اً منهم من وقد دلت التجارب في شتى أنحاء العالم الإسلامي أن هذا هو الذي أفاد المسلمين وأنقذ كثير: ويتابع المباركفوري قائلاً
براثين الضلالة والغواية والفواحش، وأن الجهود التي بذلت في هذا السبيل جاءت بنتائج محمودة تبشر بالخير وتحفز لمزيد مـن الجهـد   
والعمل، ولا سيما إذا قارناها بالجهود الكبيرة التي بذلها الإسلاميون السياسيون في مجال الحصول على السلطة عن طريـق الأحـزاب   

نتخابات، ثم لم يجتنوا من هذه الجهود إلا الظلم والقهر والحبس، والملاحقة والمطاردة، وما يشاكلها من أنواع الجور من قبل حكام والا
  .١"بلادهم فلا يجتني من القتاد إلا الشوك

الأحزاب بشكل  هذا الاستشهاد ذا الحديث على حرمة. ، على حرمة الأحزاب السياسية�استشهد المباركفوري بحديث حذيفة 
عام دون تفريق بين الأحزاب الإسلامية، والأحزاب غير الإسلامية، لهو خلط واضح ومغالطة كبيرة لذات النص، الذي استشهد به على 

 �لحذيفة  �حرمة الأحزاب الإسلامية، وذلك لأن الأحزاب الإسلامية قائمة على أساس العقيدة الإسلامية أما الحديث فيبين الرسول 
قوم لا يستنون بسنتي ويهتدون بغير «: ، حيث قال�تزل هذه الفرق كلها، والحديث قد بين صفة الفرق على لسان المصطفى أن يع
، واتباع أحكام الكفر والعمل �، أي خروج عن كل ما أمر به الرسول �حيث هذا الوصف خروج عن كل سنة المصطفى  »هديي

إِنَّ هدى �: ج عن نطاق الإسلام، إما عقيدة أو عقيدة وأحكام، لقول االله عز و جلّوهو خرو »لا يهتدون ديي«له، بدليل الحديث 
أي أم يتبعون أهواءهم  ،تعالىذه الفرق بغير هدي االله سبحانه وفكونه وصف ه ،هو ما أمره االله به �هدي محمد و �٢اللَّه هو الْهدى

غير و ،جلّيدعون إلى غير أوامر االله عز و أصبحواو ،ما أمر االله به من الهديو ،�تركوا سنة الرسول و ،جلّولا يلتزمون أمر االله عز و
أي أم  ،العياذ بااللهديث بأم دعاة على أبواب جهنم وقد وضح أكثر فأكثر في الح �بدليل أن الرسول  ،قائمين على أساس الإسلام

يـدعوا إلى  نجعل من قام على أساس الإسلام و فهل ،ذه حقيقة الدعاة على أبواب جهنمفه ،نواهيهأوامر االله ويدعون للعمل على غير 
االله لأن هذا القول كما قال الكاتب الذي هو حـريص  من الدعاة على أبواب جهنم؟ كلا و ،نواهيهوالعمل وفق أوامر االله و ،أحكامه

حيث جمع بين من فرق االله بينهما بـالنص   ،جلّفقد خالف كتاب االله عز و ،السنةام بالكتاب ويقول بأنه يجب الالتزو ،على الإسلام
بين و ،كما بينه الحديث الشريف ،ساوى بين الحركات القائمة على غير أساس الإسلامفقد جمع الكاتب و ،الصريح من الكتاب الكريم

                                                           
 .٨٦ -  ٨٤، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ١
 ).٧١(وسورة الأنعام، آية ). ١٢٠(سورة البقرة، آية  ٢
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 ؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لاَأَفَمن كَانَ م� :لقوله تعالى ،قاًلم يساو بينهم مطلالله بينهم وقد فرق او ،الحركات القائمة على أساس الإسلام
  .�٢ما لَكُم كَيف تحكُمونَ � أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين� :قوله تعالىو .�١يستوونَ

بأن لا يقيموا  ،أيضاً هو للمسلمين كافة كان هذا التوجيهو ،في توضيح الفرق التي تدعوا لجهنم �حذيفة  �لقد وجه رسول االله 
بعد أن بين له الواقع الذي تكون منه  ،»فاعتزل تلك الفرق كلها« :بدليل قوله ،أو يسيروا مع حركات قائمة على غير أساس الإسلام

فهـذه   ،الفـتن  نفراراً بدينه م ،لا الإمام يتم الاعتزالجماعة المسلمين وفإن لم توجد  ،،إمامهمبأن يلزم جماعة المسلمين و ،هذه الفرق
على أن الحديث يفهم منه وجود فرق قائمة على أساس  ،على حرمة الأحزاب في هذا الحديث ،ليس فيها حتى شبهة دليل ،الأمور كلها

ة قد جاءت صـف و ،معروف أن الجمل بعد النكرات صفاتو ،إذ أن كلمة قوم في الحديث نكرة ،الشرعوذلك بواقع اللغة و ،الإسلام
بناء على ما تقرر في علـم   ،فنأتي إلى الناحية الشرعية في ذلك ،يهتدون بغير هديهو �قوم في الحديث أم يستنون بغير سنة المصطفى 

الفرق التي تستن بسـنة المصـطفى    فمفهوم المخالفة في ذلك أن ،ما لم يرد نص صريح يعطله ،الأصول بأن مفهوم المخالفة معمول به
فيكونون بذلك  ،النهي عن المنكروباً بوجوب الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف ولكن يلتزم العمل معها وجو ،تعتزلتدي ديه لا و

بل  ،لم يرد نص صريح بتحريم قيام أحزاب سياسية قائمة على أساس الإسلاموليسوا دعاة على أبواب جهنم و ،دعاة على أبواب الجنة
بقولـه   ،جلّ بمفهوم الصفة في قوله تعالى بصفة الأحزاب القائمة على أساس الإسـلام على العكس تماماً وذلك مصداقاً لقول االله عز و

  .�٣ك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئ� :تعالى

  .على ذلك يسقط كل استدلال على حرمة قيام أحزاب سياسية إسلامية بناء على هذا الحديثو

    :المعقول :ثالثاً

لا فلا يجوز استخدامه و ،نشأ في ظل العلمانيةو ،فرع من فروعهو ،الديمقراطيسياسية جزء من النظام الجمهوري ونظام الأحزاب ال
  ٤.دولة الإسلاميةاعتماده في ال

لذلك لا يجوز وجوده في  ،فرع من فروعهو ،إن استدلال المباركفوري أن نظام الأحزاب جزء من النظام الجمهوري أو الديمقراطي
ثم إن  .٥، كما تحدثت سابقاً�هذا الاستدلال لا أراه في مكانه لأن الأحزاب الإسلامية قد نشأت بعد مقتل عثمان  ،الدولة الإسلامية

في  ،قد تولدت في ظل أنظمة جمهورية أو ديمقراطية هي أحزاب غير إسـلامية  ،الأحزاب السياسية في العصر الحديث التي يتحدث عنها
 ،مبادئهاوإدارياا وأفرادها وأفكارها و ،لكن الأحزاب الإسلامية يجب أن تكون وفق الأحكام الشرعية في تنظيمهاو ،دول غير إسلامية

الدولة المحافظة عليهـا ومحاسـبة الحكـام     بعد قيامو ،العمل لاستئناف الحياة الإسلامية ،عملها قبل قيام الدولةو ،في السيرطريقتها و
   .نوررسالة هدى و ،حمله إلى العالمو ،إعانتهم على تطبيق الإسلام في الدولةو ،مراقبتهمو

أو متعلقاً بالشرائع  ،ان هذا الخلاف متعلقاً بأمر من أمور العقيدةسواء أكو ،تعدد الأحزاب لا بد أن يكون مبنياً على خلاف بينها
فيحـرم   ،لا يحتمل شيئاً من الخلاف في هذه الأمورفإن الإسلام لا يقبل و ،فهو مرفوض في الإسلام ،السلوكأو بالمناهج و ،الأحكامو

                                                           
 ).١٨(سورة السجدة، آية  ١
 ).٣٦- ٣٥(سورة القلم، آية  ٢
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٣
 .١٣، صفحة "مرجع سابق"ياسية في الإسلام الأحزاب الس ٤
 .١٤٠انظر نشأة الأحزاب صفحة  ٥
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 -في صياغة الكلمات "مور فعندئذ يكون الخلاف بينها إذا لم يكن بينها شيء من الخلاف في هذه الأو ،إقامة أحزاب على هذا الأساس
  .١"أساساً لتكوين الأحزاب السياسية هذا الأخير لا يصلحاً هامشياً لا يستحق أي اهتمام وأو يكون اختلاف ،رصانة التعبيرات فقطو

إذا كان هنالك حزب قائم و ،وضفالاختلاف في العقيدة مرف ،لا يحتمله ليس صحيحاًلاختلاف ولا يقبل ا ،إن القول بأن الإسلام
فعلـى   ،إذا لم تكن موجودةو ،يجب على الدولة إزالته ،وجوده منكراًو ،فإنه يكون حزباً غير إسلامي ،على معارضة العقيدة الإسلامية

   .أن ينكروا هذا المنكر حسب استطاعتهم ،أفراد الأمةالأحزاب الإسلامية و

لأن  -كما يـدعي المبـاركفوري  -فإنه ليس مرفوضاً  ،السلوكأو بالمنهاج و ،الأحكاموكان الاختلاف متعلقاً بالشرائع أما إذا 
ثم إن الصحابة رضوان االله  ،�لم يعب عليهم رسول االله و ،الأحاديثقد اختلفوا في فهم الآيات و �المسلمين حتى في عهد الرسول 

واختلاف أبي بكر وعمـر في   ،اختلاف الصحابة يوم السقيفة لا أدل على ذلك منو ،عليهم قد اختلفوا في كثير من الأحكام الشرعية
   .اختلاف الفقهاء الأربعة في أكثر المسائل الاجتهاديةو… الميراث والطلاق

قد اختلف الأصـوليون ابتـداءً في مصـادر    و ،السلوك فإما تابعان لفهم الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرةالمنهاج وأما في 
إن كانت جميع هذه و ،السلوكان الاختلاف حاصلاً في المنهاج وكو ،في اجتهادامو ،ن طبيعياً أن يختلف الفقهاءلذلك كاو ،التشريع

      .اتهد غير معصوم فالخطأ عليه جائزو ،مجتهدينلأا اجتهادات من  ،ضمن الحكم الشرعي ،الاختلافات

سواءٌ فيما تتبناه من  ،ما دام تعددها مبنياً على اختلافات اجتهادية ،لاميةبناءً على هذا فإنه يجوز أن تتعدد الأحزاب السياسية الإسو
  .إذا كانت مبنية على أسس شرعية ،الأساليبأو في اختلافها في طريقة السير والوسائل والأهداف و ،أحكام شرعية

والسلطة ليست بشيء يحرص  ،الحكمالأحزاب السياسية ما هي إلا وسيلة يتخذها الطامعون في السلطة ذريعة للوصول إلى سلطة 
وتأهله  ،الكه عليها دليل عدم كفايته لهاوأظهر حرصه و ،فمن رغب فيها ،الآخرةوهي مسؤولية عظيمة في الدنيا و ،يطمع فيهعليه و

  .٢لحمل أعبائها

ن الأحزاب غير الإسـلامية  فصحيح أ ،لم يفرق بينهمو ،غير الإسلاميةزاب الإسلامية ويبدو أن المباركفوري قد ساوى بين الأح
 ،يهم عن المنكـر ا هو أمر الحكام بالمعروف ولكن الأحزاب الإسلامية بعكس ذلك فعملهو ،غايتهاوهذا هدفها و ،تسعى إلى السلطة

لكن و ،فصحيح أا تعمل لأخذ السلطة ،أما في حالة الأحزاب الإسلامية اليوم .-نه لا يجوز ذلك شرعاًلأ-ليس انتزاع السلطة منهم و
لأنه  ،نصحهومن ثم العمل على محاسبته و ،للمسلمينبإعلان دولة الخلافة وتنصيب خليفة  ،من دار كفر لدار إسلام ،من أجل تغيير الدار

  .بالتالي فإن هذه النظرة للأحزاب الإسلامية غير صحيحةو ،لا أحزاب حاكمة في الدولة الإسلامية

لا -كفر إذا أرادت تسلم السلطة في دولة تحكم بـال  ،لى الأحزاب السياسية المسلمةثم إنني أستغرب لقوله بوجوب سد الطريق ع
بل إنني أرى أن التخاذل عن نصرة الأحـزاب   ،إزالة المنكر بتطبيق أحكام الإسلاممن أجل إقامة العدل و ،-تحكم بالتشريع الإسلامي

                                                           
 .٣٧ – ١٩، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ١
 .٨٤، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٢
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 ،تكون في أعناقنا بيعة له ،تخلف عن القيام بفرض إيجاد إمامو ،عن الحقالسياسية المسلمة العاملة على استئناف الحياة الإسلامية هو عودة 
  .١»ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةمن مات و« :�لقول الرسول 

قد دلت التجارب في بلاد المسلمين و" :حيث قال المباركفوري ،٢الوصول إلى السلطة أو استخدامها إن هدف الأحزاب السياسية
فسـامت المـواطنين    ،كلاب الاسـتعمار ولعبت دور الجلاوزة و ،الأحزاب حينما وصلت إلى السلطة أفدحت بالمصائبأن مثل هذه 

ينهبون  ،حتى جعلتها رهناً في أيدي أعداء الإسلام يتصرفون فيها كيف يشاءون ،تاجرت بالبلاد في وقاحة تامةو ،المسلمين سوء العذاب
  .٣"…نيهاثرواا ويتحكمون في رقاب أهلها ومواط

فإن الفظائع التي قامت ا هذه الأحزاب بعـد   ،فلا يستطيع أحد رده ،إذا قُصر هذا الدليل على الأحزاب السياسية غير الإسلامية
 العـاملين للـدعوة  فلقد أذاقت العلماء و ،للحركات الإسلامية جليللمسلمين و محاربتهاو ،الدانيواضح للقاصي و ،استلامها السلطة

فقد كانت هذه الأحزاب هي العصا التي استخدمها الكافر المستعمر على رقـاب   ،حبسوف العذاب من قتل وتشريد والإسلامية صن
  .المسلمين

فلا يجوز أن تقاس عليها الأحزاب  -بعد سقوط دولة الخلافة-فلم يستلم أي منها الحكم  ،أما بالنسبة للأحزاب الإسلامية المخلصة
     .تحكم البلادقبل أن تتسلم السلطة و ،العجزوز لأحد أن يحكم عليها بالفشل وكما أنه لا يج ،غير الإسلامية

لم يجعلها الإسلام وسيلة إلى تأسيس الأحزاب بناء و ،الصوابوهي وسيلة إصلاح ووصول إلى الحق و ،الشورى في الإسلام فرض
إلا الأخذ  ،الأحزاب السياسية لا تعرف من معنى الشورىأقرا إلى الحق عند اختلافها بينما موضوعها معرفة أصوب الآراء وعلى أن 

  .٤وتفرضه على الأقلية وتعاقب من يخالفه ،الصوابوتجعل ذلك مدار الحق و ،برأي الأغلبية

أما الأحزاب الإسلامية  ،ينطبق عليهاو ،ذلك لأنه يصلح لنقد الأحزاب السياسية غير الإسلامية ،إن هذا الدليل خارج محل البحث
وسـبق أن   ،الشورى إنما هي لتمحيص الرأيو ،الملتزمة بالأحكام الشرعية فلا توصف ذا الوصفو ،ة على العقيدة الإسلاميةالقائم

 ،بينت عمل مجلس الشـورى و ،المشورة عند من يرى ذلكتناولت مسألة الإلزام والإعلام في الشورى وأوضحت الفرق بين الشورى و
  .افاستدلال المباركفوري لا محل له هن

ويدل على السفه  ،إن كان يبدو عجيباًو ،إن انقسام المسلمين إلى أحزاب سياسية متنافسة من غير أن يوجد بينهم اختلاف يذكر
وأن تعمـل بسياسـة الأحـزاب     ،ظاهرة منتشرة في بلادنا الإسلامية التي يروق لها أن تتسمى بالجمهوريات الإسـلامية … والجهل

لكـن إذا راجعـت   و ،فقد كثرت الأحزاب السياسية في هذه البلاد الإسـلامية   ،الجمهوريات الغربية الانتخابات محاكاة لما تفعلهو
  .٥"…ها ومواقفهانشراا لا تكاد تجد الفرق فيما بين مبادئو ،دساتيرها

                                                           
 .٣٥٦، صفحة ٧م، ج١٩٧٣بيروت،  –الشوكاني، محمد، نيل الأوطار، دار الجيل . ١٨٥١، ١٥٧٨، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ١
 .٨٤، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٢
 .٢٩ – ٢٨المرجع السابق، صفحة  ٣
 .٢٨، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٤
 .٢٨، صفحة "مرجع سابق"اب السياسية في الإسلام الأحز ٥
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 ،منها مغرضة نفعيةعلى أن هذه الأحزاب كلها أو ما عدا واحد "وانقسام الأمة تبعاً لها يدل  ،ثم إن انقسام الأحزاب بدون مبرر
ث يجوز ولا التفاني في هذا السبيل من حيبل همها الحرص على الحكومة و ،لا أخلاق تتمتع او ،ليس لها مبدأ تتمسك به ،متبعة للهوى

  .١"يجوز

قولـه  و ،�٢كَيف تحكُمونَ ما لَكُم � أَفَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين� :جلّبقول االله عز و ،إنني أكتفي بالرد على استدلاله
لحات كَالْمفْسِدين في أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصا� :قوله تعالىو ،�٣يستوونَ ؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لاَأَفَمن كَانَ م� :تعالى

  .�٤رضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِالأَ

 ،٥نوع كان لا يطابق طبيعة الإسلام الافتراق من أيو… بل هو بنياا ،الاختلاف أكبر مظاهر الأحزاب السياسيةالافتراق و. ٧
هو مظهـر مـن   و ،إذا كان هذا حال الافتراق في نظر الشريعةو"وحذرت منه  ،السنة حرمت الافتراقكثيرة في القرآن و فإن نصوصاً

  .٦"هذا ما لا يحتاج إلى بيان!! يكون حال الأحزاب السياسية نفسها؟ افماذ ،مظاهر الأحزاب السياسية

فوجود الأحزاب السياسية  ،الاختلاف حراموبما أن الافتراق و ،الاختلاف أكبر مظاهر الأحزاب السياسيةوأما القول بأن الافتراق و
إلى اختلاف الأفهام  �نظر إلى مراعاة رسول االله ذلك بالو .العقلبل هو مخالف للشرع و ،هذا القول ليس فيه شيء من الدقةو ،حرام

فالخلاف بينهم بالأحكـام   ،أصحاب المذاهب الفقهية ،بالنظر إلى أئمة المسلمينو ،هذا الاختلاف �إقرار رسول االله و ،لدى الصحابة
  .أشهر من أن يعرف ،بعض الأصولو ،الشرعية

  .هذا يكفي للردو ،هذا يؤدي إلى اختلافهمو ،عقولهمم وفإن الناس متفاوتون في أفهامه ،ثم من الناحية العقلية

هذا يعني و… المسلم سواء أعرفه أم لم يعرفه فالمسلم وليّ ،البراء في الإسلامو الأخوة الإسلامية هي أساس الولاء"الإسلام جعل . ٨
ي لأن هذا النوع من التنظيم يقتض ،للولاءقواعده أساساً بحيث تكون أسس ذلك التنظيم و ،أن الإسلام لا يتحمل في داخله تنظيماً آخر
من لم ينتظم فيه لا يستحق تلك الحقوق مع أن الإسلام أعطى و ،غيرها من الحقوقو ،الإخاءأن من انتظم فيه يستحق العون والنصرة و
  .٧لا لسبب آخر ،المسلم جميع هذه الحقوق رد كونه مسلم

فلا  ،البراءفإن جعل الإسلام أساس الولاء و ،أو يجعله أمراً آخر غير الإسلام ،سلامالبراء الإالحزب إما أن يجعل أساس الولاء و.  ٩
أمور الجاهلية كلها لا تصلح لأن يكون شـيء  و ،فإن ذلك يكون أمراً جاهلياً ،وإن جعله أمراً آخر غير الإسلام ،حاجة لإقامة أحزاب

  ٨.منها أساس لإقامة حزب سياسي

                                                           
 .٢٨سابق، صفحة الرجع الم ١
 ).٣٦- ٣٥(سورة القلم، آية  ٢
 ).١٨(سورة السجدة، آية  ٣
 ).٢٨(سورة ص، آية  ٤
 .٣٤، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٥
 .٤١، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٦
 .٤٥، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٧
 .٤٧، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٨
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 ،فهذا هو أسـاس الـولاء الله   �١إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ� :جلّسلامية بناءً على قول االله عز وة الإكما أن الإسلام قد جعل الأخو
على ذلك لا و ،بناءً على هذا الاعتقاد يقرر بأن الإنسان مسلم أو كافرو ،إنه الرابط الوحيد بين المسلمين ،البراء من غير هذه العقيدةو

لا يوجه بحالٍ من الأحوال إلى الأحزاب التي و ،لأن النسبة هنا إلى الإسلام بعقيدته ،في داخله تنظيماً آخراًيقال بأن الإسلام لا يتحمل 
عتها منتمية إلى الإسـلام  فتكون هذه الأحزاب بطبي ،السنةل الأحكام الإسلامية من الكتاب وتحمو ،تقوم على أساس العقيدة الإسلامية

فـإن   ،أما من حيث وصفها بالأمور الجاهليةو .فتكون تنظيماً من الإسلام و ليس غريباً عنه ،جلّعز وويكون ولاؤها الله  ،قالباًقلباً و
بقوله  ،جلّوهذا مؤكد في كتاب االله عز و ،تعالج مشاكل الحياة ،اتباع شرعة الإنسان من أحكامو ،الجاهلية تعني ترك أحكام الإسلام

فلا توصف مطلقاً بأـا أمـور    ،ما واقع الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس الإسلامو ،�٢يبغونَأَفَحكْم الْجاهلية � :سبحانه
لا من بعيد على حرمة لا من قريب و ،فلا تكون هذه حجة ،بدليل أا قائمة على أساسه ،لا أا أعطت ولاءها لغير الإسلامو ،جاهلية

   .الأحزاب

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ � :قوله تعالى إذا سلمنا بصحة الاستدلال في. ١٠
 ـو ،فالأمر موجه في الآية إلى الأمة جميعها ،إقامة أحزاب سياسية مسلمةعلى مشروعية  �٣وأُولَئك هم الْمفْلحونَ ة معنى هذا أن الأم

  .٤امة أحزاب سياسية داخل هذا الحزبعليه لا يبقى مجال لإقو ،كلها يجب أن تكون حزباً واحداً

 ـا  ولكن أكثر المفسرين و ،ليس التبعيضتفيد البيان و" من"ذه النقطة على أن اعتمد الكاتب في استدلالهعلماء اللغة اعتبروا أ
  .٥سأبينها في موضعها ،اعتمدوا في ذلك على قرائن عدةو ،للتبعيض

إذا قامـت بـه   و ،لا ينبغي أن يترك أمر تنظيمه للأفرادو ،النهي عن المنكر يجب أن يكون من مهام الدولةالأمر بالمعروف و. ١١
  .٦الدولة به لا يسمى عملاً حزبياً قيامو ،فلا يبقى مجال لأن تقوم على أساسه أحزاب ،الدولة

حيث يعتبر في الدليل  ،هنا يناقض نفسهو ،النهي عن المنكر على الدولةيقصر الأمر بالمعروف وأن  ،إنه من الغريب على عالم مسلم
أن يترك تنظـيم   وهنا يقول بأنه لا ينبغي ،النهي عن المنكرفاا في الآية الأمر بالمعروف ومن صو ،السابق أن الأمة هي جماعة المسلمين

  ! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأفراد

 :بقوله ،كلٌ حسب استطاعته ،بالنهي عن المنكر -دولةأفراداً وجماعات و-ر المسلمين بشكل عام يأم ،�إن حديث رسول االله  ثم
العام يبقى على عمومه و ،٧»ذلك أضعف الإيمانو ،فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده«

   .ما لم يرد دليل التخصيص

                                                           
 ).١٠(سورة الحجرات، آية  ١
 ).٥٠(سورة المائدة، آية  ٢
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٣
 .٧٩، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٤
 .٢٣٧، ٢٣٦انظر صفحة  ٥
 .٨١ – ٧٩، صفحة "مرجع سابق"الأحزاب السياسية في الإسلام  ٦
الأصبهاني، أحمد، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، دار الكتب . ٥٤٠، صفحة ١، ج"مرجع سابق"و في صحيح ابن حبان . ٧٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٧

 .١٣٦، صفحة ١ج. م ١٩٩٦، ١بيروت، ط –العلمية 
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لا نجـد  و .جلّعليهم إذا خالفوا شرع االله عز والإنكار و ،النهي عن المنكر مع محاسبة الحكامولا يستقيم جعل الأمر بالمعروف و
لأـا   ،بل إن ذلك من حق الأمة وحدها ،النهي عن المنكرللأمر بالمعروف و ،أسلوباً محدداًدد نمطاً معيناً ودليلاً يسوغ للخليفة أن يح

   .ذا يسقط استدلال الباحث في هذه النقطة أيضاً على تحريم الأحزاب السياسية الإسلاميةو .صاحبة السلطان

لكـن في  و ،المعارضـة فإن للفرد والجماعة حرية الرأي والنقد و ،النهي عن المنكر في الإسلامبموجب مبدأ الأمر بالمعروف و. ١٢
وتوجـب السـمع    ،مراتبهو ،وتقرر حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ة الأمة بالحاكمالسنة نصوص كثيرة تحدد علاقرآن والق
وعـن   ،مع وجوب الابتعاد عن منازعة الحاكم على السـلطة  ،يهم عن المنكرروف وتوجب أيضاً أمرهم بالمعو ،الطاعة لأولي الأمرو

  .١محاولة إبعاده عنها

الأحزاب السياسية المسلمة لا تعارض الحاكم في الدولة " :فأحببت أن أنقله كما هو ،طةقد أعجبني رد أحمد العوضي في هذه النقو
لكن من المعلوم في الإسلام أن طاعة ولي الأمـر  و ،لئلا يتعارض فعلها مع واجب طاعة ولي الأمر ،المسلمة إلا حيث شرعت المعارضة

 :�فقد قال  ،�فلا تجوز طاعة الحاكم حيث كان فيها معصية الله أو للرسول  ،�طاعة رسوله وإنما مقيدة بطاعة االله و ،ليست مطلقة
  .٢»لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف«

لـيس  و ،هو صبر المتوكلينوالأخذ بالأسباب لتغييره و ،أما الصبر المأمور به على جور الحاكم فهو الصبر الذي يرافقه إنكار المنكر
لا و ،بدون امتثال أوامر الشرع بالأخذ بالأسباب لا يكتمل لنـا إيمـان  و ،لى ترك الأخذ بالأسباب أو إنكارهاصبر المتواكلين القائم ع

  .تخلص عقيدة القدر عندنا

قطع الأخذ بالأسباب لتغيير المنكر و فإنه لا معنى للصبر مع ترك ،فالإسلام لا يأمر بالصبر ارد عن الأخذ بالأسباب بتغيير المنكرات
الأسباب الصحيحة تحريمهم الأخذ بو ،قد أصبح الخنوع عقيدة لكثير من العلماء بسبب فهمهم السقيم لمبدأ الصبرو ،إلا الخنوعالفساد 

   .أصبحت الأمة صريعة ذلك الفهم السيء السقيم من العلماءو ،قطع الفسادلتغيير المنكر و

ذنوا أعظم و ،استغفارها لذنوا واجبو ندمها على تفريطهاو ،أعظمها ولاية الحاكم الظالم واجبإن صبر الأمة على المصائب و
قصره عليه لقد تولد ذلك الفهم السقيم لمبدأ و ،أطره على الحقوتركها الأخذ على يد الحاكم و ،النهي عن المنكرترك الأمر بالمعروف و

جنته أوضـاع   ،فأثمر خبيثاً ،يد ميلاد دولة بني أميةتولد استغلال الحكام اللعين له بعو ،الصبر على وجود الحكام من قبل طائفة العلماء
   .استعلاءوغطرسة واستبداداً و ،استغلالاً دنيئاًو ،مارس الحكام خلالها على الأمة تسلطاً قاهراً ،سياسية ظالمة

كام لعدم جدوى إنشاء المعارضة السياسية المسلمة الجماعية إنما هو شكل من أشكال الأخذ بالأسباب لتحقيق تغيير منكرات الحو
 ،تغيير منكراته مع بقائه في السلطةو ،إنما هي منازعة لأجل تقويم اعوجاجهعة الحاكم هنا ليست على السلطة ومنازو ،المعارضة الفردية

هم أهل  العمل لأجله يصبح واجباً لأجل تولية غيره ممنفإن عزله و ،إلا بعزله ةوقطع منكراته الظاهر ،لكن إذا لم يستطع تقويم اعوجاجه
  ٣".لأمانة الحكم

                                                           
 .٨٢ -٨١، صفحة "مرجع سابق"زاب السياسية في الإسلام الأح ١
 .٤٠، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"سنن أبي داود . ٤٢٩، صفحة ١٠، ج"مرجع سابق"صحيح ابن حبان  ٢
 .٦٨ – ٦٧، صفحة "مرجع سابق"حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام  ٣
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الأحزاب الإسـلامية  بل طالب باعتزال هذه الجماعات و قال بعدم مشروعيتهاو ،الجماعات الإسلاميةوممن حمل على الأحزاب و
 ،ما لم يتخلوا عـن العصـبية الحزبيـة    ،الجماعاتحيث حرم العمل مع هذه الأحزاب و ،عبد الحميد هنداوي ،العاملة في وقتنا الحالي

كل رائد مـن  و ،يصبحوا كالمدرسة المحتوية على فصول دراسيةو ،يصبحوا جماعة جديدة بمسمى جديدو ،يتحدوا مع بعضهم البعضو
    ١.لا ينهاهم عن الحضور لمدرس آخرو ،روادها بمثابة المدرس الذي يدرس مادته للطلاب

   .٢"حزاب والجماعات الإسلاميةتضي ترك الدخول في هذه الأهذا يقو" :يقول الدكتور عبد الحميد هنداوي

المفرقة لكلمة  ،العصبيةهو اعتزال الفرقة والحزبية و ،فالمراد من اعتزال الفرق" :حيث يقول ،الحزبيةلذلك يطالب باعتزال الفرق و
   .٣"صولوأصحابه من الأ �لما كان عليه النبي  ،لا اعتزال ما اجتمعت عليه كلمة علماء السنة واتهدين الملازمين ،الأمة

وفق اجتهادات شرعية مبنية و ،لأن الجماعات الإسلامية تسير على أصول الإسلام -اعتزال الجماعات-إنني أستغرب دعواه هذه 
إنما و ،إن كانوا لم يختلفوا في الأصولو ،فهذه الجماعات" :حيث يقول ،الهنداوي نفسه يقر لهم بذلكو ،على مصادر التشريع الإسلامي

 ،أحزاباًاً وسبباً لافتراق بعضهم عن بعض شيع ،كذلك هذه الجماعات قد جعلت من تلك الخلافات الفرعيةو ،الفروع فقطاختلفوا في 
  .٤"لضالة الخارجة عن جماعة المسلمينكما الفرق ا

إلا أنه يعتبرها فرقاً خارجة عن  ،إنما اختلافها في الفروعو ،لم تختلف في الأصول ،الأحزاب الإسلاميةومع إقراره بأن الجماعات و
   .لم ينكروا الاختلاف في الفروع ،مع أن الفقهاء ،جماعة المسلمين

كما يسميهم  ،-السواد الأعظم-سواد الناس و ،العقدكبير على قضية أهل الحل و ثم إنني وجدت الدكتور هنداوي قد ركز بشكل
ما لم يجمع عليه السواد الأعظم فهو و ،هو واجب الاتباعهو الصحيح و ،من الأمةما يقبله السواد الأعظم و ،المعتبرواعتبر اجماعهم هو 

  "... :حيث يقول .لأنه سبب افتراق الأمة ،هدمهويجب اعتزاله و ،الضلالن الفرقة وم

 .تخالف ما عليه السواد الأعظم ،يجب على تلك الجماعات ألا تتحزب على رأي أو فكرة •

 .ألا تتحزب على صورة دعوية تخالف ما عليه السواد الأعظم ،يجب على تلك الجماعات جميعاً •

  ٥".ترى أنه وحده هو الصواب ،ألا تتحزب على عمل بعينه ،يجب على تلك الجماعات جميعاً •

فمعلوم أن أبا  ،بل أنه لم يأت بدليل يدل على ذلك ،لم أجد لها مسوغاً شرعياً ،إن إصراره على قضية عدم المخالفة للسواد الأعظم
عمر بن و ،حينما قرر قتال المرتدين ،بل من الصحابة رضوان االله عليهم ،بكر الصديق في حرب المرتدين خالف السواد الأعظم من الأمة

لأن رأي السواد الأعظم لا  ،حينما قرر عدم توزيع أرض السواد على المقاتلين ،الأمةخالف السواد الأعظم من الصحابة و، �الخطاب 
قد سار ا السـواد   ،وقتنا الحاضر نجد أن كثيراً من القضايا المخالفة للشرعوفي  ،لو كان مع القلةو ،دليلهوإنما العبرة بالحق و ،برة لهع
  ؟ عظم من الأمة فهل نتبعهم في ذلكالأ

                                                           
 .٥٥١م، صفحة  ١٩٩٦، ٢القاهرة، ط –الجماعة و الجماعات، مكتبة التابعين انظر في ذلك، هنداوي، عبد الحميد، دراسات حول  ١
 .٢٤٥المصدر السابق، صفحة  ٢
 .٣٠٠، صفحة "مرجع سابق"دراسات حول الجماعة والجماعات  ٣
 .٢٥٩ – ٢٥٨المصدر السابق، صفحة  ٤
 .٣٧٨، صفحة "مرجع سابق"دراسات حول الجماعة والجماعات  ٥
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  ؟؟لك دليلاً على جوازهايكون ذ ،على القول بجواز الأحزاب الإسلامية ،ثم إنني أتساءل هل لو أجمع السواد الأعظم من الأمة

  :أورد منها ،كاستدلالات عقلية على حرمة الأحزاب ،وقد أورد العديد من النقاط

فلا ضرورة لتفريق الأمة بالـدخول في هـذه   … الالتزام بجماعة من هذه الجماعاتدون  ،أن العمل الجماعي يمكن أداؤه :أولاً
    ١.الجماعات

على أن يأخذ منها  ،ترضى بأن يكون العضو معهاكل جماعة من هذه الجماعات لا  لأن ،الالتزام ذه الجماعات لا يجوز" :ثانياً
وهو لا يجـوز بإجمـاع    ،الباطل جميعاًالجماعات يكون بالالتزام بالحق وفإن معنى الالتزام بجماعة من هذه … ويدع ما يشاء ،ما يشاء
   ٢."المسلمين

   .قد بينا خطأ هذا القول سابقاًو ،ول في هذه الجماعات سبباً حتمياً في تفريق الأمةفقد اعتبر الدخ

الجماعات الإسلامية بغـير  وهذا اام للأحزاب و ،الباطلسلامية تدعوا إلى الحق وأما النقطة الثانية فهو يفترض أن الجماعات الإ
   .بالتالي فهو استدلال باطلو .وجه حق

   ٣.هو لا يجوز بإجماع المسلمينو ،البراء عليهويعقدون الولاء و ،يفرقون عليه الأمة ،�أم ينصبون شيخاً غير النبي  :ثالثاً

مـع   ،يعتبر أن وجود الأمير عامل فرقة للأمةو ،يتبعه الأتباع ،إنه من الغريب أن يرفض هنداوي أن يكون للجماعة أمير أو شيخ
  !! حزاب تسير على أصول أهل السنة والجماعةالأبأن الجماعات و ،إقراره في مواضع أخرى من الكتاب

؟ مع العلم بأن الفقهاء الأربعـة  خ أو قائد للجماعة تسير على رأيهإنني لا أعلم من جاء بإجماع المسلمين على حرمة تنصيب شيو
تكلف بتكليف هو من صلب ما دعا إليـه  و ،ثم إن وجود أمير لأي جماعة تؤدي مهمة .ما زالوا يسيرون على رأيهمو ،كان لهم أتباع

   .ابتداء من الإمام في صلاة الجماعة ،الإسلام

الأمة منهية و ،خروج من الوفاقو ،إنما هو دخول في الاختلاف ،لم يتفق عليه جمهور الأمة ،إن الدخول في عمل جماعي" :رابعاً
   .٤"…يرة صريحة وصحيحةعن ذلك بنصوص كث

 ...� :في الجماعات دخولاً في الاختلاف فقد بين االله تعالى أن المختلفين ليسوا في رحمة االله لقوله تعالىلما كان الدخول " :خامساً
البغضاء منهم من أهل هذه و ،العداوةإلى الفرقة و فكل مختلفين آل ما الاختلاف ،�٥...من رحم ربك إِلاَّ � زالُونَ مختلفيني ولاَ

                                                           
 .٣١٨المصدر السابق، صفحة  ١
 .المصدر السابق ٢
 .المصدر السابق ٣
 .٣٢١، صفحة "مرجع سابق"دراسات حول الجماعة والجماعات  ٤
 ).١١٩-١١٨(سورة هود، آية  ٥
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من ثم فلا يدخل المسلم في جماعة من هذه الجماعـات المتفرقـة   و ،عذابهفهم في سخطه وغضبه و ،يكونوا في رحمة االلهإذا لم و .الآية
   ١."ضبهغإلا كان له نصيب من سخط االله و ،يعادي عليهاويوالي و ،فيتعصب لها دون باقي المسلمين

غضبه لا مع أن سخط االله و ،عات الإسلامية المتفرقةغضبه على من يدخل الجماأن جعل سخط االله و ،لقد وصل الحد بالهنداوي
يبني عليها و ،الغريب أنه يفترض فروضاًو ،لظننت من حديثه أنه يكفرهم ،لولا أنه في كتابه قد نفى عنهم الكفرو ،يقع إلا على الكافرين

وواقع الأحـزاب   ،البغضاءالتي تنشئ العداوة و ،؟ الفرقة المذمومةوأيةُ فُرقَة ،فهو يعتبر أن وجود الجماعات هو السبب في وجود الفرقة
 ـ  ،البغضاءإلا أم لم يصلوا حد العداوة و ،اختلافهم في الفروعو ،برغم اختلافها في فهم الواقع ،الجماعات الإسلامية اليومو م بـل أ

 ،العداوةوصول إلى حد البغضاء وكاتب من اللا يظهر عليهم ما يتحدث عنه الو ،يتزوجون من بعضهم بعضاًو     ،يتهادونيتزاورون و
 ،الوطنيةة اليوم لم تصل إلى حد العداوة والبغضاء مع الأحزاب القومية وحتى إن علاقة الأحزاب الإسلامي .فإنني لا أرى استدلاله في محله

  ؟ فكيف يستدل ذا الاستدلال؟ وكيف يصف أعضاء الأحزاب والجماعات بأن لهم نصيب من سخط االله وغضبه

وأا وجـدت لخدمـة اليهـود     ،إنما تمادى في ذلك إلى اامها بالعمالةو ،تف هنداوي بتحريم الأحزاب ووجوب اعتزالهالم يك
من اليهود والنصارى والملاحدة  ،ليس فيه مصلحة إلا لأعداء الأمة ،تحزيب الأمة إلى جماعات مختلفة فيما بينها" :حيث يقول ،النصارىو
بذلك تأمن الجاهلية أن تجتمع و ،فضلاً عن ضعف الجميع ،جماعة بأخرىإذ يسهل عليهم بذلك ضرب  ،مةأعوام من الطواغيت الحاكو

  .٢"لى الجاهلية صيحة واحدة لأسقطتهاعليها صفوف المسلمين التي لو اجتمعت فصاحت ع

عتزال للمبادئ ومفهوم الا ،الإماملصحيح لمفهوم الجماعة وولا ينطلق من الفهم ا ،لقد كان رأي الدكتور الهنداوي مجانباً للصواب
 ،إلا الهجوم على الحركات الإسلامية ،لقد بات معلوماً أن الغرب ليس له شغلٌ اليومو ،الجماعات المنحرفة عن الهدي الصحيحالهدامة و

ركـات  إا تعمل على ضرب هـذه الح كذلك ف ،الإرهابلوصف هذه الجماعات بالتعصب والرجعية و لذا فقد سخر أدوات إعلامه
         .تعذيبهمملاءها للزج بالدعاة في السجون وقتلهم وتسخر عو ،الأحزابو

أا سـبب  و ،وجوب اعتزالهاو ،الجماعات الإسلاميةعلى حرمة الأحزاب و ،لقد أورد الهنداوي الكثير الكثير من الأدلة العقليةو
إن الثابت تاريخياً هـو أن  " :حيث يقول ،إياها بتفريق المسلمين حتى إنه قد تناول بعض الحركات الإسلامية بالاسم متهماً ،فرقة الأمة

   .٣"رق الناس عنها إلى جماعات مختلفةفي تف ،إن لم يقع على عاتقها اللوم كله ،قد ساهمت بنصيب كبير ،جماعة الإخوان هي نفسها

ل الفَرق بين التفـرق  أو على الأق ،الإسلاميةالفرق يدرك الفرق بين الفرق الضالة ولقد أصبح واضحاً أن عبد الحميد هنداوي لا 
الأحزاب ناول باقي ادعاءاته ضد الحركات ولذلك لن أت ،متى يحرم الاختلافومتى يجوز التفرق والاختلاف و ،التفرق المحمودالمذموم و
   ٤.الإسلامية

  

                                                           
 .٣٢١، صفحة "مرجع سابق"دراسة حول الجماعة والجماعات  ١
 .٣٢٣ – ٣٢٢، صفحة "مرجع سابق"دراسة حول الجماعة والجماعات  ٢
 .٣٩٠لمصدر السابق، صفحة ا ٣
 .لمن يريد الاستزادة، يراجع كتابه دراسات حول الجماعة والجماعات ٤



- ١١٦ - 

 

  الراجح في مشروعية الأحزاب :المبحث الخامس

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ � :الدليل قوله تعالىأحزاب سياسية يعد فرض كفاية و إن إقامة
  .�١عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

تقوم بالدعوة إلى  ،الله تعالى قد أمر المسلمين بأن تكون منهم جماعةووجه الاستدلال ذه الآية على إقامة أحزاب سياسية هو أن ا
   .قد تقدم بيان وجه الاستدلال مرات عديدةو ،النهي عن المنكروتقوم كذلك بالأمر بالمعروف و ،أي الدعوة إلى الإسلام ،الخير

إن  :قال ،فمن قال أن المكلف البعض ،ان الجنسهل تفيد التبعيض أم تفيد بي" من"واختلف الفقهاء وعلماء التفسير واللغة في معنى 
هل هو  ،النهي عن المنكرية مسلطاً على الأمر بالمعروف وفكان بحثهم في الآ .قال إا للتبيين ،من قال إن المكلف الكلو ،للتبعيض" من"

فلا نجد فيهم  ،القرائن اللغوية في بحثهمقلّما اعتمدوا و ،فقهيةفرض عين أم فرض كفاية؟ وقد استند كل فريق في قوله إلى قرائن عقلية و
  .من رجح معنى لها على آخر من حيث اللغة

   :تتلخص قرائن من قال إا للتبعيض في الأمور التاليةو

إذ يجب أن تتوفر في المتصدي له شروط لا تتوفر في جميع أبنـاء   ،النهي عن المنكر لا يصلح له أي أحدإن الأمر بالمعروف و  . أ
قال  ،ينكر معروفاًفيأمر بمنكر و ،بل ربما كان هنالك من يشتبه عليه الأمر ،مة من لا يقدر على الدعوة إلى الخيرففي الأ ،الأمة

  .٣"يف يرتب الأمر في إقامتهعلم كو ،المنكرلح له إلا من علم بالمعروف ولأنه لا يصو ...ومن للتبعيض" :٢النسفي
من للتبعيض لأن الأمر " :٤قال البيضاوي ،من فروض الكفاية ،الدعوة إلى الخيركذلك إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و  . ب

للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن   منو" :قال النسفيو ،٥"بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية
 .٨"ل الأمةذكر فرض كفاية لا يلزم ك ومن للتبعيض لأن ما" :٧وقال السيوطي .٦"فروض الكفاية

لا يتمكن و ،النهي عن المنكر مشروطة بالعلماء من جهة أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف وأن هذا التكليف مختص بالعلم  . ت
ليس كل النـاس  ن الآمرين يجب أن يكونوا علماء ومعناه أو ،من في قوله منكم للتبعيضو" :٩قال القرطبي .الجاهل من ذلك

  .١"علماء

                                                           
 ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١
هـ في بلدة ٧١٠لمدارك في التفسير، توفي سنة عبد االله بن أحمد النسفي، حافظ الدين أبو البركات، كان إماماً في جميع العلوم، ومصنفاته في الفقه والأصول أكثر من أن تحصى، وصنف ا ٢

 ).٢٦٢، صفحة ١طبقات المفسرين، ج. (بغداد
 .١٧١، صفحة ١النسفي، عبد االله، تفسير النسفي، ج ٣
اً مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً، ولي قضاء عبد االله بن عمر البيضاوي، صاحب المطالع والمصابح في أصول الدين، ومختصر الكشاف في التفسير، وله شرح المصابيح في الحديث، كان إمام ٤

 .)٢٥٥ – ٢٥٤، صفحة ١طبقات المفسرين، ج. (هـ٦٨٥القضاة بشيراز، توفي في بلدة تبريز سنة 
 .٧٥، صفحة ٢ج. م١٩٩٦بيروت،  –البيضاوي، تفسير البيضاوي، دار الفكر  ٥
 .١٧١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"تفسير النسفي  ٦
" بروكلمان"أورد له كتاب، و ٣٠٠هـ، تبحر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع، له ٨٤٩السيوطي هو عبد الرحمن بن الكمال الخضيري السيوطي، ولد بالقاهرة سنة  ٧

 .هـ٩١١جمادى الأولى سنة  ١٩مصنفاً بين مطبوع ومخطوط، مات ليلة الجمعة  ٤١٥
 .٨١، صفحة ١القاهرة، ج –السيوطي، عبد الرحمن، تفسير الجلالين، دار الحديث  ٨
 ).٢٤٦، صفحة ١طبقات المفسرين، ج. (هـ٨٠٤حكام القرآن، المتوفي سنة محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد االله القرطبي، مصنف التفسير المشهور، جامع أ ٩
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إن القائلين و" :قال الألوسي ،النهي عن المنكرجميعاً مكلفون بالأمر بالمعروف وفقرينته أن المسلمين  ،ا لبيان الجنسأما من قال إ
 :النهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سـبحانه الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف وأيدوا ذلك بأن او ،إا للتبيين :قالوا ،بأن المكلف الكل

� ريخ متكُنوفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةنكَرِ أُمالْم ننَ عوهنت٣"�٢و.  

الواضـح  و .النهي عن المنكر ليس غـير لتها على وجوب الأمر بالمعروف وهكذا نرى أن الفريقين قد بحثوا في الآية من جهة دلاو
الأمر هم منها وجوب الدعوة إلى الخير وإن فو ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرأن الأمر في الآية ليس مسلطاً على الأ ،الذي لا لبس فيه

سواء أكان و .الدعوة إلى الخيرمة جماعة عملها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبل هو مسلط على إقا .بالمعروف والنهي عن المنكر
ا هي لإثبات أن الأمر بالمعروف فجميع القرائن التي جيء  ،"من"فلا أثر لهما في تعيين معنى  ،هذان الأمران فرض كفاية أم فرض عين

قولنا هذا لا ينفي أو يتعارض مع كون ترجيح أي معنى من المعنيين لا يحسم أو يفصـل  و .النهي عن المنكر فرض كفاية أو فرض عينو
يقـول   .بل هو سر اختلافهم في معناها في هذه الآيـة أو في آيـات أخـر    ،للغةهذا ما ذهب إليه الكثير من علماء او .فيه إلا بقرائن

وإن تخفوها " :واحتج الآخرون بقوله تعالى" :يقول أيضاًو .٥"هي لابتداء المكان أيضاً والتبعيض مستفاد بقرينة :قال المبردو" :٤العكبري
والمراد الجميع أي جميع السيئات والذنوب  ،"يغفر لكم من ذنوبكمو" :قولهو ،"وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

لأن  ،فللتبعـيض أيضـاً  " من ذنوبكم"وأما  ،لأن إخفاء الصدقة لا يكفر السيئات ،هنا للتبعيض أي بعض سيئاتكم" من"والجواب أن 
  .٦"وهو مظالم العباد الدنيوية ،الكافر إذا أسلم قد يبقى عليه ذنب

هذه دخلت لتبيين المقصود بالاجتنـاب ولا يجـوز أن    "من" :�٨وثَانفَاجتنِبوا الرجس من الأَ� :في قوله تعالى ٧ويقول الأنباري
 :يقول أيضاً في آيـة و ، ٩".إنما المقصود اجتناب جنس الأوثانو ،تكون للتبعيض لأنه ليس المأمور به اجتناب بعض الأوثان دون بعض

دل على أا ف ،لا عما أحل لهم ،لأم أمروا أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم ،من فيه أيضاً للتبعيض" :�١٠هميغضوا من أَبصارِ�
  .١١"للتبعيض وليست زائدة

  .إلى قرائن من خارج اللغة ،للتبعيض أم لبيان الجنس" من"ة أنفسهم يلجأون في تعيين معنى هكذا نرى أن علماء اللغو

   .بحث في القرائن التي تصرفها لإفادة التبعيضو ،بحث لغوي :إلى قسمينينقسم " من"والبحث في 

  البحث اللغوي :القسم الأول

                                                                                                                                                                                                   
  .١٦٥، صفحة ٤تفسير القرطبي، ج ١
  ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ٢
  .٢٢، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"روح المعاني  ٣
الفرضي النحوي الضرير، محب الدين، صنف مصنفات مفيدة، له كتاب إعراب القرآن وغيره، توفي عبد االله بن الحسين العكبري الأصل، البغدادي المولد، أبو البقاء، الفقيه الحنبلي، الحاسب  ٤

  ).هـ ٢٢٠-٢١٩، صفحة ١طبقات المفسرين، ج. (ببغداد، ودفن بباب حرب ٦١٠في سنة 
  .٣٥٤، صفحة ١ج. م١٩٩٥، ١دمشق، ط -أبو البقاء، عبد االله، اللباب في علل البناء والإعراب، دار الفكر  ٥
  .المصدر السابق ٦
  ).٨٣، صفحة ١كشف الظنون، ج. (هـ٥٧٧ عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي، أبو البركات، له كتاب أسرار العربية في النحو، وهو تأليف سهل المأخذ وكثير الفائدة، توفي عام ٧
  ).٣٠(سورة الحج، آية  ٨
  .٢٣٤، صفحة ١ج. الأنباري، عبد الرحمن، أسرار العربية ٩

  ).٣٠(سورة النور، آية  ١٠
  .٣٥، صفحة ١، ج"مرجع سابق"أسرار العربية  ١١
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  :أما من حيث اللغة ففيه أمران

شرط التبعيض أن يكون و ،مطابقاً لما بعدها" من"ين المطابقة أي أن يكون ما قبل في أمالي ابن الحاجب ما معناه أن شرط التبي :أولاً
ا أريـد بـه   وإنم ،فيصح ،للأوثان فالرجس هنا ليس بعضاً �١وثَانفَاجتنِبوا الرجس من الأَ� :كقوله تعالى .لما بعدها بعضاًما قبل من 

لا يسـتقيم أن  و .لذلك فسر او ،فيصح إطلاقه على الأوثان ،إن كان يصح أن يطلق على أعم من الأوثانو ،الرجسجنس الأوثان و
هذه لو نظرنا  ٣وبناء على نظرة ابن الحاجب ،٢والمطابق لا يكون بعضاً لمطابقه ،لأن الأعم لا يكون بعضاً للأخص ،تكون هنا للتبعيض

هو لفظ أمة بعضاً أو جزءاً مما و" من"فيستقيم أن يكون ما قبل  ،لتكن أمة منكمو :نرى أن المعنى �٤ولْتكُن منكُم أُمةٌ� :نظرنا في آية
ويقـول   .ليس مطابقاً لما بعدها بل هـو بعضـها  " أمة"ستقيم المطابقة فما قبل من لفظ لا تو ،على المسلمين بعدها من الضمير العائد

 ،�٦منهم من كَلَّم اللَّه� :نحو قوله تعالىالتبعيض  :الثاني ...فغير الزائد له أربعة عشر معنى ،غير زائدمن حرف جر زائد و" :٥المرادي
قالوا علامتها أن يحسن جعل الذي  �٧وثَانفَاجتنِبوا الرجس من الأَ� :بيان الجنس نحو :الثالث ،الاستغناء عنها ببعضعلامتها جواز و

  .٨"فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن :لأن المعنى ،مكاا

إذ هو أقرب  ،أي بعض المسلمين أمة ،بعضكمليكن و :بـ �٩ولْتكُن منكُم أُمةٌ� :بناء على هذا التفريق يستقيم تقدير معنى آيةو
   ."ولتكن منكم أمة التي هي المسلمون" :أسوغ من تقديره بـو

  .هي تنكير الأمةو ،للتبعيض "من"وهنالك قرينة لغوية على أن  :ثانياً

  البحث في القرائن  :القسم الثاني

إفرادهمـا  و .النهي عن المنكـر ثناياها يأتي الأمر بالمعروف و فيو ،الدعوة إلى الخير أي إلى الإسلام هي مهمة هذه الجماعة الرئيسة
هذا ما يؤديـه  و ،هو تعظيم لشأما" الخير"قي الفروض التي تندرج تحت كلمة من دون با �١٠الْخيرِ يدعونَ إِلَى� :بالذكر بعد قوله

نفَر من كُلِّ فرقَـة   فَلَولاَ� :من قبيل قوله تعالىهذا و ،الدعوة إلى الإسلام هي فرض كفايةو .عطف الخاص على العام عند أهل اللغة
بل هو أيضاً من القرائن علـى أن أمـة    ،تبعيضية فقط" من"ا الأمر ليس من القرائن على أن و هذ �١١منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ

  .جماعة متكتلة

                                                           
  )٣٠(سورة الحج، آية  ١
  .٧٧٥، صفحة ٢ج. م١٩٨٩بيروت،  -ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب، دار الجيل  ٢
  )م١٢٣٣-١١٩٧= هـ ٦٣٠-٥٩٣(ابن الحاجب  ٣

  ).٦٢، صفحة ٥الأعلام، ج. (والوفاة، مات دون الأربعين الحاجب، عالم بالحديث والبلدان، دمشقي المولدعز الدين المعروف بابن  عمر بن محمد الأميني، أبو جعفر،
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٤
تاب في النحو اسمه التفاحة، توفي سنة وخ، وكأحمد بن محمد المرادي النحاس النحوي، أبو جعفر، كان من الفضلاء، وله تصانيف مفيدة، منها تفسير القرآن الكريم، وكتاب الناسخ والمنس ٥

  ).٧٢، صفحة ١طبقات المفسرين، ج. (هـ٣٣٨
  ).٢٥٣(سورة البقرة، آية  ٦
  ).٣٠(سورة الحج، آية  ٧
  .٣٠٩م، صفحة ١٩٩٢، ١بيروت، ط - الماوردي، علي، الجنى الداني في حروف المعاني، دار الكتب العلمية  ٨
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٩

  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١٠
  ).١٢٢(سورة التوبة، آية  ١١
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 ،أي لإنكاره الأفراد كل بحسب استطاعته أي حسب مراتب الإنكار ،منكر قد يقع من الأفراد فيتصدى له :إن المنكر منكران. ب
أو الأمـة   ،ربما قام بإنكاره أفراد من الأمةو ،منكر قد يقع من الحاكمو ،تتحمل مسؤولية تغييره في المقام الأولو ،تتصدى له الدولةو

ذلك عندما و ،بخاصة إذا ما احتاجت الأمة لتغييره بالسيفو ،أنجعن قيام جماعة له وبه أصلح ولكو ،غالباً ما ينحصر في العلماءو ،كاملة
لما بلغـه قتـل   " .أمره بالمعروفوجود جماعة لإنكار منكر الحاكم وأعرض رأياً لأبي حنيفة يتلخص في ضرورة و ،يكون كفراً بواحاً

 ،الأمـر ولقد كنت أخاف عليه هذا  ،االله رجلاً عاملاًكان و :فقال أبو حنيفة ،حتى ظننا أنه سيموت فخلوت به ،إبراهيم الصائغ بكى
فسألني عن الأمر  ،... ،كان شديد الورعشديد البذل لنفسه في طاعة االله وكان و ،يسألنيكان يقوم و :؟ قالوكيف كان سببه :قلت

 ،بينـه فأظلمت الدنيا بـيني و  ،مد يدك حتى أبايعك ،فقال لي ،إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من االله تعالى ،النهي عن المنكربالمعروف و
لكن إن و ،لم يصلح للناس أمرو ،إن قام به رجل وحده قُتل :قلت لهو ،دعاني إلى حق من حقوق االله فامتنعت عليه :؟ قالولم :فقلت

 ،تضي ذاك كلما قدم علي تقاضي الغريم المُلحكان يقو :قال ،رجلاً يرأس عليهم مأموناً على دينه لا يحولو ،وجد عليه أعواناً صالحين
هذه فريضة ليست كسائر و ،هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء :فأقول له ،كلما قدم علي تقاضاني

 ،ه أن يعين على قتل نفسهفأخاف علي ،عرض نفسه للقتلو ،هذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمهو ،الفرائض يقوم ا الرجل وحده
  .١"جل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظرإذا قُتل الرو

يرى أبو حنيفة في و ،�٢ولْتكُن منكُم أُمةٌ� :الكريمةوهذا ما اقتضته الآية  ،يه يراها أبو حنيفة لأمر الحاكم وهذه هي الطريقة التي
لا يحول  ،مأمون على دينه أي أمير يرأس عليهم ،قيادة مخلصةأي أفراد صالحون و -صلاح الأعوان  :في هذه الجماعة أنه يلزمها أمران

  .أي لا ينقلبون عن الحق ،لا تحول جماعتههو و

يقول  .إشارة الكثير منهم إلى بعض صفااو ،علماء التفسير على أن معنى أمة جماعة أو عصبة أو فرقةاتفاق معظم الفقهاء و. ت
 .٣"نبياء لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القـدوة تطلق على أتباع الأو ،الأمة أي الجماعة التي تؤم أي تقصد لأمر ماو" :الألوسي

  .٥"من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن أن تكون فرقة :المقصود من هذه الآيةو" :٤ويقول ابن كثير

أفادت أن الطلب مسلط على إيجاد جماعة معينة لها و ،اللغة رجحت بقرائن من غيرو ،فهمت لغة" من"وخلاصة القول أن تبعيضية 
 ،هذا هو الحزب السياسي الإسلامي أو الجماعة السياسية المسلمةو ،لها أمير واحد واجب الطاعةو ،تقوم بأعمال معينةو ،أوصاف معينة

 ،تحاسب الحكامو ،تنهى عن المنكرلمعروف ووتأمر با ،تدعو إلى الإسلام ،ولذلك كان إيجاد حزب أو جماعة سياسية على أساس الإسلام
تنهاهم عـن  إلى الإسلام وتأمر الناس بالمعروف ولا يقال أن إيجاد جماعة تدعو و .فإن أقاموه وجد الفرض ،فرضاً على جماعة المسلمين

المنكر مع  النهي عنعروف ولأمر بالمأي مستوفية ا ،لا تتعرض للحكام التي أوجدها المسلمون مستوفية جميع الأوصاف التي لهو ،المنكر
تـأتى إلا إذا  لا يقال ذلك لأن القيام بالفرض لا ي ،كاف للقيام بالفرض ،هي تفيد المشاركةالعطف جاء بالواو و الدعوة إلى الخير لأن

أن يستوفي العموم فيجب أن يظل على عمومه و النهي عن المنكر جاء عاماً بصيغة من صيغلأن لفظ الأمر بالمعروف ووكانت الجماعة 

                                                           
  .٣١٥، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"أحكام القرآن  ١
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٢
  .٢١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"روح المعاني  ٣
هـ، صنف التصانيف الكثيرة، في التفسير والتاريخ  ٧٠٠ابن كثير، ولد سنة  سماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، الفقيه الشافعي، الحافظ عماد الدين، المعروف بالحافظإ ٤

  ).٩٠-٨٩أبجد العلوم، صفحة . (والأحكام، مات بدمشق
  .٣٠٩، صفحة ١ج. م١٩٣٧ابن كثير، عماد الدين، تفسير القرآن العظيم،  ٥
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لا يستثنى منه ء في الآيات النهي عن المنكر عاماً كما جاعمل الجماعة في الأمر بالمعروف وفلا يتأتى القيام بالفرض إلا إذا كان  ،عمومه
  .شيء

وكانت هذه  ،وجد الجماعة المطلوبة في الآيةالعمل السياسي لم تأي استثني  ،يهم عن المنكرستثني منه أمر الحكام بالمعروف وفإذا ا
هو قد جاء في الآية عاماً فلا يتم لها و ،المنكرعن  النهيعملاً هاماً من الأمر بالمعروف وهي المطلوبة في الآية لأا استثنت الجماعة ليست 

في الآية إلا بإيجاد جماعة قيام بالفرض كما جاء  يتم اللهذا لاو .يهم عن المنكر من أعمالها إذا كان أمر الحكام بالمعروف والوصف إلا
لديها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر   أي الجماعة التي يكون .أي حزباً سياسياً أو جمعية سياسية أو منظمة سياسية .سياسية

  .اما شاكلهذا لا يوجد إلا بالحزب السياسي وبالجمعية السياسية وهو ،عاماً لا يستثنى منه شيء

يهم كام بأمرهم بالمعروف وبمحاسبة الحو ،على هذا فإن الآية قد أمر االله ا بإقامة أحزاب سياسية تقوم بحمل الدعوة الإسلاميةو
  النهي عن المنكرمر سائر الناس بالأمر بالمعروف وبأو ،عن المنكر

فلـم   ،أمة واحدة ،لا يقال ذلك لأن الآية لم تقل ،ابالأحز وهذا يعني عدم تعدد ،أي حزباً واحداً" أمة"ولا يقال إن الآية تقول 
فإذا قامت جماعة واحدة حصـل   ،فهو يعني أن إقامة جماعة فرض ،إنما قالت أمة بصيغة التنكير من غير أي وصفو ،تقل جماعة واحدة

لا يمنع  ،فقيام واحد بفرض الكفاية الذي يكفي فيه أن يقوم به واحد ،أي كتل متعددةمتعددة  ولكنه لا يمنع من إقامة جماعات ،الفرض
كُنـتم  � :قال تعالى ،ليس الفرد الواحدويراد منه الجنس و ،هنا اسم جنس يعني أي جماعة فيطلق" جماعة"و ،غيره أن يقوم ذا الفرض

أُم ريخفليس المراد منكراً واحداً بل جنس المنكر ٢»م منكراً فليغيرهمن رأى منك« :ونظير ذلك قول الرسول ،المراد منه الجنسو �١ة، 
فيصدق على الفرد الواحد  ،بل يراد به الجنس ،لا يراد به الفرد الواحدو ،ينهى عن فعل الجنسفيطلب فعل الجنس و ،مثل ذلك كثيرو

لكن إذا و ،يجوز أن يوجد عدة أحزابو ،فيجوز أن يوجد في الأمة حزب واحد ،يصدق على عدة أفراد من ذلك الجنسو ،من الجنس
   .لكن لا يمنع من إنشاء أحزاب أخرىد قام بالعمل المطلوب في الآية وإذا كان هذا الحزب قكفاية وجد حزب واحد فقد حصل فرض ال

مون بذلك أراد آخرون أن يوجدوا حزباً ثانياً أي يقووفإن إقامة الحزب السياسي فرض كفاية على المسلمين فإذا قام حزب واحد 
إلا أن ذلـك في   .سياسيةيجوز المنع من إقامة عدة أحزاب  لذلك لاو ،لأنه منع من القيام بفرض و هو حرام ،الفرض لا يجوز أن يمنعوا

بما في ذلك أمر الحكام النهي عن المنكر تي تقوم على ما نصت عليه الآية وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والأحزاب الإسلامية ال
كنشر أفكار غير إسلامية و ،أما غيرها فينظر فيها فإن كانت للقيام بمحرم كالدعوة إلى القومية .بالمعروف ويهم عن المنكر ومحاسبتهم

م بمحرم بـأن  إن لم تكن للقياو ،يعاقب كل من يشترك فيهاوتمنع من قبل الدولة و ،أو ما شابه ذلك كان القيام ذه التكتلات حراماً
بالفرض الذي فرضه االله بنص هذه الآية إلا إذا كان  لكنها لا تكون قياماًو ،قائمة على أساس مباح كانت مباحةم بمباح وكانت للقيا

  .حزباً سياسياً مستوفياً جميع ما جاء في الآية

                                                           
  ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ١
  .١٣٦، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم . ٥٤٠، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي صحيح ابن حبان . ٧٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٢
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  :الفصل الرابع

  الشروط الواجب توفرها في الأحزاب السياسية الإسلاميةالصفات و
  

  :وشروط الحزب الإسلامي المنضبطالآيات المشتملة على صفات 

هـم   ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عـن الْمنكَـرِ وأُولَئـك   � :قال تعالى •
 .�١الْمفْلحونَ

  ٢.�تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِكُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ � :قال تعالى •

ةَ الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلاَ ينهونَ عنرونَ بِالْمعروف ووالْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْم� :قال تعالى •
كَاةَ وونَ الزتؤيونَ اللَّويعطيولَهسرو ٣"ه. 

عـن  التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ الْآمرونَ بِالْمعروف والناهونَ � :قال تعالى •
اللَّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ و٤.�الْم 

  ٥.�ةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عن الْمنكَرِالأَرضِ أَقَاموا الصلاَذين إِنْ مكَّناهم في الَّ� :قال تعالى •

وهما الدعوة إلى الخير والأمـر بـالمعروف    ،إننا لو تدبرنا الآيات السابقة لوجدنا أن الجماعة المطلوب إيجادها لها عملين أساسيين
  .النهي عن المنكرو

وتـأمر بـالمعروف    ،هي تقوم بالدعوة إلى الخيرو ،دليل على فرضية وجود جماعة �٦ولتكُن منكُم أُمةٌ�بقاً أن آية قد بينت ساو
  .تنهى عن المنكرو

لمسلمين تعالى لم يطلب في هذه الآية من افالدليل هو أن االله سبحانه و .أما كون هذه الجماعة الوارد إقامتها في الآية حزباً سياسياً
لأمر مسلطاً علـى  فيكون ا ،تقوم ذين العملين" جماعة"نه طلب إقامة لكو .النهي عن المنكرمجرد الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف و

  .ليس على العملينإقامة الجماعة و

                                                           
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١
  ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ٢
  ).٧١(سورة التوبة، آية  ٣
  ).١١٢(سورة التوبة، آية  ٤
  ).٤١(الحج، آية  سورة ٥
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٦
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قد تحدث سيد قطب و .النهي عن المنكروالأمر بالمعروف و ،هو الدعوة إلى الخيرو ،فقد بينت الآية صفة هذه الجماعة ببيان أعمالها
الدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف  - فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين" :حيث قال ،عن وظيفة هذه الجماعة

علـى  المعـروف  و ،لتغليب الحق على الباطلو ،هذه الوظيفة الفردية لإقامة منهج االله في الأرض ...لكي تنهض ا -النهي عن المنكرو
  .١"ووفق منهجه ،على عينهنشأت الجماعة المسلمة بيد االله وهذه الوظيفة التي من أجلها أ ،الخير على الشرو ،المنكر

   :أبرز أهمها ،ولا بد من اتصافها بصفات وشروط ،٢والأمة تعني الجماعة

  الرابطة القوية بين أفراد الجماعة :أولاً

من غير وجود هذه الرابطة لا توجد الجماعة و ،"كتلة"أي  ،ابتداءً ليكونوا جسماً واحداًإن وجود رابطة هو الذي يوجد جماعة 
أي أن العقيدة الإسلامية هي الرابط الوحيـد   �٣إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ� :بقوله تعالى ،قد حدد الإسلام هذه الرابطةو ،المطلوب إيجادها

ا رابطة المبدأ والعقيدة الإسلامية التي وإنم ،أو الرابطة الروحية أو المصلحية ،أو الوطن ،رابطة القومليست و ،بين أعضاء الجماعة الإسلامية
 ،علي بن أبي طالبو ٦وبين بلال بن رباح ،الصديقوأبي بكر  ٥وبين سلمان الفارسي ،٤ربطت بين عمر بن الخطاب وصهيب الرومي

  .»فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوىلا «وهكذا  ،طالب

  .غايتها نوال رضوان االلهو ،ما خالفه تركتهو ،فما وافق حكم االله سارت عليه ،ه الجماعة ميزاا الحكم الشرعيهذ

  ٧الطاعة الواعية :ثانياً

كان لا بد للحزب السياسي الإسلامي من أن يتصف ذه  ،إذا كانت الطاعة الواعية إحدى خصائص النظرية السياسية في الإسلام
 ،وأن يستجيب لها ،فمن الطاعة أن يسمع المواطن للدولة ،فيما لا معصية فيه ،لأن الطاعة الواعية تعني طاعة المواطن طاعة واجبة ،الصفة

أو الرخـاء   ،العسـر ومن حالتي اليسر و ،تراخيهأو كسله و ،همتهوفي حالة منشطه و ،قدرتهفذ ما تطلبه منه في حدود طاقته وأن ينو
   .وجود دولة لا طاعة فيها من المواطنين إذ لا يتصور ،الشدةو

مـن  -كان ما ينطبق على الأفـراد  و ،أفرادها جميعهم مسلمونو ،إذا كانت الأحزاب السياسية الإسلامية في الدولة الإسلاميةو
   :الدليل عليها من القرآن الكريمو ،ينطبق على الأحزاب كذلك ،-الطاعة الواعية

                                                           
  .٢٧، صفحة ٤، ج٢، مجلد "مرجع سابق"في ظلال القرآن  ١
  .٣٨، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"تفسير الطبري . ١٠، صفحة ١، ج"مرجع سابق"مختار الصحاح  ٢
  ).١٠(سورة الحجرات، آية  ٣
لأن الروم سبوه صغيراً، نشأ بالروم فصار ألكن، ثم اشتراه عبد االله بن جدعان فأعتقه، أسلم هو وعمار، كان أحمر شديد  صهيب بن سنان النمري، أبو يحيى، وهو الرومي قيل له ذلك ٤

ربعة، مات في شوال سنة كان من السباقين الأ الصهوبة، وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحناء، وكان من المستضعفين، ممن يعذب في االله، هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً والمشاهد بعدها،
 .)١٨٩- ١٨٨، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ وهو ابن سبعين٣٨

نة، وقيل من أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي سيبعث فخرج في طلب ذلك، فاُسر وبيع بالمدي" رامهرمز"سلمان أبو عبد االله الفارسي، يقال له سلمان بن الإسلام أو سلمان الخير، أصله من  ٥
  ).٦١-٦٠، صفحة ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ج. (هـ٣٦نة، فاشتغل بالرق، حتى كان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق، كان عالماً زاهداً، مات سنة بالمدي

على التعيين بالجنة، عاش بضعاً وستين، مات سنة  �د بدراً، وشهد له النبي ، من السباقين الأولين الذين عذبوا في االله، شه�بلال بن رباح، مولى أبي بكر الصديق، وهو مؤذن رسول االله  ٦
  ).٢٥١، صفحة ١سير أعلام النبلاء، ج. (هـ، ذُكر مع السبعة الأوائل في الإسلام٢٠

  ".بتصرف" ١١٠-١٠٨، صفحة "مرجع سابق"انظر النظام السياسي في الإسلام  ٧
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 ،رسولهفدلت الآية على وجوب طاعة االله و ،�١مرِ منكُمطيعوا الرسولَ وأُولي الأَالَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَياأَيها � :قوله تعالى
  .وكل من ولي أمراً من أمور المسلمين ،الوزراءضاة والولاة والقوطاعة أولي الأمر من الأمراء والقادة و

  :أما السنة

  .٢»إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةوأطيعوا واسمعوا « :�فقوله 

  .٣»لا طاعةفإذا أمر بمعصية فلا سمع و ،ما لم يؤمر بمعصية ،كرهفيما أحب و ،الطاعة على المرء المسلمالسمع و« :�لقوله و

  :والتي تعني أمرين ،فهذان الحديثان يدلان صراحة على وجوب الطاعة الواعية

فإذا وضعت الدولة من  ،فلا طاعة للدولة في أمر فيه مخالفة لصريح ما ى االله عنه ،تعالىنه واالله سبحاأن تكون مقيدة بأوامر  -١
ولا عذر للأحزاب  ،لا طاعةفلا سمع و ،السنة أو أصدرت أوامر تتضمن معصية االله صراحةقوانين ما يناقض صريح القرآن وال

يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يالَيتنا � :لقوله تعالى ،لأن الطاعة في هذه الحالة حرام ،أو الأفراد في تنفيذ تلك الأوامر
هِم ضعفَينِ من الْعـذَابِ  ربنا آت � وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَ � أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَ

 .�٤والْعنهم لَعنا كَبِيرا

ولو  ،يأثم الإنسان المسلم في مخالفتها ،فهي طاعة اختيارية ،إيمان بأن الدولة لها حق الطاعةن تكون الطاعة صادرة عن اعتقاد وأ -٢
كـذلك الأحـزاب   و ،يطيع قوانينـها و ،وامرهافعليه أن ينفذ أ ،لأن طاعة الدولة من طاعة االله ،هوى نفسهلم توافق رأيه و

على و ،واجب الأحزاب نحوهامة المظالم لتقرر نوع المخالفة وفي حالة المخالفة يلجأ إلى محكو ،السياسية عليها وجوب الطاعة
أو حل  ،الدولةلو أدى ذلك إلى عزل رئيس و ،الانقياد لحكم هذه المحكمةالطاعة و ،الأمة بما فيها الأحزاب الإسلاميةو ،الدولة

  .لأن محكمة المظالم أعلى سلطة في الدولة الإسلامية ،الحزب السياسي

أي " ولتكن منكم"لأن الآية نصت  ،تتبنى الأحكام الشرعيةو ،يجب أن تكون أحزاباً إسلامية قائمة على العقيدة الإسلامية :ثالثاً
  .أو أن تدعوا إلى أي شيء يخالف الإسلام ،أو قومية أو وطنية ،فلا يجوز أن تكون أحزاباً شيوعية أو رأسمالية ،من المسلمين

والأمـر   ،لأن الدعوة إلى الخـير  ،الجماعات الإسلامية أن تكون علنية غير سريةفيجب على الأحزاب و" :علنية الأحزاب :رابعاً
ولا تكون في السـر   ،صراحةتكون علنية و ،العمل للوصول إلى الحكم عن طريق الأمةومحاسبة الحكام و ،النهي عن المنكربالمعروف و

  .٥"فاء حتى تؤدي الغرض المطلوب فيهاالخو

                                                           
  ).٥٩(سورة النساء، آية  ١
  .١٤٦٦، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"وقد ورد في صحيح مسلم . ١٠٨٠، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ٢
وقد . ٤٠٤، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أبي عوانة . ٢٦٠، صفحة ١م، ج١٩٨٨، ١بيروت، ط - النيسابوري، عبد االله، المنتقى لابن الجاورد، مؤسسة الكتب الثقافية  ٣

  .٢٠٩، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"ورد في سنن الترمذي 
  ).٦٨-٦٦(سورة الأحزاب، آية  ٤
  .٢٥١، صفحة "مرجع سابق"نظام الحكم في الإسلام  ٥
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 ،النهي عن المنكـر بـالقول  والأمر بالمعروف و ،لأن عملها الدعوة إلى الإسلام قولاً :أن تكون أعمال الحزب غير مادية :خامساً
لأن حمل السلاح في وجه الحاكم غـير   .نف وسيلة لعملهالا تتخذ العو ،لا تستعمل السلاحو ،لذلك يجب أن تكون وسائلها سلمية"

دون إشهار السلاح  ،محاسبة الحكامك يمكن أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلو ،جائز لورود الأحاديث الناهية عن ذلك
هـي  و ،إلا في حالة واحدة ،الحاكميحرم إشهار السلاح في وجه و ،ماديةويمنع أن تكون  ،لذلك يجب أن تكون وسائل سلمية ،عليهم

إلا  ،أن لا تنازعوا الأمر أهلهو« :كما ورد في حديث عبادة بن الصامت ،حالة ما لو أظهر الكفر البواح الذي عندنا من االله فيه برهان
  .١»أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه برهان

التبني لكل الأفكار والأحكام والآراء الملتزمة دي الكتاب  ،تلزمه في العملهو وجوب تبني الحزب الأفكار التي و :التبني :سادساً
لأن من شأن التبني أن يحافظ على وحدة  ،إلزام أتباعها بالتقيد بذلك قولاً وعملاً وفكراً وسلوكاًو ،والتي تلزم الكتلة في عملها ،السنةو

 ،إن توحد أفرادهـا علـى الغايـة   فإا و ،متعددي الاجتهاداتو ،فكاركان أفرادها مختلفي الأولأنه متى وجدت الجماعة و ،الجماعة
تصـير  و ،سيوجد بداخلها تحزباتو ،ستعصف ا الانشقاقاتو لا بد أا ستصاب بداء التشرذم ،توحدوا على الإسلام بشكل عامو

سـيتنازعون  و ،إلى دعوة بعضهم البعضستحول دعوا من دعوة الآخرين إلى العمل ا لإقامة هذا الفرض و ،جماعات داخل الجماعة
  .تغليبه على رأي الآخرين في الجماعةكلٌ يريد إيصال رأيه و ،فيما بينهم

لفكـر  لا يحافظ على وحدا في هذه الحالة إلا بالتوحد في او ،فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاً ،شرعيتهومن هنا تأتي أهمية التبني و
  .٢"ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجبم"فيصير التبني مطلوباً من باب  ،شباا بذلك إلزامو ،للعملوالسلوك والمنهج اللازم 

فقد جاز مـن حيـث    ،طالما أن هذه الجماعة تحوز ثقة شبااو ،آراء العمل عند الجماعة كلها شرعيةفطالما أن أفكار وأحكام و
، �دليل ذلك ما حدث في بيعة عثمـان  و .مل برأي الآخرينالعب جواز ترك المسلم رأيه والأصل تقييد الشباب بأفكار العمل من با

وقد أقـره   ،إن خالفاهأبي بكر و عمر رضي االله عنهما و فقد رضي سيدنا عثمان أن يبايع بالخلافة شرط أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد
  .على الثقة بهفكان إجماعاً منهم على جواز ترك اتهد رأيه تهد آخر بناءً  ،بايعوهالصحابة على ذلك و

 ،لكن تتبنى ما يلزم من أساليب لتنفيذ هذه الأحكامو ،إن الجماعة أو الحزب لا يقتصر تبنيها في الأحكام الشرعية المتعلقة بعملهاو
   .تصبح هذه الأساليب بعد تبنيها ملزمة لأعضاء الحزب واجبة الاتباعو

نقداً  ،نقد تصرفااومراقبة أعمالها و ،على الدولة في الإشراف على نشاطهاالأحزاب وهو حق المواطنين و :٣المراقبة الأمينة :سابعاً
وعلى الأفراد والجماعـات   ،يجعله حقاً من حقوق المسلم على الدولةو ،الإسلام يدعو إلى ذلكو ،التجريحالتشهير و لا يقصد به ،بناءً

  .�٤وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْحق� :وهو معنى التواصي في قوله تعالى ،الأحزابو

 .اجتناب ما ى عنـه فيـه  و ،أوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل االله في كتابه من أمرهو ،تواصوا بالحقو" :قال الطبري
   .١"ضاً بالصبر على العمل بطاعة االلهأوصى بعضهم بعو :يقول ،تواصوا بالصبرو

                                                           
  .٦٦٤٧قم ، ر٢٥٨٨، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
. ١٥٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"الإحكام في أصول الأحكام . ١٠١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"القواعد والفوائد الأصولية . ٤١١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"إرشاد الفحول  ٢

  .١١٨، صفحة ١، ج"مرجع سابق"الإاج . ٣٢٢، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"المحصول . ٥٧، صفحة ١، ج"مرجع سابق"المستصفى 
  .١١١- ١١٠، صفحة "مرجع سابق"عبد العزيز الخياط  -انظر النظام السياسي في الإسلام  ٣
  ).٣(سورة العصر، آية  ٤
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أو  ،لتقصرنه على الحق قصـراً و ،لتأطرنه على الحق أطراًعلى يد الظالم ولتأخذن و« :�قوله  ،وقد ورد في الحديث الشريف
  .٢»ليضربن االله قلوب بعضكم على بعض

بظلم الناس أو الجور في  ،فإذا حدثت نفس أحد الحاكمين أو الولاة أو الموظفين ،توجههاابة لها أثرها في تقويم الدولة وهذه الرقو
المؤسسـات  من خـلال الأجهـزة و   ،تعاقبهفإن الأمة له بالمرصاد تراقبه وتوجهه و ،أو الجنوح مع الهوى ،الحكم أو الرشوة أو الفساد

والفوضى  ،شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى الفتنة ،أو محكمة المظالم أو وسائل الإعلام ،مجلس الشورىكالأحزاب والجماعات و ،المختلفة
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات  ،رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر من« :�قال رسول االله  ،الخروج عن طاعة الخليفةو

   .٣»ميتة جاهلية

فلا بد من  ،إلا أن يرى كفراً بواحاً ليس له من االله فيه برهان ،منعاً للفتنةو ،المحاسبة حقناً للدماءأي فليصبر على المراقبة والتوجيه و
  .منع الفسادلتقويم الدولة و ،اللجوء إلى الطرق المشروعة

بتنميـة   ،على المستوى الفكري ،أن تكون لديه تربية متكاملة ،إن من صفات الحزب السياسي الإسلامي :٤التربية المتكاملة :ثامناً
ومحبة  ،شخصالإذعان له حتى يكون الولاء للفكرة لا للوحجته الحق و ،توخي الحق في الحكم على الأشياءو ،الروح النقدية عند أفراده

  .يؤدي إلى تبني الخطأ ،توقير العلماء دون تعصبالعلم و

يرتفع و ،بذلك يقلل من إمكانية الانحرافو ،الميزان الذي يوزن به الأفراد مهما كانت صفامو ،اعتبار التقوى أسمى قيم الإسلامو
لأفراد تجنب او ،تغدو الشهادة أسمى أماني المسلمو ،في سبيل الفكرة التي يحملوا ،أرواحهمقام وأوو ،مستوى تضحية الأفراد بأموالهم

  .الجدل العقيمالأمراض النفسية كالكبر والغرور والنفاق وحب الظهور والرياء و

ان على الحـزب  لذلك ك ،القيم الصالحة التي جاء ا الإسلامو ،وإباء الضيم من أهم الفضائل العليا ،عزة النفس :٥العزة :تاسعاً
 الْمنـافقين لاَ  وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين ولَكـن � :لقوله تعالى ،يغرسها في شبابهو ،السياسي الإسلامي أن يتصف ذه الصفة

  .�٦يعلَمونَ

التخلص و ،التجرد عن الهوىو ،إلى معالي الأمورالتطلع و ،التشبث بالشرفو ،اتقاء الشرو ،أول ما تتجلى العزة في ابتغاء الخيرو
  .الجاه المزينو ،احتقار المظاهر الكاذبةو ،التتره عن الدنياو ،من ربقة الشهوات

لقول  ،أسمى من حزب إسلامي يتصف بالعزةولا أجل و ،اجتناب الرذائلو ،لا عزت بمثل اكتساب الفضائلو ،ما شرفت النفسو
  .٧»يكره سفاسفهاو ،يحب معالي الأمور إن االله تعالى« :�رسول االله 

                                                                                                                                                                                                   
  .٥٦٣، صفحة ٧، ج"مرجع سابق"تفسير الطبري  ١
  .٩٣، صفحة ١٠، ج"مرجع سابق"سنن البيهقي الكبرى  ٢
  .٤٤١، ٤٤٠، صفحة ١٠، ج"مرجع سابق"في صحيح ابن حبان  وقد ورد. ١٤٧٨، ١٤٧٧، ١٤٧٦، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٣
  .١٣٠م، صفحة ٢٠٠٠، ١انظر الغنوشي، راشد، الحركة الإسلامية ومسؤولية التغيير، المركز المغاربي للبحوث والترجمة، ط ٤
  .٦٢-٥٧م، صفحة ١٩٧٨، ٢بيروت، ط - انظر سابق، السيد، عناصر القوة في الإسلام، دار الكتاب العربي  ٥
  ).٨(سورة المنافقون، آية  ٦
  .٢٤١، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"شعب الإيمان  ٧
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من مظاهر الشخصـية  و ،الشجاعة هي درع النفس العزيزةو ،الغضب للإهانةو ،دفع الظلمو ،الإنتصار للحق :فمن مظاهر العزة
  .تستعصي على العسف مهما أصاا من أذىو ،القوية أن تتمرد على البغي

  :لا يبالي بأي شيء من أجل احتفاظه بكرامتهو ،بشجاعتهيفاخر و ،هو يعتز بنفسهو ،يقول الإمام الشافعي

  إن أنا مت لست أعدم قبراًو  أنا إن عشت لست أعدم قوتاً    

  !...نفس حر ترى المذلة كفراً    نفسي      و ،همتي همة الملوك

  

قول رسولنا الأعظم عليه تثلاُ لفحري بالحزب السياسي الإسلامي أن يكون عزيزاً مم ،يرى المذلة كفراً �فإذا كان الإمام الشافعي 
ومن أعطى الذلة من نفسـه   يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فليس من االله في شيء ومن لممن أصبح وهمه الدنيا « :السلامالصلاة و

  .١»غير مكره فليس منا طائعاً

فكيـف   ،يتصف به سـقط المتـاع  يجعل من وسقط القيمة و ،لأنه يهدر الكرامة ،إذا كان أرذل ما يوصف به الإنسان الجُبنو
  ! ورفعة الأمة ،بالأحزاب التي تعمل على صوت الكرامة

بل طريق  ،الهوانوالضعف و ،الذل هو طريق العبوديةوإذا كثر الجبناء في أمة أصاا االله بالذل كنتيجة حتمية لهذا الخلق الذميم و
ن خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ أَلَم تر إِلَى الَّذي� :قال تعالى ،الزوالوالفناء الموت و

الن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض ونَ اسِ لاَاللَّهكُرش�٢ي.  

فيذيقها لباس الجـوع   ،الذي يمكن غيرها فيهاو ،استقلالهاوشرفها وت الأدبي الذي يذهب بمجد الأمة المو ،المقصود بالموت هناو
سلبها و ،دمر االله عليها ،العزةفإذا انسلخت من معاني الشرف و ،شجاعتهاأى أن حياة أمته مرهونة بعزا ور ،�رسول االله و ،الخوفو

  .أسمى ما تعتز به أمته

  .٣»تودع منهم ول للظالم يا ظالم فقدإذا رأيت أمتي اب فلا تق« :السلاميقول عليه الصلاة و

بما فيه من وجـوب   ،تتمثل كذلك في عدم تنازل المرء عن شيء من الدين ،مقاومة الظلمو ،كما تتمثل العزة في شرف النفسو
  .الجماعة المؤمنةوالولاء الله 

  .الخنوعيأبى الذل والهوان و ،لهذا فإن الإسلام يوجب على المسلم أن يكون عزيزاًو

                                                           
  ".رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك: "، قال الهيثمي٢٤٨، صفحة ١٠، ج"مرجع سابق"مجمع الزوائد  ١
  ).٢٤٣(سورة البقرة، آية  ٢
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ل الحاكم، قا١٠٨، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"المستدرك على الصحيحين  ٣
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ما دامـت   ،آرائهارفض التنازل عن شيء من مبادئها وأن تو ،تقدم نجد ضرورة اتصاف الأحزاب السياسية الإسلامية بالعزةمما 
  .شجاعتهالأن حياة الأمة مرهونة بعزا و ،أن يستعذب العذاب في سبيل حياة الأمةو ،موافقة للشريعة الإسلامية

ويتجلى  ،لأنه غاية من الغايات التي يستهدفها الإسلام ،في كل حزب إسلامي صفة لا بد من توفرها :١الارتقاء الروحي :عاشراً
الطمأنينة في و ،إمرار السكينة في النفوسو ،التضحيةوالإيثار و ،الشفقةالرحمة وو ،المودةوالمحبة و ،السماحةوالطيبة و ،اليقينفي الإيمان و

  .العدل بين الناسو ،القلوب

يحملهم و ،يجنبهم الشرو ،الحزب إلى الخير إيماناً يدفع الإنسان الفرد وكان لا بد من الإيمان بااللهمن أجل تحقق الارتقاء الروحي و
  .على أداء الواجب عن الإسلام نفسه

صدقه وأنه ما وقر في القلب و ،فليس الإيمان بالتمني ،يظهر على أفراد الحزبو ،يبرز في صور عمليةو ،لا بد للإيمان أن يتجسدو
يجِد لَه  يعملْ سوءًا يجز بِه ولاَأَمانِي أَهلِ الْكتابِ من  لَيس بِأَمانِيكُم ولاَ� :لقوله تعالى ،فبلوغ الغاية بحاجة إلى عمل لا تمنٍ .العمل

يظْلَمـونَ   ئك يـدخلُونَ الْجنـةَ ولاَ  أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ  � نصيرا من دون اللَّه وليا ولاَ
  .�٢نقيرا

لا و ،فيدل على أن مواهب االله لا تعطى جزافاً .�٣والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين� :أما قوله تعالى
  .تضحية غاليةو ،إنما هي كفاء جهاد كريمو ،اعتباطاً بط

الوقـوف فيهـا   و ،التغلب على المغرياتو ،تحدي المثيراتوالثبات والجلد و ،التمرس بالصبرو ،فااهدة إنما هي ثمرة قوة الإرادة
  .أمام الريح العاتية ،كالصخرة الصماء الراسخة

قـوام  و .حملها على الإتصاف ذه الخلال الكريمةمجاهدة النفس و :الصبر أيو ،الاستغناءفالعفة والغنى والصبر ثمرة الإستعفاف و
أن يحقق إرادة االله و ،غاية ذلك كله أن يصل أفراد الحزب إلى المستوى الإنساني الرفيعو .الخوف منهو ،الإرادة القوية الطمع في رحمة االله

  .م من االله الحسنىليندمج في عباد االله الصالحين الذين سبقت له ،فيه

   .أقوالهم تتجه ذا الإتجاهماله وفكانت أع ،الوصول إليهنبياء تحقيق هذا الهدف الأعلى وفغاية الأ

 ـرضِ يث فَاطر السماوات والأَحادعلَّمتنِي من تأْوِيلِ الأَرب قَد آتيتنِي من الْملْك و� :يقول سيدنا يوسف عليه السلام أَن ت
بما أعطاه و ،بما وهبه من علمو ،فلم يكتف بما أفاض االله عليه من نبوة ،�٤خرة توفَّنِي مسلما وأَلْحقْنِي بِالصالحينولي في الدنيا والآ

  .هو مسلموأن يلقى االله و ،أن ينتظم في سلك عباد االله الصالحين ،إنما طلب إلى ذلك كلهو ،من ملك

                                                           
  .٦٧-٦٣، صفحة "مرجع سابق"انظر عناصر القوة في الإسلام  ١
  ).١٢٤-١٢٣(سورة النساء، آية  ٢
  ).٦٩(سورة العنكبوت، آية  ٣
  ).١٠١(سورة يوسف، آية  ٤
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رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضـاه  � :ل سيدنا سليمان عليه السلاميقو
ينحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدمثله الأعلى نوال رضوانه ،باالله مؤمن ،هذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه إنسان مسلمو �١و.  

                                                           
  ).١٩(سورة النمل، آية  ١
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  :الفصل الخامس

  صلاحيات الأحزاب

  

الصفات الواجب توفرها في هذه الأحزاب كان لا بد مـن البحـث في   و ،بعد أن بينت مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية
   .صلاحيات هذه الأحزاب

بحث هذه  -حتى من قالوا بفرضية وجودها-لم أجد أحداً ممن كتب عن الأحزاب و ،ثم إنني لم أجد من أفرد بحثاً لهذه الصلاحيات
  .تحدثوا عنها من خلال مواضيع أخرىوإن كانوا  ،الصلاحيات

فعملها محصور ضـمن   ،المباحات التي حددها الشارع لهاوالمندوبات السياسية الإسلامية هي الفروض و إن صلاحيات الأحزاب
  .لا المصلحةفالمشرع هو االله وليس العقل و ،ز لها أن تقوم بأي عمل ليس عندها دليل شرعي عليهفلا يجو ،الأحكام الشرعية

  :البحث وجدت أن صلاحيات الأحزاب السياسية الإسلامية هيبعد الدراسة و

   الدعوة إلى الإسلام :أولاً

لقد  .�١ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ � :قال االله تعالى
و دعوته تنقسم  ،لذلك كان على الحزب السياسي أن يدعو إلى الإسلام ،٢لخير في هذه الآية معناه الإسلامأجمع المفسرون على أن لفظ ا

  :إلى قسمين

ز المادية التي إن كانت هذه الدعوة أنجع عن طريق الجهاد لكسر الحواجو .الاعتقاد بهو ،لاعتناق الإسلامدعوة غير المسلمين  -١
فالأصل أن ينصب الجهد على إقامة دولة الخلافة لاستئناف الحيـاة   ،أما في غياب دولة الخلافة- .الإسلامتحول بين الناس و

بدعوة الكفار إلى الإسلام عن طريق  ،لدولة الإسلامية تختص بالدرجة الأولىهذه او -لتطبيق الإسلام على البشرية ،الإسلامية
 .الجهاد

بإزالة عوامل التغشية التي طرأت على الفكرة  ،�كما أُنزل على رسول االله  ،دعوة المسلمين إلى فهم الإسلام فهماً صحيحاً -٢
 ،نقاء العقيدة الإسلاميةو ،الشرعيةوضوح الأحكام محاولاً طمس  ،التأويل الذي صب الكافر جهدهبفعل الدس و ،الإسلامية

  .الجماعاتمطلوبةٌ من الأحزاب و -كما هي مطلوبة من الدولة والفرد-والدعوة إلى الإسلام 

                                                           
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١
  .٢١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"روح المعاني  -  .٨١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"تفسير الجلالين  - .٣٧٠، صفحة ١، ج"سابقمرجع "انظر فتح القدير  ٢
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أولها  ،إنما له صلاحيات عديدةو ،الرعايةعمله ليس مقتصراً على المحاسبة وف ،فالدعوة إلى الإسلام من صلاحيات الحزب السياسي
عليـه  و ،إقامة حكـم االله فيـه  يات الهادفة إلى إصلاح اتمع والفعاليتسع لكافة الأنشطة و ،هي مفهوم واسعو ، الإسلامالدعوة إلى

     .مساراتهوعلى جميع جبهاته و ،فصلاحيات الحزب الإسلامي صلاحيات ممتدة في أعماق اتمع المسلم

  النهي عن المنكرف والأمر بالمعرو :ثانياً

النهي عن المنكر فإن الأمر بالمعروف و ،لا يمكن وصفه بأنه حزب سياسي إسلامي ،لا ينهى عن المنكريأمر بالمعروف وإن حزباً لا 
زاب كذلك الأحو ،بل هو من صلاحيات الدولة الإسلامية ،فهذا لا يقتصر على الفرد المسلم ،من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة

  .الجماعات غير السياسيةالسياسية و

قدم االله الأمر بالمعروف  .�١كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه� :قال تعالى"
 .لا يكون إلا مـا وإشارةً إلى أن الإيمان باالله لا يصان و ،حثاً على التمسك ماتنويهاً بجلالتهما و ،النهي عن المنكر على الإيمان بهو
 كَانوا لاَ � وا يعتدونَلُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَان� :قوله تعالىو

نكَرٍ فَعم ننَ عواهنتلُونَيفْعوا يا كَانم لَبِئْس رِ� :قوله تعالىو .�٢لُوهصالْعرٍإِنَّ الإِ � وسي خانَ لَفلُوا  إِلاَّ � نسمعوا ونآم ينالَّذ
   .�٣الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ

الإيمان والعمل الصالح  :هيو ،في الخسران إلا من جمع عناصر السعادة الأربعةلقد حكم االله على بني الإنسان جميعاً بأم غريقون 
  .٤"والتوصية بالحق والتوصية بالصبر

لتـآمرن  « :�لقولـه   ،كلاهما فرض على المسلمينو ،فالأمر بالمعروف قد اقترن في جميع آيات القرآن الكريم بالنهي عن المنكر
  .٥»أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ،تنهون عن المنكربالمعروف و

وذلك أضعف  ،فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده« :السلامولقوله عليه الصلاة و
  .٦»الإيمان

كلٌ عليـه أن ينكـر    ،الحزبالفرد والدولة والجماعة وفي  ،هي عامةو" منكم"هو خطاب للمسلمين لقوله  �فخطاب الرسول 
  .المنكر بحسب استطاعته

                                                           
  ).١١٠(سورة آل عمران، آية  ١
  ).٧٩- ٧٨(سورة المائدة، آية  ٢
  .سورة العصر ٣
  .٢٢٤، صفحة ١جم ، ١٩٩٦، ١بيروت، ط –الزرقاني، محمد، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر  ٤
  .٣٩١، صفحة ٥، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أحمد . ٤٦٨، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"سنن الترمذي  ٥
. ١٣٦، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم . ٥٤٠، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي صحيح ابن حبان . ٧٩، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح مسلم  ٦

وفي سنن البيهقي . ٦٤٩، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"وفي سنن الترمذي . ٣٥، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي مسند أبي عوانة . ٤٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"أبي عوانة وفي مسند 
النسائي، أحمد، السنن . ١٢٣، صفحة ٤، ج٢٩٦، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي سنن أبي داود . ٩٠، صفحة ١٠، ج٢٦٥، صفحة ٧، ج٩٤، صفحة ٦، ج"مرجع سابق"الكبرى 

، صفحة ٨م، ج١٩٨٦، ٢حلب، ط –، مكتبة المطبوعات الإسلامية "اتبى"النسائي، أحمد، سنن النسائي . ٥٣٢، صفحة ٦م، ج١٩٩١، ١بيروت، ط –الكبرى، دار الكتب العلمية 
، ٣، ج"مرجع سابق"وفي مسند أحمد . ٢٨٥، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"اق وفي مصنف عبد الرز. ١٣٣٠، صفحة ٢، ج٤٠٦، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي سنن ابن ماجة . ١١١

  .٢٨٩، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"وفي مسند أبي يعلى . ٩٢، ٥٤، ٥٢، ٤٩، ٢٠صفحة 
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لأن آيات  ،فهذا تخصيص من غير مخصص ،ليس من صلاحيات الأحزابو ،الدولة فقطن إنكار المنكر منوط بالفرد وفلا يقال أ
  .دليل تخصيصالعام يبقى على عمومه ما لم يرد و ،النهي عن المنكر قد وردت عامةالأمر بالمعروف و

  .ورد دليل شرعي يدل على أنه معروففإنه كل ما طلبه الشارع و ،أما ماهية المعروف الذي يجب الأمر به

  .أحزاب أم منكر دولةكان منكر أفراد أم منكر جماعات وسواء أ ،أما المنكر فإن كل ما ينطبق عليه أنه منكر شرعاً يجب إنكاره

لما لأمر الحـاكم   ،محاسبتهكد على وجوب إنكار منكر الحاكم وتؤ ،فيه أحاديث خاصة على أن ي الحاكم عن المنكر قد ورد
  .١»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر« :�يه عن المنكر من أهمية قال رسول االله بالمعروف و

هذه الأعمال السياسية هي أبـرز أعمـال الحـزب     ،لهمة الحكام وتقديم النصح محاسببل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و
      .السياسي

  محاسبة الحكام  :ثالثاً

ذلك أن المهمة الأساسية للحاكم المسلم إنما هي رعاية شؤون الأمـة   ،إن من أعظم صلاحيات الحزب الإسلامي محاسبة الحاكم
قد جعل الشرع للمسلمين هذا الحق بل إن الإسلام قـد  و ،هفإذا قصر في هذه الرعاية أو أساء تطبيق الإسلام وجبت محاسبت ،بالإسلام

 ،فمن عرف برئ ،تنكرونفتعرفون و ،ستكون أمراء« :�قال رسول االله  ،فرض إنكار المنكر على الأمراء الذين تبدوا منهم المنكرات
من لم يقدر علـى  و ،أي من عرف المنكر فليغيره .٢»ما صلوا ،لا :قال ،أفلا نقاتلهم :قالوا ،تابعولكن من رضي و ،من أنكر سلمو

  .وعدم متابعتهم في المنكر ،فالمسلمون جميعاً واجب عليهم محاسبة الحكام للتغيير عليهم ،تغييره فأنكر ذلك بقلبه فقد سلم

 ،سلطان الأمة لأن الإسلام دعا إلى حمل السلاح دفاعاً عن ،لو أدى ذلك إلى القتالو ،إن محاسبة الحكام فرض على المسلمين
أفضل الجهاد كلمة حق عند «بل إن  ،فجهاد الحكام الظلمة ليكفوا عن ظلمهم واجب ،لتكون السيادة في الحياة السياسية للشرعو

  ٤.أن يزالوكل حرام يجب  ،لأن الجور ظلم حرمه الشرع ،٣»سلطان جائر

 ،هو يتولى رعاية شؤوا بالأحكام الشرعيةو ،بالشرعكي يتقيد الحاكم  ،إن محاسبة الحكام هي ركيزة من ركائز سلطان الأمة
أو  ،سواء أكانت بالنصح مشافهة أو بنقد أعماله على منابر المساجد ،للأمة الحق في محاسبة الحاكم بأية وسيلة مشروعة تحقق ذلكو

 ،خل مجلس الشورى أو خارجهأو أحزاب سياسية مهمتها محاسبة الحكام دا ،مجلاتبة منظمة على شكل جرائد سياسية وتكون المحاس
لما بلغه " :لا أدل على ذلك من قول أبي حنيفة النعمانو ،بل إن الصورة المثلى لمحاسبة الحكام تكون عن طريق الأحزاب السياسية لا غير

هذا  هعلي لقد كنت أخافو ،االله رجلاً عاملاًكان و :فقال أبو حنيفة ،حتى ظننا أنه سيموت فخلوت به ،قتل إبراهيم الصائغ بكى
فسألني عن  ،... ،كان شديد الورعشديد البذل لنفسه في طاعة االله وكان و ،يسألنيكان يقوم و :؟ قالوكيف كان سببه :قلت ،مرالأ

 ،بينهفأظلمت الدنيا بيني و ،مد يدك حتى أبايعك ،فقال لي ،إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من االله تعالى ،النهي عن المنكرالأمر بالمعروف و
                                                           

  .١١٨، صفحة ١، ج"ابقمرجع س"وفي البيان والتعريف . ١٩، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أحمد . ٥٥١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"المستدرك على الصحيحين  ١
  .٢٤٤، صفحة ١٢، كتاب الأمراء، ج "مرجع سابق"صحيح مسلم  ٢
  .١١٨، صفحة ١، ج"مرجع سابق"وفي البيان والتعريف . ١٩، صفحة ٣، ج"مرجع سابق"وقد ورد في مسند أحمد . ٥٥١، صفحة ٤، ج"مرجع سابق"المستدرك على الصحيحين  ٣
  .٢٠٠، صفحة "سابقمرجع "قواعد نظام الحكم في الإسلام  ٤
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لكن إن و ،لم يصلح للناس أمرو ،إن قام به رجل وحده قُتل :قلت لهو ،دعاني إلى حق من حقوق االله فامتنعت عليه :؟ قالولمَ :فقلت
 ،كان يقتضي ذاك كلما قدم علي تقاضي الغريم المُلحو :قال ،رجلاً يرأس عليهم مأموناً على دينه لا يحولو ،وجد عليه أعواناً صالحين

هذه فريضة ليست كسائر و ،هذا أمر لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من السماء :لهفأقول  ،تقاضاني كلما قدم علي
 ،فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه ،عرض نفسه للقتلو ،هذا متى أمر به الرجل وحده أشاط بدمهو ،الفرائض يقوم ا الرجل وحده

  .١"ن يعرض نفسه ولكنه ينتظرجل لم يجترئ غيره أإذا قُتل الرو

قيادته و ،أفراده صالحون ،من أن محاسبة الحكام حقيقة لا يمكن أن يقوم ا فعلاً إلا حزب سياسي ،هذا ما يراه أبو حنيفة النعمان
  .مخلصة

  التثقيف الفردي  :رابعاً

خطى المصطفى عليه  سائر على ،�سنة نبيه متمسك بكتاب االله تعالى و ،إن كون الحزب السياسي الإسلامي قائم على العقيدة
فكان لا بد للحزب السياسي الإسلامي أن يسير في عملية التغيير معتمداً على سيرة  ،متبعاً طريقته في التغيير ،السلامالصلاة      و

  .�المصطفى 

إعداد أفراد الحزب من ذلك كان بديهياً أن يكون تثقيف ول ،�٢يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم إِنَّ اللَّه لاَ� :يقول تعالى
يٍ عن عباء الحزبية من أمرٍ بالمعروف وفلا يمكن تغيير اتمع أو القيام بالأ ،عملهم الحزب وبل من الضرورات الأساسية لقيا ،صلاحياته
  .ن إعداد أفراد قادرين على ذلكالمنكر بدو

نفسية حتى تكون شخصية إسلامية بعقلية و ،لذلك كان من صلاحيات الحزب صياغة الشخصية الإنسانية صياغة إسلامية
   .السير ا إلى طريق النجاةح لقيادة الأمة وتصل ،إسلامية

بحيث تكون مربوطة بالعقيدة الإسلامية  ،ورة محددةبصو ،لذلك كان لا بد أن تكون هنالك ثقافة إسلامية مركزة تعطى للأفراد
لأن من و ،التضحيةوالتلهب والحماسة والجدية ند العاملين الشعور بالمسؤولية والاهتمام ولأن من شأن ذلك أن يوجد ع ،ربطاً محكماً

امل الدعوة لا ينتظر من يجعل حلأن من شأن ذلك أن و ،مشقاا في الوقت نفسهعل المسلم يتحمل صعوبات الطريق وشأن ذلك أن يج
ليظفر برضوان  ،نعيمهاع الدنيا واوالحرمان من متيرضى بمشقة العمل العاجل و ،إنما يخاف من ربه يوماً عبوساً قمطريراًو ،شكراًالناس 

  .سعاداوليحظى بنعيم الآخرة و ،ربه

إقامة تحقيقاً لعبودية االله تعالى و ،في التغيير عند الناس أن تكون العقيدة هي الأساس ،لأن من شأن إتخاذ العقيدة أساساً للثقافةو
بل الذي يحمل المسلم على  ،أو تحسين الأوضاع ،أو التخلص من الجهل ،ليس رد كره الظلم الذي يحل مو ،سلطانه في الأرض

  .وهذا منهج الإسلام أصلاً ،المسلمين الآخرين على قبولها هو أفكار الإيمانو ،الدعوة

                                                           
  .٣١٥، صفحة ٢، ج"مرجع سابق"أحكام القرآن  ١
  ).١١(سورة الرعد، آية  ٢
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تعطى من الزاوية التي و ،يستشهد لها بالأدلة الشرعيةوفإن الثقافة الحزبية يجب أن تقوم على أساس من العقيدة الإسلامية لذلك 
في  ،تعالى في كل شيءقيق الحاكمية الله سبحانه وأي تح ،هي تحقيق العبودية الله بالشكل العملي الواقعي السلوكيو ،تحقق الغاية الشرعية
  .ويجب أن ينشأ أفراد الحزب العاملين للإسلام على ذلك ،لدولةاالنفس والجماعة و

فإا  ،ا قوام كل شيءو ،هي ملاك الأمر كلهو ،القلب من الأعضاءو ،لما كانت العقيدة الإسلامية هي بمثابة الرأس من الجسدو
   :حين تعطى

 .يجب أن تؤدي إلى إفراد االله سبحانه وحده بالعبادة و التشريع •

 .دفعها إلى حمل الإسلام رسالة للعالمو ،تعطى بالشكل الذي يؤدي إلى إحياء الأمة ايجب أن  •

ذلك بتبيان زيف كل الأفكار المناقضة و ،في مواجهة أفكار الكفر ،ما ينبثق عنهان يتبين الدعاة من صحة العقيدة ويجب أ •
 .هذه الأفكارقامة مقارنة فكرية بين الإسلام وذلك عن طريقٍ إو ،للعقيدة الإسلامية

  .بيان أن الإسلام هو وحده الحق الذي يصلح العالم كل العالمو •

إشـباع  و ،بإعطائهم المقاييس الإسلامية الصحيحة ،تكوين شخصيام الإسلاميةب السياسي يعمد في بناء أفراده ولذلك فإن الحز
  .يغضبون لغضبهيرضون لرضاه و ،حيث مالبحيث يصح ميلهم مع الإسلام و ،بغض ما يخالفهو ،نفوسهم بحب التقيد بالشرع

مع الحرص علـى   ،أن يقصدوا الناحية العمليه منها فهي المقصودة ،وأخيراً فإنه يجب على الجماعة حين إعطاء هذه الثقافة لشباا
   ١.وإلا فإنه كبر مقتاً عند االله أن تعلم هذه الجماعة الحق وتقوم بخلافه ،فلا تقول شيئاً وتخالفه ،مطابقة القول للعمل

  التثقيف الجماعي :خامساً

قُوا � :وقال تعالى ،�٣بِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنةإِلى س عاد� :قال تعالىو ،�٢قْربينك الأَوأَنذر عشيرت� :قال تعالى
  .�٤أَهليكُم نارام وأَنفُسك

المسلمين الأولين الذين -أن لا يقتصر في الدعوة على نفسه أو على خاصته  �جلّ من الرسول في هذه الآيات يطلب المولى عز و
كـذلك فـإن    .باقي الناس الأولى فالأولىو ،أهلهوإنما أمره أن يدعو عشيرته و -في دار الأرقم �كانوا يدرسون على يدي المصطفى 

حمـل  و ،عمل الأحزاب السياسية يقتضي مخالفة الناسو .تعليمهام ما سكتوا لحظة عن بيان الحق وتعلمه وصحابته الكرو �رسول االله 
وطرح فكره ومـا   ،فئات اتمعمن الاتصال الحي بجميع قطاعات و فكان لا بد للحزب الإسلامي ،السير معهاولناس على تبني رأيها ا

فكان لا بد من حضور دائم لأفراد الحركة  ،الخاصة التي تسهم في خلق الرأي العامط وبرامج وأفكار في الأماكن العامة وتبناه من خط
تقصي مشاكلهم لمعالجتـها  و ،لمساعدمواستطلاع أحوالهم  ،أن يغلب عليه رعاية الناسو ،أن يكون حضوراً محترماًو ،بين أبناء أمتهم

  .تدعو لهات الشرعية التي تتبناها الحركة والمخلصة الحريصة على تطبيق أحكام المعالجاواعية وبفكر الحركة الإسلامية ال

                                                           
  .١٦٠-١٥٢م، صفحة ١٩٩٥، ١بيروت، ط -انظر المحمود، أحمد، الدعوة إلى الإسلام، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع  ١
  ).٢١٤(سورة الشعراء، آية  ٢
  ).١٢٥(سورة النحل، آية  ٣
  ).٦(ريم، آية سورة التح ٤
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  الدخول في مجلس الشورى :سادساً

 ،وكيلٌ عنهاو ،الدخول في عضوية مجلس الشورى ذلك أن مجلس الشورى ممثل عن الأمة ،من أجلِّ صلاحيات الحزب الإسلامي
 ،النهي عن المنكرمن أهم أعمالها الأمر بالمعروف والجماعات ولما كانت الأحزاب الإسلامية و ،الإسلامهو صمام الأمان لضمان تطبيق و

 .إذا حاز على ثقة الأمة فإا ستنتخبه ليكون وكيلاً عنـها و ،فإن من صلاحيات الأحزاب أن ترشح ممثلاً عنها لعضوية مجلس الشورى
حـتى   ،وإن على مرشح الحزب أن يعلن للناس أنه ممثلٌ عن الحزب ،مجلس الشورى بذلك فإن ممثل الحزب هو الذي يكون عضواً فيو

  .يكون توكيلهم له بناءً على واقعه الحزبي لا على شخصه

ن يمثل الناس في رعايـة شـؤوم   من جانب آخر عليه أو ،على عضو مجلس الشورى أن لا ينسى لحظةً أنه وكيلٌ عمن وكَّلوهو
هذه الشرائح التي ربما خالف بعضها وجهة نظـر   ،حزبه لأنه أيضاً يمثل عموم الأمة بجميع شرائحها إن خالفت خططو ،مصالحهمو

  .حزبه

من أجل  ،يناط لكل منها مهام خاصة ،عديدةتشكيل لجان وهيئات  ،إن من الصلاحيات الأساسية للأحزاب الإسلامية :سابعاً
  .يسير عليه -دستوراً-جماعة قد وضع لنفسه نظاماً عاماً ولذلك نجد أن كل حزب  .حسن العملتنظيم العمل الحزبي و

 ،وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجـئ والنـوادي   ،إنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية :ثامناً
ومقاومة الآفات الاجتماعيـة والعـادات    ،وكذلك تأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر

ويستعان على ذلك بإنشاء أقسـام   ،وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وملئ الوقت بما يفيد وينفع ،الضارة والمخدرات والمسكرات
  .مستقلة طبقاً للوائح خاصة
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  :الفصل السادس

  دعوى توحيد الأحزاب

  

  ؟لماذا لا تجتمع الأحزاب والجماعات وتشكل جماعة واحدة :المبحث الأول
لاختلافهم في فهـم   ،الجماعات الإسلامية اليوم يجعل عملية جمعها مع بعضها تحت لواء حزب واحد أمر محالإن واقع الأحزاب و

  .الطريقةالفكرة و

 ،طريقة في حمل الـدعوة ه فكرة وأو جماعة منها لكل حزب و ،فكل حزب له هدف من دعوته تختلف عن هدف الحزب الآخر
  .حتى إن من هذه الجماعات من لا يرتقي إلى اسم جماعة أو حزب سياسي ،طريقة الجماعة أو الحزب الآخرتختلف عن فكرة و

لا و ،لا إله إلا االله محمد رسـول االله  :إلا أم كلهم موحدون بقول ،غيرهاو ،الأهدافومع اختلافهم في فهم الفكرة والطريقة و
  .وز تكفير أحد منهميج

سواءً  ،بطشهر وتحريرها من عفونة الاستعماو ،لإاض الأمة من كبوا ،لقد نشأت الأحزاب السياسية الإسلامية في العصر الراهن
بعينها، دعوة من اختصاص جماعة وليست هذه ال ،لكي تعود الأمة خير أمة أخرجت للناس ،كان استعماراً سياسياً أو عسكرياً أو فكرياً

يدعونَ إِلَى الْخيـرِ ويـأْمرونَ   �عملها  �١ولْتكُن منكُم أُمةٌ� :انطلاقاً من قوله تعالى ،إنما ذلك واجب الأمة القائمة بأعباء الدعوةو
 هـو وهو الدعوة إلى الخير و ،الذي فُرض عليها فرتب الفلاح على العمل ،�٢بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

   .النهي عن المنكروالأمر بالمعروف و ،الإسلام

لأن صحابة رسول االله  ،فهذا غير مذموم ،الاجتهادو في الفروع ،الأحزاب الإسلاميةاختلاف الجماعات وإنني أرى أنه إذا كان و
   .لم يعب أحد على أحدو ،اجتهادهأيه وكلٌّ له ر ،الفقهاءوبعدهم اختلف الأئمة و ،اختلفوا في الفروع من قبل �

  .يجب إنكارهو ،فهذا ما لا يمكن قبوله ،ما ثبت بدليل قطعيو ،أما إذا كان الاختلاف في القطعيات من عقيدة

 ،ل بعضها بعضـاً أا بعملها تكمو ،الفروعنجد اختلافها في الظنيات و ،الجماعات الإسلامية اليوموبالنظر إلى معظم الأحزاب و
فة بتنصيب خلي ،عزهاوإعادة مجدها و ،ليعمل الجميع على إاض الأمة الإسلاميةو ،من خلال المشروع النهضوي ،فليمض كلٌّ في طريقه

إلى عبـادة رب   ،حمل راية الجهاد لإخراج الناس من عبادة العبـاد و ،السلاميجمعهم على كتاب االله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة و
   .أولوياته التي يرى البدء او ،كلٌّ يسهم من خلال برنامجه الذي يراهو ،عبادال

                                                           
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ١
  ).١٠٤(سورة آل عمران، آية  ٢
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  الجماعات تسمية الأحزاب و :المبحث الثاني
لأن اسم الحزب أو الجماعـة لا   ،لا ضير فيه ،إن تسمية الحزب أو الجماعة بالإخوان أو التحرير أو الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك

فقد  ،بمدى التزامه بالمنهجية الإسلامية الحقةو ،إنما العبرة فيما اكتسب من أفعال ،لا يقدم أو يؤخرو ،يؤثر على صفته أو عمله أو جوهره
   .�١وا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمن� :جلّ مبيناً لنا صفة حزب االلهقال االله عز و

 ،من يتول القيام بطاعة االلهو ،والى المسلمين فهو من حزب االلهو ،امتثل أمر رسولهو ،أي من فوض أمره إلى االله" :قال القرطبي فيها
   .٢"فإن حزب االله هم الغالبون ،المؤمنينونصرة رسوله و

   .٣"أي ومن يتولهم فقد تولى حزب االله واعتضد بمن لا يخالف ،المؤمنونالرسول و ،المراد بحزب االله" :قال النسفيو

خـرِ  نونَ بِاللَّه والْيومِ الآتجِد قَوما يؤم لاَ� :حيث يقول ،من ينتمي إليهو ،جلّ في آية أخرى صفة حزب االلهوقد بين االله عز و
 ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادولَيأُو مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوالإِو ي قُلُوبِهِمف بكَت كوحٍ ئبِر مهدأَيانَ ويم

نج ملُهخديو هنا الأَمهتحت نرِي مجت اتمهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارهن هنوا عضرأَلاَ و اللَّه بزح كلَئأُو   ـمه اللَّه بزإِنَّ ح
  .�٤الْمفْلحونَ

لم يستطيع أن يكون فكل مس ،الذين يدينون بدينه ،شيعتهو ،وأنصاره ،جندهسبقتها ظهرت صفات حزب االله و التيفي هذه الآية و
ة أو حزب بإمكانه كذلك أن يصبح كل جماعو ،ت التي ذكرا الآيات الكريمةإذا اتصف ذه الصفا ،أنصارهمن حزب االله ومن جنده و

  .إذا ما اتصف بصفات حزب االله الواردة في الآية الكريمة ،أنصارهوجنده و ،يكون من حزب االلهو

 ـ ،أو الجماعات والأحزاب ،لا علاقة لها بأسماء الأشخاص ،فهذه صفات المؤمنين الموحدين المخلصين الصادقين خص لا فاسم الش
ويقرر ذلك أيضاً ما يتصف به الشـخص مـن الصـفات     ،إلا إذا دلَّ على الكفر ،تقياً أو غير تقي ،مسلميقرر كونه مسلماً أو غير 

   .على التقوى أو الفجور ،والأعمال التي تدل على الإسلام أو الكفر

 ،التي فصلها الخطاب القـرآني و ،صفات حزب الشيطان البعد عنهو وجوب اجتناب الصفات الذميمة وما ينبغي التأكيد عليه و
 منهم ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ وهم يعلَمونَ لَيهِم ما هم منكُم ولاَأَلَم ترى إِلَى الَّذين تولَّوا قَوما غَضب اللَّه ع� :حيث قال االله تعالى

� ذَابع ملَه اللَّه دلُونَأَعمعوا يا كَاناءَ مس مها إِنيددا ش � هِينم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهس نوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخات �  لَن
غلاَتو مالُهوأَم مهنع لاَ نِيأَومارِ هالن ابحأَص كلَئئًا أُويش اللَّه نم مهونَ ددالا خيها  � فكَم فُونَ لَهلحا فَييعمج اللَّه مثُهعبي موي

بسحيو فُونَ لَكُملحءٍ أَلاَييلَى شع مهونَ ونَ أَنبالْكَاذ مه مهإِن �   ـكلَئأُو اللَّه كْرذ ماهطَانُ فَأَنسيالش هِملَيذَ عوحتاس بـزح 
  .�٥إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ الشيطَان أَلاَ

                                                           
  ).٥٦(سورة المائدة، آية  ١
  .٢٢٢، صفحة ٦هـ، ج١٣٧٢، ٢القاهـرة، ط -القرطبي، محمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب  ٢
  .٢٨١، صفحة ١، ج"مرجع سابق"تفسير النسفي  ٣
  ).٢٢(سورة اادلة، آية  ٤
  ).١٩-١٤(سورة اادلة، آية  ٥
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مـوالاة الكفـار    :وهـي  ،حكم االله تعالى عليهم بالخسران الكاملو ،جعلتهم حزب الشيطان ،ذميمة -لا شك-فهذه صفات 
والاعتـزاز بـالأموال    ،الإسلام بكل صور المحاربةمحاربة و ،التستر بالأيمان للصد عن سبيل االلهوكثرة الحلف باالله و ،اليهودوالمنافقين و

  .نواهيهيطان على قلوم لعدم ذكر االله ونسيان أوامره وسيطرة الشوالأولاد والمكابرة و

أو  ،فيكتب له الفلاح الكامل ،هي التي تحدد ما إذا كان الحزب حزب االله ،إن الصفات التي يتصف ا الحزب أو الجماعة أو الكتلة
 ،جماعـات كل من يتصف بصفاته أفـراداً و " حزب االله"ويستوعب مفهوم  ،فيكتب له الخسران الكامل ،كان الحزب حزب الشيطان

رجل قلبـه  و ،شاب نشأ في عبادة ربهو ،إمام عادلٌ ،سبعة يظلهم االله يوم لا ظل فيه إلا ظله« :�دليل ذلك حديث رسول االله و
رجل و ،جمال فقال إني أخاف اهللامرأة ذات منصب ورجل طلبته و ،تفرقا عليهفي االله اجتمعا عليه ولان تحابا رجو ،متعلق بالمساجد

           .١»رجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناهو ،تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

بغض النظر عن اسمه  ،كل من اتصف ا أو أخذها هو من السبعة أي من الصفات السبعة ،فهذه الصفات التي وردت في الحديث
فهـم   ،أسماؤهمولو اختلفت أجناسهم و ،لو بلغ عددهم عنان السماءو ،فكل من يعدل من أئمة المسلمين ،ذكراً كان أو أنثى ،جنسهو
كل من رفـض  و ،كل من تصدق سراًو ،ن تعلق قلبه بالمساجدفكل م ،أي من الصفات السبعة ،جلّن السبعة الذين يظلهم االله عز وم

كلها صفات من اتصف ا كان من السبعة الذين يظلهم االله يوم لا ظل فيه  ،كل من بكى من خشية االلهوكل من تحابب في االله و ،الزنا
   .جنسهنظر عن اسمه وبغض ال ،إلا ظله

ذكراً كان أو  ،جنسهعنان السماء بغض النظر عن اسمه و ،أنصارهوجنده ود الذين يتصفون بصفات حزب االله لذلك فلو بلغ عدو
 ،الأنصـار بالأنصـار  و ،المهاجرين بالمهاجرينو ،كذلك الحال بالنسبة لتسمية الصحابة بالصحابةو .جندهفهو من حزب االله و ،أنثى

   .لصفات معينة اتصفوا ا عن غيرهم من المسلمين

ما دامت تعمل وفق منـهج االله   -كالتحرير أو الجهاد أو الإخوان أو الدعوة-لمتنوعة للأحزاب عليه فلا مشاحة في التسميات او
  .ما الأسماء إلا للتمييزو ،السنةوتلتزم هدي الكتاب و

    

                                                           
  .١٤٠، ٢هـ، ج١٣٧٩، ٤بيروت، ط –الصنعاني، محمد، سبل السلام، دار إحياء التراث . ٦٢٩، ٢٤٣، صفحة ١، ج"مرجع سابق"صحيح البخاري  ١
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  :أخلص إلى النتائج التالية ،بعد هذه الجولة مع مشروعية الأحزاب السياسية الإسلاميةو

 .له صلاحيات واسعةو ،من الركائز الأساسية لنظام الحكم الإسلامي ،إن وجود مجلس للشورى في الدولة الإسلامية :أولاً •

لكن واجـب  و ،إلا في حالة تخيير الخليفة للأمة في القيام بأحد الأعمال ،أن الشورى في معظمها ليست ملزمة للخليفة :ثانياً •
 .عليه ابتداءً استشارة أهل الشورى

وفرق كبير بين الإسـلام   ،تخالف الأخرى ،فكل منهما منبثق عن عقيدة ،الديمقراطيةبين الشورى وهنالك فرق كبير  :ثالثاً •
 .العضويةفكل منهم مختلف في الصلاحيات و ،االس النيابيةالفرق شاسعاً بين مجلس الشورى و لذلك كان ،الكفرو

لأمان لقيامها هي صمام او ،قد دلت عليه الأدلة الشرعيةروع ومش ،لمسلمةإن إنشاء أحزاب سياسية إسلامية في الدولة ا :رابعاً •
 .تقويمهومحاسبته و ،النصح لهو ،مساعدة الخليفة في تطبيق أحكام الشرعو ،المنكربالأمر بالمعروف والنهي عن 

وقد وضع  ،أنشأوا أحزاباً عديدةو ،قد عرفه المسلمونو ،قديم قدم الإسلام ،إن وجود الأحزاب السياسية الإسلامية :خامساً •
 .صفات عديدة للأحزاب الإسلاميةشروطاً و ،المفكرون المسلمونالفقهاء و

الجماعات وتعدد الأحزاب و ،أو في المستقبل في جماعة واحدة ،الجماعات الإسلامية اليوملا يمكن توحيد الأحزاب و :سادساً •
لا مشاحة في التسميات جميعها لإاض الأمة الإسلامية وتعمل و ،عيةما دامت متصفة بالصفات الشر ،الإسلامية لا ضير فيه

  .ما الأسماء إلا للتمييزو ،السنةوتلتزم هدي الكتاب و ،ما دامت تعمل وفق منهج االله ،المتنوعة للأحزاب

المفترض أن تكون  ،شتركةتركز العمل على القواسم المو ،أن تترك خلافاا ،أدعو الأحزاب الإسلامية اليوم ،إنني في ختام رسالتيو
  :هيوأن تدعوا لها و ،متوفرة بينها

 .العمل على توحيد الأمة على وجوب تحكيم شرع االله :أولاً •

 .أعوانهتوجيه جميع الطاقات ضد الكفر و :ثانياً •

 .عدم موالاة الكفار :ثالثاً •

 .دعم الخلافة في حال قيامهاب مساندة ووجوو ،العمل على إعادة الخلافة :رابعاً •

 .لا تخشى في االله لومة لائمتربط القول بالعمل و ،بناء شخصيات إسلامية إيمانية :خامساً •

  .أنه العلاج الوحيد لكل مشاكل العالم اليومو ،معالجاتهبيان عظمة المبدأ الإسلامي وأحكامه و :سادساً •

ياأَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا � :قوله تعالىو .�١فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه � :قال تعالى
  .�٢يحيِيكُمم لما دعاكُ

                                                           
  ).٧(سورة الحشر، آية  ١
  ).٢٤(سورة الأنفال، آية  ٢
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  المراجعالمصادر و
 .القرآن الكريم •

 .القاهرة –الدار المصرية  ،سلسلة تراثنا ،العدلالمغني في أبواب التوحيد و ،عبد الجبار ،آبادي •

 .هـ١٤١٥ ،٢ط ،بيروت –ة دار الكتب العلمي ،ودون المعبع ،محمد ،اديآب •

  .مصر –إدارة الطباعة المنيرية  ،السبع المثانيلمعاني في تفسير القرآن العظيم وروح ا ،محمود ،الآلوسي •

 .م١٩١٤ ،مصر –مطبعة المعارف  ،دار الكتب الخديوية ،الإحكام في أصول الأحكام ،علي بن محمد ،الآمدي •

 ،لجنة إحياء التراث الإسـلامي  ،إصدار الس الأعلى للشؤون الإسلامية ،غاية المرام في علم الكلام ،علي بن محمد ،الآمدي •
      .م١٩٧١

  .مصر –مطبعة محمد يحيى صبيح الكتيبي و أولاده  ،منتهى السؤل في علم الأصول ،علي بن محمد ،الآمدي •

  .م١٩٩٦  ،٣٥ط ،بيروت –دار المشرق  ،مالأعلاللغة والمنجد في ا ،معلوف ،الأب •

• مطبعة العاصمة ،شرح العقيدة الطحاوية ،علي ،ابن أبي العز.  

 .هـ١٣١٨ ،مطبعة المؤيد ،الحسبة في الإسلام ،أحمد ،ابن تيمية •

 .ترتيب ابن القاسمجمع و ،١ط ،مجموع فتاوى ابن تيمية ،أحمد ،ابن تيمية •

  .هـ١٣٢٢ ،بيروت –المطبعة الأميرية  ،منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ،أحمد ،ابن تيمية •

  .م١٩٨٩ ،بيروت –دار الجيل  ،أمالي ابن الحاجب ،ابن الحاجب •

 .مصر –مؤسسة الخانجي و ،بغداد –مكتبة المثنى  ،النحلالمفصل في الملل والأهواء و ،علي ،ابن حزم •

   .بيروت –دار صادر  ،أنباء أبناء الزمانالأعيان وات وفي ،أحمد ،ابن خلكان •

  .القاهرة –النشر مطبعة لجنة التأليف و ،العقد الفريد ،أحمد بن محمد ،ابن عبد ربه •

  .م١٩٦٨ ،طبعة الكليات الأزهرية ،أعلام الموقعين عن رب العالمين ،محمد بن أبي بكر ،ابن القيم •

 ،٢ط ،مصـر  –مطبعة مصطفى البابي الحلـبي  شركة ومكتبة و ،في هدي خير العباد زاد المعاد ،محمد بن أبي بكر ،ابن القيم •
  .م١٩٥٠

  .مصر –مطبعة السعادة  ،النهايةالبداية و ،عماد الدين ،ابن كثير •

  .م١٩٣٧ ،تفسير القرآن العظيم ،عماد الدين ،ابن كثير •

  .بيروت –دار لسان العرب  ،لسان العرب ،ابن منظور •

 .دار الكنوز الأدبية ،السيرة النبوية ،ابن هشام •

  .م١٩٩٥ ،١ط ،دمشق –دار الفكر  ،الإعراباللباب في علل البناء و ،عبد االله بن الحسين ،أبو البقاء •

  .م١٩٨٠ ،النظام السياسي في الإسلام ،محمد ،أبو فارس •

  .م١٩٥٧ ،بيروت –دار الفكر العربي  ،أصول الفقه ،محمد ،أبو زهرة •

  .القاهرة –دار الفكر العربي  ،المذاهب الإسلامية ،دمحم ،أبو زهرة •

  .م١٩٩٤ ،بيروت –التوزيع دار الفكر للطباعة والنشر و ،الأحكام السلطانية ،بن عليأحمد  ،أبو يعلى •

   .م١٩٨٤ ،١ط ،دمشق –ون للتراث دار المأم ،مسند أبي يعلى ،أحمد بن علي ،أبو يعلى •
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  .م١٩٩٧ ،١ط ،المدينة المنورة –الحكم مكتبة العلوم و ،طبقات المفسرين ،أحمد ،الأدنروي •

  .م١٩٥٧ ،١ط ،بيروت –دار العلم للملايين  ،منهاج الإسلام في الحكم ،محمد ،أسد •

  .م١٩٩٨ ،١ط ،بيروت –دار المعرفة  ،مسند أبي عوانة ،يعقوب ،الأسفرائيني •

  .م١٩٥٤ ،١ط ،صرم –مكتبة النهضة  ،اختلاف المصلينمقالات الإسلاميين و ،الأشعري •

  .بيروت –دار صادر  ،المدونة الكبرى ،مالك ،الأصبحي •

  .مصر –دار إحياء التراث العربي  ،موطأ مالك ،مالك ،الأصبحي •

  .م١٩٩٦ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ،أحمد ،الأصبهاني •

  .أسرار العربية ،عبد الرحمن ،الأنباري •

 .م١٩٠٧ ،مصر –مطبعة السعادة  ،المواقف ،عبد الرحمن ،الإيجي •

 .م١٩٨٧ ،٣ط ،بيروت –دار ابن كثير  ،صحيح البخاري ،محمد ،البخاري •

  .بيروت –دار الدعوة  ،سيد قطب ،محمد ،بركات •

  .هـ١٤٠٩ ،١ط ،بيروت –مؤسسة علوم القرآن  ،مسند البزار ،أحمد ،البزار •

  .م١٨٦٩خة طبق الأصل نقلاً عن طبعة نس ،بيروت –مكتبة لبنان  ،قطر المحيط ،بطرس ،البستاني •

  .م١٩٥٦ ،القاهرة –مطبعة السنة المحمدية  ،الفوائد الأصوليةالقواعد و ،علي ،البعلي •

  .بيروت –دار الكتب العلمية  ،تاريخ بغداد ،أحمد بن علي ،البغدادي •

 .هـ١٤٠٣ ،الرياض –مكتبة المعارف  ،امعآداب السالجامع لأخلاق الراوي و ،أحمد بن علي ،البغدادي •

  .م١٩٤٨ ،مصر –مكتب نشر الثقافة الإسلامية  ،بيان الفرقة الناجية منهمالفرق بين الفرق و ،عبد القاهر ،البغدادي •

  .القاهرة –دار الفكر العربي  ،منهج عمر بن الخطاب في التشريع  ،محمد ،البلتاجي •

 .بيروت –دار العقاب  ،الدفعة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية ،علي ،بلحاج •

 .م١٩٦٨ ،١ط ،بيروت –التوزيع دار النشر للطباعة والنشر و ،الشورى في الإسلام ،محمود ،بللي •

 .١ط ،القاهرة –دار الشهاب  ،أصول في مؤتمرات خاصةمبادئ و ،حسن ،البنا •

ط  ،بـيروت  –دار الفكر العربي  ،دمشق –دار الفكر  ،ريخ الخلافة الراشدةفقه السيرة النبوية مع موجز لتا ،محمد ،البوطي •
  .م١٩٩٦ ،١١

    .م١٩٩٦ ،بيروت –دار الفكر  ،تفسير البيضاوي ،البيضاوي •

  .م١٩٩٤ ،ة المكرمةمك –مكتبة دار الباز  ،سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين ،البيهقي •

   .هـ١٤١٠ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،شعب الإيمان ،أحمد بن الحسين ،البيهقي •

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،سنن الترمذي ،محمد بن عيسى ،الترمذي •

  .م١٩٩٣ ،٢ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان ،التميمي •

  .م١٩٥٩ ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،مشاهير علماء الأمصار ،محمد بن حبان ،التميمي •

 .هـ١٣٤٧ ،المطبعة البهية ،أحكام القرآن ،أحمد بن علي ،الجصاص •

   .هـ١٤١٥ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،التحقيق في أحاديث الخلاف ،عبد الرحمن بن علي ،الجوزي •

  .م١٩٥٠ ،للنشرجماعة الأزهر مكتبة الخانجي و ،الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،عبد الملك ،الجويني •

  .م١٩٦٤ ،٧ط ،القاهرة –مكتبة النهضة المصرية  ،تاريخ الإسلام ،حسن ،حسن •
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  .هـ١٤٠١ ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،البيان و التعريف ،إبراهيم ،الحسيني •

  .القاهرة –مكتبة المتنبي  ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،مسند الحميدي ،عبد االله ،الحميدي •

  .م١٩٧٩ ،٣ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،أخلاقاًاالله ثقافة و جند ،سعيد ،حوى •

 ،٣ط ،النشـر مطبعة لجنة التأليف والطباعة و ،الخلافة الراشدةالوثائق السياسية للعهد النبوي ومجموعة  ،محمد ،الحيدر آبادي •
 .م١٩٥٦

  .م١٩٨٤ ،١ط ،عمان –مكتبة المحتسب  ،بيروت –دار الجيل  ،الشورى ،محمود ،الخالدي •

  .م١٩٨٣ ،٢ط ،قواعد نظام الحكم في الإسلام ،محمود ،الخالدي •

   .م١٩٨٣ ،الأردن –إربد  –التوزيع و سة ابن نديم الثقافية للنشرمؤس ،نظام القضاء في الإسلام ،محمود ،الخالدي •

  .م١٩٨٤ ،١ط ،عمان –مكتبة المحتسب  ،بيروت –دار الجيل  ،نقض النظام الديمقراطي ،محمود ،الخالدي •

 .م١٩٨٢ ،١ط ،الهند –الدار السلفية  ،كتاب السنن ،سعيد ،الخراساني •

 .م١٩٦٩ ،دار بيروت للطباعة والنشر ،الإسلام والخلافة ،علي ،الخربوطلي •

    .م١٩٩٩ ،١ط ،عمان –التوزيع دار الثقافة للنشر و ،الوجيز في النظم السياسية ،نعمان ،الخطيب •

  .هـ١٣٥٠ ،السياسة الشرعية ،عبد الوهاب ،خلاف •

   .م١٩٩٩ ،١ط ،القاهرة –الترجمة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع و ،النظام السياسي في الإسلام ،عبد العزيز ،الخياط •

  .هـ١٤٠٧ ،١ط ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،سنن الدارمي ،عبد االله ،الدارمي •

 .م١٩٧٢ ،بيروت –دار الجيل  ،تأويل مختلف الحديث ،عبد االله ،الدينوري •

 ،نسخة مصورة عـن دار الكتـب المصـرية    ،النشرالمؤسسة المصرية للتأليف والترجمة و ،عيون الأخبار ،عبد االله ،الدينوري •
  .م١٩٦٣

  .هـ١٤١٣ ،٩ط ،بيروت –ة مؤسسة الرسال ،سير أعلام النبلاء ،محمد ،الذهبي •

  .الكويت –دار العلم  ،الكواكب النيرات ،محمد ،الذهبي •

  .هـ١٤٠٠ ،١ط ،الرياض –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ،المحصول ،دمحم ،الرازي •

  .م١٩٧٩ ،١ط ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،مختار الصحاح ،محمد ،الرازي •

  .تاريخ الأستاذ محمد عبده ،رشيد ،رضا •

  .م١٩٥٤ ،٤ط ،مصر –دار المنار  ،"تفسير المنار"تفسير القرآن العظيم  ،رشيد ،رضا •

  .م١٩٩٦ ،١ط ،بيروت –دار الفكر  ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمد ،الزرقاني •

   .هـ١٤٠٥ ،٢ط ،الكويت –الشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف و ،المنثور ،محمد ،الزركشي •

  .م١٩٨٠ ،٥ط ،بيروت –دار العلم للملايين  ،الأعلام ،خير الدين ،الزركلي •

  .م ١٩٨٠ ،١ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،ذيب الكمال ،يوسف ،الزكي •

 .من منشورات حزب التحرير ،الديمقراطية نظام كفر ،عبد القديم ،زلوم •

لبـابي  مطبعة مصـطفى ا و شركة ومكتبة ،عيون الأتاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التتريل و ،محمود ،الزمخشري •
   .م١٩٦٦ ،القاهرة –أولاده الحلبي و

 .بيروت –دار صادر  ،لطبقات الكبرىا ،محمد ،الزهري •

 .م١٩٨٧ ،٣ط ،بيروت –التوزيع مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و ،أصول الدعوة ،عبد الكريم ،زيدان •
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    .هـ١٣٥٧ ،مصر –دار الحديث  ،نصب الراية ،عبد االله ،الزيعلي •

 .م١٩٨٩ ،١ط ،بيروت –دار الكتاب اللبناني دار الكتاب المصري و ،نظام الإسلام ،سميح ،الزين •

 .م١٩٧٨ ،٢ط ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،عناصر القوة في الإسلام ،السيد ،سابق •

  .هـ١٤٠٤ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الإاج ،علي ،السبكي •

  .بيروت –دار الفكر  ،سنن أبي داود ،سليمان ،السجستاني •

  .هـ١٤٠٦ ،بيروت –دار المعرفة  ،المبسوط للسرخسي ،محمد ،السرخسي •

  .م١٩٨٦ ،٢ط ،حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامية  ،حاشية السندي ،نور الدين ،السندي •

  .م١٩٧١ ،٧ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،في ظلال القرآن ،سيد قطب •

  .القاهرة –دار الحديث  ،تفسير الجلالين ،عبد الرحمن ،السيوطي •

 .١ط ،بيروت –دار الكتب العالمية  ،طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن ،السيوطي •

  .هـ١٣٩٣ ،٢ط ،بيروت –دار المعرفة  ،الأم ،محمد ،الشافعي •

   .م١٩٣٩ ،الرسالة ،محمد ،الشافعي •

 .م١٩٩٢ ،٢ط ،المنصورة –التوزيع لنشر وادار الوفاء للطباعة و ،الإستشارةفقه الشورى و ،توفيق ،الشاوي •

  .بيروت – دار الفكر ،مغني المحتاج ،محمد ،الشربيني •

  .م١٩٦٧ ،مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة ومكتبة و ،النحلالملل و ،الشهرستاني •

 .م١٩٩٢ ،١ط ،بيروت –دار الفكر  ،إرشاد الفحول ،محمد ،الشوكاني •

 .م١٩٨٣ ،بيروت –التوزيع دار الفكر للطباعة والنشر و ،فتح القدير ،محمد ،الشوكاني •

    .م١٩٧٣ ،بيروت –دار الجيل  ،نيل الأوطار ،محمد ،الشوكاني •

 .مصر –مؤسسة قرطبة  ،مسند أحمد ،أحمد بن حنبل ،الشيباني •

   .م١٩٨٣ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الورع لابن حنبل ،أحمد بن حنبل ،الشيباني •

  .م١٩٩١ ،١ط ،الرياض –دار الراية  ،المثانيالآحاد و ،أحمد بن عمرو ،الشيباني •

 .هـ١٤٠٨ ،٢ط ،القاهرة –دار الريان للتراث  ،كتاب الزهد لابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو ،الشيباني •

  .م١٩٩٧ ،١ط ،مدينة النصر –التوزيع دار الصابوني للطباعة والنشر و ،صفوة التفاسير ،محمد ،الصابوني •

  .م١٩٩٧ ،٣ط ،القاهرة –مكتبة خديوي  ،جذور الفتنة في الفرق الإسلامية ،حسن ،صادق •

 .م١٩٨٨ ،٢ط ،بيروت –التوزيع دار النهضة الإسلامية للطباعة والنشر و ،حكم الإسلام فيهاالديمقراطية و ،حافظ ،الحص •

  .م١٩٨٢ ،٦ط ،بيروت –دار العلم للملايين  ،النظم الإسلامية ،صبحي ،الصالح •

  .م١٩٩١ ،٢ط ،دار فرانزنشتايز شتوتفارت للنشر ،الوافي بالوفيات ،خليل ،الصفدي •

  .هـ١٤٠٣ ،٢ط ،بيروت –المكتب الإسلامي  ،مصنف عبد الرزاق ،عبد الرزاق ،الصنعاني •

 .هـ١٣٧٩ ،٤ط ،بيروت –دار إحياء التراث  ،سبل السلام ،محمد ،الصنعاني •

    .م١٩٩٩ ،١ط ،االرياض –مكتبة الرشيد  ،كتاب الدعاء ،محمد ،الضبي •

  .هـ١٤١١ ،١ط ،بيروت –دار الجيل  ،الألفاظ المؤتلفة ،محمد ،الطائي •

  .هـ١٤١٥ ،١ط ،الرياض –دار الصميعي  ،تذكرة الحفاظ ،محمد ،طاهر •

 .م١٩٨٤ ،١ط ،بيروت –ة مؤسسة الرسال ،مسند الشاميين ،سليمان ،الطبراني •
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  .هـ١٤١٥ ،القاهرة –دار الحرمين  ،المعجم الأوسط ،سليمان ،الطبراني •

  .م١٩٨٣ ،٢ط ،الموصل –الحكم مكتبة العلوم و ،المعجم الكبير ،سليمان ،الطبراني •

 .بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  .هـ١٤٠٧ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،تاريخ الطبري ،محمد ،الطبري •

 .هـ١٤٠٥ ،بيروت –دار الفكر  .م١٩٥٤ ،طبعة الحلبي الثانية ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،محمد ،الطبري •

 ،مصر –أولاده مكتبة وشركة مصطفى البابي الحلبي و ،معين الحكام في ما يتردد بين الخصمين من الأحكام ،علي ،الطرابلسي •
  .م١٩٧٣ ،٢ط

    .بيروت –دار المعرفة  ،مسند الطيالسي ،سليمان ،الطيالسي •

   .في الفكر السياسي الإسلاميفي الدساتير العربية المعاصرة و السلطات الثلاث ،سليمان ،الطيماوي •

  .بيروت –دار الآفاق الجديدة  ،المحلى ،علي بن حزم ،الظاهري •

  .م١٩٦٨ ،١ط ،بيروت –التوزيع دار الإرشاد للطباعة والنشر و ،النظام السياسي في الإسلام ،عبد الكريم ،عثمان •

  .القاهرة –دار الفكر  ،نظام الحكم في الإسلام ،محمد ،العربي •

  .م١٩٦٨ ،بيروت –دار الفكر  ،دراسات في النظم الدستورية المعاصرة ،محمد ،العربي •

  .بيروت –دار الكتاب العربي  ،م١٩٩٢ ،١ط ،بيروت –دار الجيل  ،الإصابة في تمييز الصحابة ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •

   .هـ١٤٠٥ ،١ط ،عمان –دار عمار  ،بيروت –المكتب الإسلامي  ،تغليق التعليق ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •

  .م١٩٨٦ ،١ط ،سوريا –دار الرشيد  ،تقريب التهذيب ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •

 -ة مجلس دائرة المعارف النظاميـة  مطبع .م١٩٨٤ ،١ط ،بيروت –دار الفكر  ،ذيب التهذيب ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •
  .هـ١٣٢٢ ،١ط ،الهند

  .هـ١٣٧٩ ،بيروت –دار المعرفة  ،فتح الباري لشرح صحيح البخاري ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •

 .م١٩٨٦ ،٣ط ،بيروت –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ،لسان الميزان ،أحمد بن حجر ،العسقلاني •

  .القاهرة –مكتبة الأنجلو المصرية  ،الحكم في ضوء الدساتير المقارنةاسة والسي ،أحمد ،العمري •

    .بيروت –مؤسسة الرسالة  ،أوضاعنا السياسيةالإسلام و ،عبد القادر ،عودة •

  .م١٩٩٢ ،١ط ،عمان ،دار النفائس ،إقامة الأحزاب السياسية في الإسلامحكم المعارضة و ،أحمد ،العوضي •

  .دار المنار ،إحياء علوم الدين ،محمد ،الغزالي •

  .هـ١٤١٣ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،المستصفى ،محمد ،الغزالي •

 .م٢٠٠٠ ،١ط ،الترجمةالمركز المغاربي للبحوث و ،مسؤولية التغييرالحركة الإسلامية و ،راشد ،الغنوشي •

  .م١٩٩٢ ،قراءة في فكر الشيخ تقي الدين النبهاني ،ناصر ،الفاخوري •

  .بيروت –دار الفكر  ،بداية اتهد ،محمد ،القرطبي •

  .هـ١٣٧٢ ،٢ط ،القاهرة – دار الشعب ،الجامع لأحكام القرآن ،محمد ،القرطبي •

 .بيروت –دار الفكر  ،سنن ابن ماجة ،محمد ،القزويني •

  .م١٩٨٦ ،٢ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،مسند الشهاب ،محمد ،القضاعي •

  .م١٩٨٩ ،٣ط ،السعودية –النشر مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة و ،واقعنا المعاصر ،محمد ،قطب •

    .م١٩٦٤ ،سلسلة التراث العربي ،الكويت –الأنباء طبعة وزارة الإرشاد و ،مآثر الأنافة في معالم الخلافة ،القلقشندي •

  .م١٩٧٨ ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ،صديق ،القنوجي •
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 .م١٩٨٥ ،١ط ،المدينة المنورة –مكتبة الدار  ،معرفة الثقات ،أحمد ،الكوفي •

  .م١٤٠٩ ،١ط ،الرياض –مكتبة الرشد  ،مصنف ابن أبي شيبة ،عبد االله ،الكوفي •

 .بيروت –النشر المؤسسة العربية للدراسات و ،موسوعة السياسة ،عبد الوهاب ،الكيالي •

  .م١٩٦٦ ،مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة ومكتبة و ،بيروت –دار الفكر  ،الأحكام السلطانية ،علي ،الماوردي •

   .م١٩٩٢ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الجنى الداني في حروف المعاني ،علي ،الماوردي •

 .م١٩٨٧ ،١ط ،القاهرة –دار الصحوة للنشر  ،الأحزاب السياسية في الإسلام ،صفي الرحمن ،المباركفوري •

 .م١٩٨٧ ،٤ط ،مصر –منشأة المعارف بالإسكندرية  ،مبادئ نظام الحكم في الإسلام ،عبد الحميد ،متولي •

 .سنة الطبعمجهول جهة و ،الوسيط في القانون الدستوري ،عبد الحميد ،متولي •

    .م١٩٩٥ ،القدس –كتلة الوعي الإسلامي  ،٨عدد  ،مجلة الخلافة •

 .لبنان –بيروت  ،٥٨عدد  ،مجلة الوعي •

 .م١٩٩٥ ،١ط ،بيروت –التوزيع دار الأمة للطباعة والنشر و ،الدعوة إلى الإسلام ،أحمد ،المحمود •

  .هـ١٤١٠ ،١ط ،مكة المكرمة –مكتبة النهضة الحديثة  ،الأحاديث المختارة ،محمد ،المقدسي •

   .هـ١٤١٧ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الترهيبو الترغيب ،عبد العظيم ،المنذري •

 .م١٩٧٧ ،الحكومة الإسلامية ،أبو الأعلى ،المودودي •

  .م١٩٧٨ ،١ط ،الكويت –م دار العل ،لكالخلافة و الم ،أبو الأعلى ،المودودي •

   .م١٩٦٩ ،وتبير –دار الفكر  ،هديهنظرية الإسلام و ،أبو الأعلى ،المودودي •

 ،القـاهرة  –النشر و دار الكتاب العربي للطباعة ،م١٩٦٢ ،مصر –مطبعة النهضة  ،نظام الحكم في الإسلام ،محمد ،موسى •
  .م١٩٦٤ ،٢ط

  .)م١٩٩٧ – ١٩٩١( ،شركة البرامج الإسلامية الدولية ،٢.٠٠الإصدار الثاني  ،موسوعة الحديث الشريف •

 .م١٩٩٩ ،٢ط ،الرياض –التوزيع عة للنشر ومؤسسة أعمال الموسو ،الموسوعة العربية العالمية •

  .م١٩٦٦ ،القاهرة –مطابع سجل العرب  ،ترجمة عبد الكريم أحمد ،الحرية ،جون سنيوارت ،ميل •

   .القاهرة ،٢ط ،التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ،منصور ،ناصف •

  .م١٩٩٤ ،٤ط ،بيروت –التوزيع ر والنشدار الأمة للطباعة و ،الشخصية الإسلامية ،تقي الدين ،النبهاني •

  .م١٩٦٣ ،من منشورات حزب التحرير ،مقدمة الدستور ،تقي الدين ،النبهاني •

   .م١٩٩٠ ،٣ط ،من منشورات حزب التحرير ،نظام الحكم في الإسلام ،تقي الدين ،النبهاني •

 .م١٩٩٧ ،١ط ،التوزيعدار النحوي للنشر و ،النظرية العامة للدعوة الإسلاميةبناء الأمة المسلمة الواحدة و ،عدنان ،النحوي •

   .م١٩٩٧ ،١ط ،الرياض –التوزيع شر ودار النحوي للن ،الشورى لا الديمقراطية ،عدنان ،النحوي •

  .م١٩٩١ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،السنن الكبرى ،أحمد ،النسائي •

 .م١٩٨٦ ،٢ط ،حلب –مكتبة المطبوعات الإسلامية  ،"بىات"سنن النسائي  ،أحمد ،النسائي •

   .تفسير النسفي ،عبد االله ،النسفي •

  .م١٩٨٩ ،١ط ،القاهرة –مكتبة مدبولي  ،الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية ،عبد االله ،النفيس •

  .م١٩١٢ ،١ط ،بيروت –ل دار الجي ،ابالاستيع ،يوسف بن عبد البر ،النمري •

 .هـ١٣٨٧ ،المغرب –الشؤون الإسلامية وزارة عموم الأوقاف و ،التمهيد لابن عبد البر ،يوسف بن عبد البر ،النمري •
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 .القاهرة –الطباعة المنيرية  ،فضلهجامع بيان العلم و ،يوسف بن عبد البر ،النمري •

    .هـ١٣٩٢ ،٢ط ،بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،شرح النووي على صحيح مسلم ،يحيى ،النووي •

  .م١٩٨٨ ،١ط ،بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية  ،المنتقى لابن الجاورد ،عبد االله ،النيسابوري •

  .م١٩٧٠ ،بيروت –المكتب الإسلامي  ،صحيح ابن خزيمة ،محمد ،النيسابوري •

  .م١٩٩٠ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،المستدرك على الصحيحين ،محمد ،النيسابوري •

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،صحيح مسلم ،مسلم ،النيسابوري •

 .م١٩٦٠ ،مطبعة مصر ،المعجم الوسيط ،عبد السلام ،هارون •

  .م١٩٨٦ ،١ط ،بيروت –دار الكتب العالمية  ،الفردوس بمأثور الخطاب ،شيرويه ،الهمذاني •

 .م١٩٩٦ ،٢ط ،القاهرة –مكتبة التابعين  ،الجماعاتدراسات حول الجماعة و ،عبد الحميد ،هنداوي •

   .م١٩٧٤ ،بيروت –التوزيع الأهلية للنشر و ،المؤسسات السياسيةالقانون الدستوري و ،أندريه ،هوريو •

 .بيروت –دار الكتاب العربي  ،القاهرة –دار الريان للتراث  ،مجمع الزوائد ،علي ،الهيثمي •

 .هـ١٣٦٤ ،مطبعة مصر ،الفاروق عمر ،محمد ،هيكل •

    .هـ١٣٠٢سنة  ،مصر –المطبعة البهية  ،مناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية و ،إبراهيم ،اليعمري •
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  فهرس المواضيع
  

  الصفحة  الموضوع
  ١  المقدمة

  ٥  السيادة للشرع والحاكمية الله: الباب الأول
  ١١  الشورى: الباب الثاني

  ١٢  الشورى ومشروعيتها: الفصل الأول
  ١٢  تعريف الشورى: المبحث الأول
  ١٣  مشروعيتها: المبحث الثاني

  ١٧  أهمية الشورى: المبحث الثالث
  ١٨  الشورى وبيان فضلهاأقوال العلماء في أهمية : المبحث الرابع

  ١٩  فوائد الشورى: المبحث الخامس
  ٢١  الشورى بين الإلزام والإعلام: الفصل الثاني

  ٢١  واقع الرأي: المبحث الأول
  ٢٢  الفرق بين الشورى والمشورة: المبحث الثاني

  ٢٣  تأثر الباحثين المعاصرين بالنظام الديمقراطي: المبحث الثالث
  ٢٣  القائلون بأن الشورى ملزمة: المبحث الرابع

  ٢٥  القائلون بعدم إلزامية الشورى وأا معلمة: المبحث الخامس
  ٢٧  الرأي الراجح: المبحث السادس
  ٢٩  من الذي يبين الصواب ويكون قوله هو الراجح؟: المبحث السابع

  ٣١  الشورى والديمقراطية: الفصل الثالث
  ٣١  ومفهومهاالديمقراطية تعريفها : المبحث الأول
  ٣٣  حكم استعمال كلمة الديمقراطية: المبحث الثاني

  ٣٤  أوجه التشابه والاختلاف بين الشورى والديمقراطية: المبحث الثالث
  ٣٨  إيجاز مقارن بين الديمقراطية والشورى

  ٤٠  شرعية الحكم ومساءلة الحاكم: الفصل الرابع
  ٤٧  أهل الحل والعقد وأهل الشورى: الفصل الخامس

  ٤٧  أهل الحل والعقد: المبحث الأول
  ٤٩  أهل الشورى: المبحث الثاني
  ٥١  مجلس الشورى: الفصل السادس
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  ٥١  مشروعية مجلس الشورى: المبحث الأول
  ٥٣  عضوية مجلس الشورى: المبحث الثاني

  ٥٤  صلاحيات مجلس الشورى: المبحث الثالث
  ٥٧  االس النيابية ومجلس الشورى: المبحث الرابع

  ٥٩  الأحزاب السياسية: الباب الثالث
  ٦٠  التعددية السياسية والإسلام: الفصل الأول

  ٦٠  تعريفها: المبحث الأول
  ٦١  التعددية عند الرأسماليين والاشتراكيين: المبحث الثاني

  ٦٢  التعددية في العالم الإسلامي اليوم، وموقف الإسلام منها: المبحث الثالث
  ٦٤  هل يقر الإسلام تعدد الأحزاب؟: المبحث الرابع

  ٦٧  )تاريخها -نشأا  -تعريفها (الأحزاب : الفصل الثاني
  ٦٧  تعريفها : المبحث الأول
  ٦٨  مصطلح حزب في القرآن الكريم والسنة النبوية: المبحث الثاني

  ٧٤  نشأة الأحزاب: المبحث الثالث
  ٧٥  تاريخ الدولة الإسلاميةنماذج من الأحزاب السياسية في : المبحث الرابع

  ٨٨  مشروعية الأحزاب السياسية الإسلامية بين المؤيدين والمعارضين: الفصل الثالث
  ٨٨  المحاسبة: المبحث الأول
  ٩٢  المعارضة السياسية مقارنة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثاني

  ٩٥  سياسية إسلاميةالقائلون بمشروعية وجود أحزاب : المبحث الثالث
  ١٠١  القائلون بحرمة وجود أحزاب سياسية إسلامية: المبحث الرابع

  ١١٦  الراجح في مشروعية الأحزاب: المبحث الخامس
  ١٢١  الصفات والشروط الواجب توفرها في الأحزاب السياسية الإسلامية: الفصل الرابع

  ١٢٩  صلاحيات الأحزاب: الفصل الخامس
  ١٣٤  دعوى توحيد الأحزاب : الفصل السادس

  ١٣٤  لماذا لا تجتمع الأحزاب والجماعات وتشكل جماعة واحدة؟: المبحث الأول
  ١٣٦  تسمية الأحزاب والجماعات: المبحث الثاني

  ١٣٨  الخاتمة
  ١٤٠  المصادر والمراجع
  ١٤٧  فهرس المواضيع

  


